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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

لقاء الطعام مع المسرح والموسيقى 
(مذاقات)في «بلومزبيري ـ لندن»

القاهرة: خالد محمود

شــهــدت العاصمة الليبية 
طــرابــلــس اشــتــبــاكــات جــديــدة 
لكنها مــحــدودة، وســط صمت 
السلطة الانتقالية في البلاد، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع رفــــض 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة، مــوالــيــة 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، مــســاعــي 
مــجــلــس الــــنــــواب لإطــاحــتــهــا، 
وتنصيب حكومة جديدة خلفاً 

لها.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
مــقــتــل أحـــــد عـــنـــاصـــر «الــــلــــواء 
٧٧٧» خلال اشتباكات اندلعت، 
مساء أول من أمس، على نحو 
مفاجئ بمحيط جزيرة الفرناج 
بــطــرابــلــس، ضـــد عــنــاصــر من 
«جهاز الردع»، وكلاهما يتبع 

الحكومة، التي لم يصدر عنها 
أي تعليق رسمي. 

وأظــهــرت لقطات مصورة 
بــثــتــهــا وســـائـــل إعــــلام محلية 
حــــــــدوث إطــــــــلاق نــــــــار، بــيــنــمــا 
قــــوة  قــــــــال شـــــهـــــود عـــــيـــــان إن 
«اللواء ٧٧٧» هاجمت  لـ تابعة 
تـــــمـــــركـــــزات تــــابــــعــــة لـــلـــشـــرطـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــطـــريـــق جــامــعــة 
طرابلس، وجزيرة الفرناج في 

العاصمة.
فــي غــضــون ذلـــك، تحدثت 

تقارير إعلامية عن دعم ٨٠ من 
الــنــواب تولي  أعــضــاء مجلس 
فتحي باشاغا، وزير الداخلية 
في حكومة «الوفاق السابقة»، 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
خـــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة المــــرتــــقــــبــــة 
للمجلس غداً بمقره في مدينة 
طــبــرق بــأقــصــى الــشــرق، وذلــك 
بالتزامن مع إعلان مجموعات 
مـــســـلـــحـــة رفــــضــــهــــا مـــســـاعـــي 

إطاحة حكومة الدبيبة.
(تفاصيل ص ٨)

الأزمة السودانية والجائحة حاضرتان... وخلاف حول إسرائيل

ASHARQ AL - AWSAT قصصهم مع زوجة «أبي أحمد» وأولاده جيرانه رووا لـ غداة «تغريدة» مقلقة حول زيباري الساعي لتبرئة نفسه من «الفساد»

تزامناً مع عودة الاشتباكات إلى طرابلس

مالي: تفاهمنا على أن العودة إلى طاولة المفاوضات قريبة جداً

قمة أفريقية على وقع انقلابات عسكرية

استغراب في أطمة
لإقامة القرشي في «بؤرة معادية»

«ريان» المغربي يكسر قلب العالم

محكمة حوثية تغلق أشهر مكتبة في صنعاء

محمد السادس نقل تعازيه لوالدي الطفل

الصدر لمقاطعة انتخاب الرئيس مربكاً الخصوم... والحلفاء

ميليشيات مسلحة ترفض عزل حكومة الدبيبة

ترحيب إيراني فاتر بتخفيف العقوبات الأميركية
بوتين ينتظر ماكرون «المحاور الجيد» 

لنزع فتيل أزمة أوكرانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

هيمنت ملفات الأمـــن والسلم، 
خــصــوصــاً الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة، 
عــلــى نــقــاشــات قـــادة أفــريــقــيــا الــذيــن 
اجــــتــــمــــعــــوا أمـــــــس (الــــــســــــبــــــت)، فــي 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا، 
في إطــار القمة الخامسة والثلاثين 
الــــعــــاديــــة لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، بــل 
ارتـــفـــعـــت مــطــالــب بــــضــــرورة وضــع 
«مقاربة جديدة» للوقوف في وجه 
مــخــاطــر عــــدم الاســـتـــقـــرار وجــائــحــة 
«كــورونــا» التي تهدد قــارة توصف 

بأنها الأفقر في العالم.
رئـــــيـــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي مــوســى فــقــي مــحــمــد، في 
خــطــابــه أمــــام الـــقـــادة الأفــــارقــــة، دعــا 
إلـــــى أن تــــكــــون المــــقــــاربــــة الـــجـــديـــدة 
«قــائــمــة عــلــى إعـــــادة الــتــفــكــيــر حــول 

هــيــئــاتــنــا لــتــحــقــيــق الأمـــــن والــســلــم، 
وعلاقتها بــعــوامــل عـــدم الاســتــقــرار 
المستجدة في أفريقيا». وأضاف أن 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــقــارة «مقلق»، 
بسبب توسع الإرهاب وازديــاد بؤر 
التوتر وتصاعد وتيرة الانقلابات 

العسكرية.
وكـــــانـــــت أفـــريـــقـــيـــا قـــــد شــهــدت 
كــثــيــراً مــــن الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة 
والتعديلات غير الدستورية خلال 
العامين الأخيرين، وتصاعدت أكثر 
ــد 

ّ
خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، لــتــتــعــق

الأوضاع في كل من السودان وتشاد 
ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو وغينيا، 
مع أوضاع مضطربة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى وليبيا، بالإضافة 
إلى إثيوبيا التي تستضيف القمة 
الأفريقية على وقــع تــمــرد عسكري 

عنيف.

وخـــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
انــــــدلــــــعــــــت خـــــــلافـــــــات عــــلــــنــــيــــة بـــين 
أعضاء الاتحاد حول علاقة التكتل 
بإسرائيل. ودافع فقي عن موافقته من 
جانب واحد العام الماضي على قبول 
طلب إسرائيل للحصول على صفة 
مــراقــب فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي. لكن 
جنوب أفريقيا، التي يدعم حزبها 
الحاكم بشدة القضية الفلسطينية، 
رفــــض ذلــــك الــــقــــرار. وقـــالـــت مــذكــرة 
داخلية أعدت للقمة واطلعت عليها 
«رويــــتــــرز» إن نــيــجــيــريــا والــجــزائــر 
وجنوب أفريقيا والتكتل الإقليمي 
لــلــجــنــوب الأفــريــقــي يــضــغــطــون من 
أجل إلغاء وضع إسرائيل، فيما قال 
دبــلــومــاســي أفــريــقــي إن جمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــغـــرب 
وعدداً من الدول الأخرى تدعم وجود 

إسرائيل. (تفاصيل ص ١٠)

أطمة (شمال سوريا): فراس كرم

بـــعـــد مــــــــرور يــــومــــين عــلــى 
مــقــتــلــه فــــي بـــلـــدتـــهـــم، انــشــغــل 
أهـــالـــي أطــمــة فـــي ريــــف إدلــــب، 
بأسباب اختباء زعيم «داعش» 
أبي إبراهيم القرشي، في هذه 
«البؤرة المعادية» بشمال غربي 

سوريا.
«الـــشـــرق  لــــ وروى شـــهـــود 
الأوســــط» أن المــنــزل الـــذي قتل 
فــيــه الــقــرشــي «لا يــبــعــد ســوى 
مــــئــــات الأمــــــتــــــار عـــــن حــــواجــــز 
(هيئة تحرير  ومقرات تابعة لـ
الــــــــشــــــــام)، الــــــعــــــدو الـــرئـــيـــســـي 

لتنظيم (داعــش)، وأنه لم يكن 
بعيداً أيضاً عن مواقع القوات 
الــتــركــيــة فـــي عـــفـــريـــن، إضــافــة 
إلــى أن المــنــزل يقع فــي منطقة 
لا تبعد كثيراً عن مكان اغتيال 
زعيم (داعش) السابق أبو بكر 

البغدادي» عام ٢٠١٩.
وقــال أحــد سكان المنطقة، 
إنــــه وســـكـــان الـــجـــزء الــشــمــالــي 
الــــغــــربــــي مـــــن بــــلــــدة أطــــمــــة لــم 
يـــشـــاهـــدوا «ولـــــو لمــــرة واحــــدة 
وجه القرشي، وأن كل ما كانوا 
يعرفونه عن العائلة التي تقيم 
فــــي المــــنــــزل بـــاســـم عـــائـــلـــة أبـــي 
أحمد، نــازح من مدينة حلب، 

وكــل مــا كــانــوا يشاهدونه هو 
أطــفــالــه حــين يــخــرجــون للعب 
مـــــع أطـــــفـــــال الــــحــــي لـــســـاعـــات 
مــحــدودة فقط، بالإضافة إلى 
رؤيـــة إحـــدى زوجــاتــه كــل عــدة 
أيام تذهب للتسوق». وأضاف 
أن «ظـــهـــوره كــــان قــلــيــلاً جـــداً، 
ويخرج لقضاء أعماله بسيارة 

ذات بلور أسود».
وقالت امــرأة كانت تعيش 
في الطابق الأرضي لمنزل زعيم 
{داعـــش} إنها تناولت الشاي 
مـــع (أم أحـــمـــد) الــتــي قــالــت إن 

زوجها تاجر». 
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: إيلي يوسف
طهران: «الشرق الأوسط»

رحــــــــبــــــــت إيــــــــــــــــــــران، بـــــفـــــتـــــور، 
بـــــالإجـــــراءات الأمــيــركــيــة المــتــعــلــقــة 
برفع جزئي للعقوبات المفروضة 
عــلــيــهــا، لــكــنــهــا اعـــتـــبـــرتـــهـــا «غــيــر 
كـــــافـــــيـــــة»، وذلــــــــك بــــعــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
واشنطن مساء أول من أمس، إعادة 
العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج 

النووي المدني الإيراني.
وأعــــــــادت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــمـــل بــــإعــــفــــاءات كـــانـــت تــحــمــي 
الـــــــــــــدول والـــــــشـــــــركـــــــات الأجــــنــــبــــيــــة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مــــشــــاريــــع نــــوويــــة 

إيـــرانـــيـــة غــيــر عــســكــريــة مـــن خطر 
التعرض لعقوبات أميركية، وهي 
اتفاقات ألغاها الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد ترمب عــام ٢٠٢٠، 
ضمن سياسة «ضــغــوط قصوى» 
اعــــتــــمــــدهــــا حـــــيـــــال طــــــهــــــران بــعــد 
انسحابه من الاتفاق النووي لعام 

.٢٠١٥
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الإعــــــلان 
الأمـــيـــركـــي، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: 
«لقد أبلغنا الجانب الأميركي عن 
طريق بعض من ينقلون الرسائل 
هذه الأيام، أن عليهم إظهار حسن 
النية بالفعل»، وفق ما نقلت وكالة 
«إيــــســــن» لـــلأنـــبـــاء. وأضـــــــاف عــبــد 
الــلــهــيــان: «رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات 
بشكل عملي قد يعكس حسن نوايا 
الأميركيين، لكن يجب أن يعلموا أن 

ما يحصل على الــورق، جيد لكنه 
غير كــــافٍ». وعــكــس أمــين المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني، أمس، موقفاً مماثلاً، إذ 
«تويتر»، قائلاً  كتب على حسابه بـ
إن «حق إيران الشرعي في مواصلة 
البحث والــتــطــويــر والــحــفــاظ على 
قــــدراتــــهــــا وإنــــجــــازاتــــهــــا الـــنـــوويـــة 
الــســلــمــيــة، لا يــمــكــن أن يــقــيــده أي 

اتفاق».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المــــبــــعــــوث 
الأميركي إلــى إيــران روبــرت مالي، 
أمــــس، أنـــه تــم الــتــفــاهــم مــع طــهــران 
على ضــرورة أن تكون العودة إلى 
مفاوضات فيينا النووية «قريبة 
جداً». وكشف أن الإدارة الأميركية 
لا تــعــتــزم رفــــع كـــل الـــعـــقـــوبـــات عن 
طهران، على الرغم من التفاهم على 

رفع بعضها. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــصــدري،  فاجأ زعيم التيار 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، خـــصـــومـــه فــي 
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــشــيــعــي 
وكـــذلـــك حــلــفــاءه الــســنــة والـــكـــرد، 
خــصــوصــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، أمـــــــس، بــالــطــلــب 
نـــواب كتلته مقاطعة جلسة  مــن 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي المـــــقـــــررة غـــدا 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
المـــنـــصـــب الـــــــذي يـــتـــنـــافـــس عــلــيــه 
أســـاســـا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــرهــم 
صــالــح (مــرشــح الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني) وهوشيار زيباري 
(مـــــرشـــــح الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي). قـــــرار 
الــصــدر جــاء غــداة تغريدة مقلقة 
لــحــلــيــفــه الــــكــــردي لمــــح فــيــهــا إلـــى 
احتمال ألا تصوت كتلته لمرشح 
حزبه (زيــبــاري) إذا ثبت شموله 

بالفساد.
ـــــــــحـــــــــزب «الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي  ال
الكردستاني» انشغل طــوال ليلة 
الجمعة ونهار السبت بتوضيح 
ما يقصده الصدر بشأن مرشحه، 
في محاولة منه للتقليل من آثار 
التغريدة على فرصه؛ لا سيما في 
ظل ما بــدا أنــه منح صالح فرصاً 
أفـــضـــل لــلــفــوز بــالمــنــصــب. ودافــــع 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لمــســعــود 
بارزاني، مسعود حيدر، عن وجهة 
نظر الصدر، لجهة أن زيباري لم 
الــفــســاد، ولــم  تثبت عليه مــلــفــات 
يــــصــــدر بـــشـــأنـــه حـــكـــم قـــضـــائـــي، 
الأمر الذي يجعل تغريدة الصدر 
مــن وجــهــة نــظــره «بمثابة تعزيز 
لفرص زيباري للفوز بالمنصب». 
كما أن زيباري يسعى لدى القضاء 

لتبرئة ذمته من تهم الفساد.
إلى ذلك، أجرى الصدر اتصالاً 
هاتفياً بمسعود بــارزانــي مساء 
أمـــس فــي مــحــاولــة، حسبما بــدا، 
لطمأنته إلى تمسكه بتحالفه معه 

ومع محمد الحلبوسي. 
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبونجم

يـــواصـــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون هــــذه الأيــــام 
أنـــــشـــــطـــــة دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بـــالـــغـــة 
الأهمية، تــدور كلها حــول كيفية 
العمل من أجل نزع فتيل التفجير 
على الحدود الروسية - الأوكرانية 
مــن جــهــة، وبــين روســيــا والحلف 
الأطـــلـــســـي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــي 
الوقت الذي تتكثف فيه التحذيرات 
الأميركية من استعدادات روسية 
لتوفير ذرائع تبرر غزو أوكرانيا.
الــرئــيــس الــفــرنــســي يــريــد من 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
الـــذي يــنــتــظــره، أن يــتــرجــم عملياً 
ما أكده عدة مرات، من أنه ليست 
لـــديـــه نـــيـــات عـــدوانـــيـــة هــجــومــيــة 
«إزاء أوكرانيا». وتتبنى باريس 

قطعاً الحل الدبلوماسي، ويريد 
ماكرون أن يكون «الوسيط» الذي 
يدفع باتجاه بلورته بالتفاهم مع 
الطرفين الرئيسيين ومع الحلفاء 

والشركاء.
وتـــــــرى بـــــاريـــــس أنــــــه يــمــكــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى خــــلاصــــات حـــول 
مـــا يــمــكــن بــلــوغــه أو دفـــعـــه إلــى 
الأمـــام، بما فــي ذلــك تنظيم قمة 
رباعية بباريس في إطار «صيغة 
نــورمــانــدي» الــتــي تــضــم فرنسا 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا وأوكـــرانـــيـــا، 
والــــتــــي اجــتــمــعــت آخـــــر مـــــرة فــي 

باريس عام ٢٠١٩. 
تــبــدو بــاريــس متحمسة  ولا 
لـــضـــم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــهــذه 
الصيغة وتعتبر سلفاً أن موسكو 

لن يروقها الأمر.
(تفاصيل ص ١١)
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وليمة شي لضيوف الأولمبياد

(ص ٥)البعثة الأممية في السودان تصطدم بموقفي البرهان و«المهنيين»  

(ص ٨)«الدستوري الحر» التونسي يقاضي عدداً من الوزراء

«كورونا» (ص ٩)إردوغان وزوجته مصابان بـ

أقام الرئيس الصيني شي جينبينغ مأدبة في بكين أمس للزعماء الأجانب الذين يحضرون دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية، والتقى على هامشها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (أ.ب) (تفاصيل ص ٥)

الرباط: «الشرق الأوسط»

فــــــــي وقــــــــــت كــــــــــان الــــعــــالــــم 
يــتــرقــب بــحــذر وقـــلـــق، وخـــوف 
وهواجس، عملية إنقاذ الطفل 
المغربي ريان (٥ سنوات)، الذي 
ســقــط فــي قــعــر بــئــر عمقها ٣٢ 
متراً في قرية بضواحي مدينة 
شــــفــــشــــاون (شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد)، 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، جـــــاء خــبــر 
وفاته كفاجعة انكسرت معها 
قلوب الملايين في أنحاء العالم 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــمــنــون الــنــفــس 
بنجاته، ويدعون له ويصلون 

في كل وقت.

واســتــطــاعــت فـــرق الإنــقــاذ 
المــغــربــيــة، مــســاء أمـــس، إخــراج 
الــطــفــل مــن الــبــئــر، بــعــد ٥ أيــام 
من محاولات حثيثة، استمرت 
تـــوقـــف، لكن  نـــهـــار، دون  لــيــل 
القدر كان أقرب، حيث تم إعلان 

وفاته.
ونعى بيان للديوان الملكي 
المغربي الطفل ريـــان. وقــال إن 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، أجــرى 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع والــــــدي 
الــطــفــل (خــالــد اورام ووسيمة 
خــــرشــــيــــش)، مـــعـــربـــاً عــــن أحـــر 
تعازيه وأصــدق مواساته لكل 
أفـــــــراد أســــــرة الــفــقــيــد فــــي هـــذا 

المصاب الأليم.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس «كــــان يتابع 
مــــــــن كـــــــثـــــــب، تــــــــــطــــــــــورات هــــــذا 
الـــــــحـــــــادث المـــــــــأســـــــــاوي، حــيــث 
أصدر تعليماته لكل السلطات 
المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات 
اللازمة، وبــذل أقصى الجهود 
لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة 
الـــلـــه تـــعـــالـــى شــــــاءت أن يــلــبــي 
داعـــــي ربــــه راضـــيـــاً مــرضــيــا». 
كما عبّر الملك محمد السادس 
الــدؤوبــة  عــن تــقــديــره للجهود 
التي بذلتها السلطات والقوات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، والــــفــــعــــالــــيــــات 

الـــــجـــــمـــــعـــــويـــــة، ولــــلــــتــــضــــامــــن 
الـــقـــوي، والــتــعــاطــف الـــواســـع، 
الــذي حظيت به أســرة الفقيد، 
مـــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات والأســــر 
المغربية، في هذا الظرف الأليم. 
وكانت عملية إنقاذ الطفل 
قد شغلت أنظار العالم وحبست 
أنفاسه، على مدى أيــام، حيث 
تابعت وسائل الإعلام المختلفة 
ووسائل التواصل الاجتماعي، 
عملية الإنــقــاذ لحظة بلحظة، 
فيما حشدت المملكة المغربية 
كل طاقاتها، البشرية والمادية، 

من أجل إنقاذ حياته.
(تفاصيل يوميات الشرق)

عدن: محمد ناصر وعلي ربيع

فقدت العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء 
معلماً ثقافياً امتد عمره نحو ٤٠ عاماً، وذلك 
بــعــدمــا أفـــرغـــت مــكــتــبــة «أبـــــو ذر الــغــفــاري» 
الــواقــعــة فــي شــــارع حـــدة بــصــنــعــاء رفــوفــهــا 
أبــوابــهــا نهائياً بــأمــر مــن محكمة  وأغــلــقــت 

تابعة للميليشيات الحوثية.
وبحسب مــصــادر محلية فــي صنعاء، 
أمر أحد قضاة الميليشيات الحوثية، بإفراغ 
المكتبة من محتواها بعد عجز مالكها عن 

ســـــداد الإيــــجــــارات المـــتـــراكـــمـــة، جـــــراء إغـــلاق 
الميليشيات كل الصحف المستقلة والمعارضة، 

ومنع استيراد الكتب الفكرية والسياسية.
وقــــــال أحـــــد الــــذيــــن عـــمـــلـــوا فــــي المــكــتــبــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن مـــركـــز الــتــنــويــر  لــــ
الثقافي والفكري والأدبــي في صنعاء لفظ 
أنــفــاســه الأخـــيـــرة، فــهــذا المــكــان ذو المساحة 

الصغيرة كان قبلة لكل المثقفين».
فـــي الــســيــاق المـــيـــدانـــي الــيــمــنــي، نــاشــد 
المــواطــنــين اليمنيين  تحالف دعــم الشرعية 
وعـــمـــوم المـــدنـــيـــين {عـــــدم اســـتـــخـــدام الــطــرق 

المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة 
الــثــالــثــة فــجــراً لــيــوم الــســبــت (أمــــس) وحتى 
إشــــعــــار آخـــــــر، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ضـــمـــن مــنــطــقــة 
العمليات وتتم مراقبتها على مدار الساعة 
وســيــتــم اســتــهــداف أي تــحــركــات عــلــى هــذه 
الــــطــــرق}. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
العميد الــركــن تــركــي المــالــكــي، فــي بــيــان، إن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف طلبت من 
المواطنين اليمنيين عدم الحضور بالقرب من 

هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.
(تفاصيل ص ٢)

اللحظات الأخيرة لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان أورام قبل إعلان وفاته أمس (رويترز)... وفي الإطار صورة أرشيفية للطفل
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التحالف أعلن إغلاق الطرق إلى المدينة وضربات جوية «إسنادية»

ترقب يمني لتطهير حرض
 من جيوب الحوثيين وألغامهم

عدن: علي ربيع

أعــــــلــــــن الإعـــــــــــــلام الــــعــــســــكــــري 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي أمــــس (الــســبــت) 
بــــدء اقـــتـــحـــام الأحــــيــــاء الــجــنــوبــيــة 
والـــــغـــــربـــــيـــــة مــــــن مــــديــــنــــة حــــرض 
الحدودية التابعة لمحافظة حجة 
(شــــــمــــــال غـــــــــرب) فــــــي ثـــــانـــــي أيــــــام 
العملية التي أطلقت بإسناد من 
تحالف دعم الشرعية لتحريرها، 
وسط ترقب الشارع اليمني لإعلان 
تــطــهــيــرهــا بــالــكــامــل مـــن الــجــيــوب 

الحوثية والألغام.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي واصــــــل 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة إســـنـــاد 
عــمــلــيــات الــجــيــش الــيــمــنــي (ألــويــة 
اليمن السعيد) في حجة ومــأرب، 
أعلن المتحدث باسمه إغــلاق كافة 
الطرق المؤدية إلى حرض لمنع أي 
محاولات من قبل الميليشيات لفك 
الحصار عن المئات من عناصرها 

المحاصرين.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الشرق الأوسط» شرعت  تحدثت لـ
القوات في التقدم إلى أحياء المدينة 
مــن جــهــة الــجــنــوب والــشــرق حيث 
سيطرت على مفترق الطرق الذي 
يربط حرض وميدي على الطريق 
الرئيسة المتجهة نحو الحديدة، 
«مثلث ميدي». والمعروف محلياً بـ

ومــع اســتــمــرار قـــوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي فــــي اســــتــــخــــدام مــكــبــرات 
الصوت لدعوة عناصر الميليشيات 
لـــــلاســـــتـــــســـــلام، قـــــــــــدرت مـــــصـــــادر 
مــيــدانــيــة وجـــــود الـــعـــشـــرات منهم 
متحصنين فيما لا يزال بحوزتهم 
بعض العتاد الثقيل من بين نحو 
ثــلاث دبــابــات، إلــى جانب العديد 
من القناصة في المباني والخنادق 

المحفورة في شوارع المدينة.
تـــشـــهـــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الساعات المقبلة تطورات حاسمة 
بــعــد أن تــتــقــدم الــقــوات مــن الجهة 
الــشــمــالــيــة، حــيــث لا تـــزال تتعامل 
مـــع حــقــول الألـــغـــام الــتــي نشرتها 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات وســــــــط الــــطــــرقــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــفــــرعــــيــــة والمـــــنـــــازل 

والمزارع.
ووفق مصادر فإن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة خــــســــرت فـــــي الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين الــعــشــرات مــن العناصر 
والآلـــيـــات، بعد أن سيطرت قــوات 
الــجــيــش عــلــى مــعــســكــر المــحــصــام 
المــطــل على المدينة  الاســتــراتــيــجــي 
مـــــن الـــجـــهـــة الــــشــــرقــــيــــة، وهــــــو مــا 
جــعــل عــنــاصــر الــجــمــاعــة يــقــعــون 
في كماشة؛ إذ لم يعد أمامهم إلا 

الاستسلام أو القتال حتى الموت.
في السياق نفسه أعلن تحالف 
تــنــفــيــذ ٢١ عملية  الــشــرعــيــة  دعــــم 
اســتــهــداف للميليشيات الحوثية 
في مأرب وحرض خلال ٢٤ ساعة، 
مؤكدا أن الاستهدافات دمــرت ١٣ 
آلية عسكرية وكبدت الميليشيات 

خسائر بشرية.
مـــــن جـــهـــتـــه أعـــــلـــــن المـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم قــــــــوات تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن العميد 
الــــركــــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، أن قـــيـــادة 
القوات المشتركة للتحالف «تطلب 
مـــن المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين وعــمــوم 
المـــدنـــيـــين عـــــدم اســـتـــخـــدام الـــطـــرق 
المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من 
الثالثة فجراً ليوم السبت  الساعة 

وحتى إشعار آخر باستخدامها، 
باعتبارها ضمن منطقة العمليات 
وتتم مراقبتها على مــدار الساعة 
وسيتم استهداف أي تحركات على 

هذه الطرق».
كـــمـــا طـــلـــبـــت قـــــيـــــادة الــــقــــوات 
المشتركة للتحالف مــن المواطنين 
اليمنيين عدم التواجد بالقرب من 
هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم، 
وذلـــــــك غـــــــداة طـــلـــبـــهـــا عــــــدم عـــــودة 
إلــــى مــنــاطــقــهــم إلا بعد  المـــدنـــيـــين 

تطهيرها من الألغام الحوثية.
بــمــوازاة ذلــك، أعلن التحالف 
بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف 
عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد 
مــن المحافظات، وقــال فــي تغريدة 
بــثــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس) إن العملية تأتي «استجابة 
لــلــتــهــديــد والــــضــــرورة الــعــســكــريــة 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين مـــن الــهــجــمــات 

العدائية».
إلى ذلك أفاد الإعلام العسكري 
للمنطقة العسكرية الخامسة بأن 
الــقــوات تقدمت (الــســبــت) باتجاه 

عمق مدينة حــرض مــن محورين 
عـــلـــى الـــخـــط الــــدولــــي الــــرابــــط بــين 
عــبــس والمـــديـــنـــة جـــنـــوبـــاً، والــخــط 
الــرابــط بــين حــرض ومــيــدي غرباً، 
حــــيــــث بـــــــــدأت تـــمـــشـــيـــط الأحـــــيـــــاء 
الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة لــلــمــديــنــة، 
وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر 
الــحــوثــي المتحصنين  ميليشيات 

داخل المدينة.
ومــــــــع تـــــقـــــدم الـــــــقـــــــوات ذكــــــرت 
المــصــادر أن الميليشيات الحوثية 
فــجــرت الــبــنــايــات المــرتــفــعــة جنوب 
المدينة وغــربــهــا، فضلاً عــن تلغيم 
المــداخــل والــبــنــايــات، في  وتفخيخ 
حـــين اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي ومـــــقـــــاتـــــلات الـــتـــحـــالـــف 
تــــــجــــــمــــــعــــــات وتــــــــــعــــــــــزيــــــــــزات عـــــــدة 
للميليشيات شــرق جبل ومعسكر 
المحصام. وبحسب المصادر «لا تزال 
المــعــارك على أشدها لليوم الثاني 
من انطلاق العملية التعرضية التي 
أطــلــقــتــهــا قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 

لتحرير مدينة حرض».
وكانت قوات الجيش اليمني 
بــــإســــنــــاد مـــــن الـــتـــحـــالـــف تــمــكــنــت 
(الجمعة) من تطويق مدينة حرض 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
(شمال غرب) من كافة الاتجاهات، 
تــمــهــيــداً لــتــطــهــيــرهــا مــــن الألـــغـــام 
وبقايا جيوب الميليشيات الحوثية 

المحاصرة.
ويفتح تحرير مدينة حرض 
الباب أمام استكمال بقية المديريات 
في محافظة حجة، التي يقترب عدد 

سكانها من ثلاثة ملايين نسمة.
قــــوات  وســـبـــق أن اســـتـــعـــادت 

الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أجــــــــزاءً واســـعـــة 
مـــن مــديــريــة حـــرض فـــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، لا ســيــمــا مــــن الــجــهــات 
الــغــربــيــة المــحــاذيــة لمــديــريــة مــيــدي 
والـــجـــنـــوبـــيـــة المــــحــــاذيــــة لمـــديـــريـــة 

حيران.
ويتوقع مــراقــبــون عسكريون 
قـــوات الجيش اليمني  أن تــواصــل 
في المنطقة الخامسة بعد تطهير 
مدينة حــرض جــنــوبــاً، لاستكمال 
مـــديـــريـــة عـــبـــس وتــــأمــــين مـــديـــريـــة 
حــــــيــــــران والـــــتـــــوجـــــه شـــــرقـــــاً نــحــو 
مديريات بيكل المير ومستبأ، مع 
استمرار التوغل بمحاذاة ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر بـــاتـــجـــاه الــجــنــوب 
لــــلــــوصــــول إلــــــى أولــــــــى مـــديـــريـــات 
الحديدة من الجهة الشمالية حيث 
مديرية اللحية، والالــتــفــاف شرقاً 
الــزهــرة، لقطع مفترق  فــي مديرية 
الطرق بين مدينة حجة والحديدة 

وحرض.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكــــد وزيـــر 
الدفاع اليمني الفريق الركن محمد 
المــقــدشــي، أن الجيش الوطني في 
بلاده قادر على صناعة التحولات 
الوطنية بفضل تضحياته ودعــم 

تحالف دعم الشرعية.
وقال المقدشي في تصريحات 
رســمــيــة خـــلال اجــتــمــاعــه مـــع قـــادة 
عسكريين في مأرب أمس(السبت): 
الــجــيــش بمختلف  «إن مــؤســســة 
قــطــاعــاتــهــا وتــشــكــيــلاتــهــا ستبقى 
عند مستوى الثقة للمضي نحو 
المــنــشــودة حتى  تحقيق الأهـــــداف 
تلبية تطلعات الشعب الذي يعول 
على تحريره من سطوة ميليشيا 
المــتــمــردة وتخليصه من  الــحــوثــي 
الــجــرائــم والمـــمـــارســـات الانتقامية 

التي ترتكبها».
ووعد الوزير اليمني أن يكون 
العام الحالي «عام الانتقال النوعي 
فـــــي ســـيـــر المــــواجــــهــــة الــــوجــــوديــــة 
مــــع المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي وعــمــلائــه 
الحوثيين» بحسب تعبيره، مشدداً 
على «تحمل المسؤوليات والالتزام 
بــــالــــلــــوائــــح والـــــنـــــظـــــام المـــؤســـســـي 
وعدم التهاون مع أي مخالفات أو 

تجاوزات». 
وشـــدد المــقــدشــي - بحسب ما 
نقله عنه الإعــلام الرسمي - «على 
ضرورة قيام هيئات ودوائر وزارة 
الدفاع بكامل مهامها وواجباتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة وتــحــمــل 
الجميع مــســؤولــيــاتــهــم فــي خدمة 
المــقــاتــلــين وتـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم 
المــاديــة والمــعــنــويــة ورفـــع كفاءتهم 
القتالية وتطوير مهاراتهم العلمية 

والعملية».
وذكـــــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
المـــقـــدشـــي وجـــــه «بـــــإجـــــراء عــمــلــيــة 
مــــراجــــعــــة شــــامــــلــــة لـــلإمـــكـــانـــيـــات 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة وضــبــط حركة 
الــــعــــهــــد والــــتــــنــــقــــلات فـــــي جــمــيــع 
الـــــوحـــــدات والــــقــــوى والـــقـــطـــاعـــات 
الــعــســكــريــة وتــصــحــيــح وتــوحــيــد 
قواعد المعلومات، والــتــزام تنفيذ 
الــــقــــانــــون الـــعـــســـكـــري فــــي عــمــلــيــة 
الـــتـــجـــنـــيـــد والــــتــــرقــــيــــة والـــضـــبـــط 
والعملياتي، وتصحيح  الإداري 
الأخطاء المتراكمة والتي فرضتها 
الــــــحــــــرب وإصـــــــــــلاح الاخــــــتــــــلالات 
الــــنــــاتــــجــــة عـــــن ســــطــــو مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي المـــتـــمـــردة عــلــى مـــقـــدرات 

الجيش ومؤسساته».

قيمة الدفعات منذ بدايتها لامست ٣١٢ مليون دولار

عدن تستقبل الدفعة السابعة من منحة الوقود السعودية
عدن: «الشرق الأوسط»

استقبلت السلطات اليمنية 
فـــي مــيــنــاء عــــدن أمــــس (الــســبــت) 
الدفعة السابعة من منحة الوقود 
السعودية البالغ قيمتها نحو ٤٢٢ 
مليون دولار، والتي خصصتها 
الــــســــعــــوديــــة لإســـــنـــــاد الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية وتخفيف معاناة السكان 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، بـــإشـــراف 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 

وإعمار اليمن.
وبحسب ما أوردتــه المصادر 
الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة، بــلــغ إجمالي 
قيمة الكميات الــواردة من المنحة 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــتــشــغــيــل 
محطات الكهرباء في المحافظات 
المــحــررة نحو ٣١٢ مليون دولار، 
نسبة المـــدفـــوع مــن المــانــح ٧٢ في 
المائة، ومن الحكومة ٢٨ في المائة.
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر أنــــــــه تــم 
أمس (السبت) بميناء الزيت في 
العاصمة المؤقتة عــدن، استقبال 
الــــدفــــعــــة الــــســــابــــعــــة مــــــن المـــنـــحـــة 
الــســعــوديــة، البالغة ٦٠  النفطية 
ألف طن متري من مادة الديزل، في 
حين من المقرر أن تصل إلى الميناء 
ذاته، خلال الأيام القليلة القادمة، 
كمية ٣٠ ألف طن متري من مادة 
المازوت، استكمالا لوصول الدفعة 

السابعة.
وفي هذا السياق أشار مدير 

الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن في عــدن المهندس 
أحــــمــــد مــــدخــــلــــي، إلــــــى مــســاهــمــة 
المنحة السعودية، منذ بدايتها في 
شهر مايو (آيار) من العام الماضي 
٢٠٢١، بتشغيل أكثر من ٦٥ محطة 
كهربائية، وتحسين إنتاج الطاقة 

الكهربائية.
وبـــين مــدخــلــي أنـــه تـــم إنــتــاج 
أكـــثـــر مـــن ١٫٩٦٠ غــيــغــا واط من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة حــتــى نهاية 

ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
كـــمـــا انـــخـــفـــض الـــفـــاقـــد بــالــطــاقــة 
المــنــتــجــة بــنــســبــة ١٢ فــــي المـــائـــة، 
وارتفعت الطاقة المنتجة بنسبة 
١٧ في المائة للعام الماضي ٢٠٢١، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الـــــــذي ســـبـــقـــه، وأيــــضــــا ارتـــفـــعـــت 
الـــطـــاقـــة المـــرســـلـــة بــنــســبــة ١٢ في 
المــــائــــة وكـــــــذا ارتــــفــــعــــت مــبــيــعــات 
الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة ١٣ فـــي المــائــة 
وارتفع متوسط ساعات تشغيل 

إلــى أكثر مــن ٢٠ ساعة  الكهرباء 
فـــي بــعــض المـــحـــافـــظـــات، وارتـــفـــع 
متوسط تشغيل الكهرباء في عدن 

بنسبة ٢٠ في المائة.
مــن جــهــتــه، قـــال وكــيــل وزارة 
الــحــكــومــة اليمنية  فــي  الــكــهــربــاء 
عـــبـــد الــحــكــيــم فـــاضـــل إن المــنــحــة 
النفطية السعودية حققت نتائج 
إيــــجــــابــــيــــة شـــمـــلـــت الــــعــــديــــد مــن 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وســاهــمــت 
أيضا بتحسن الاقتصاد الوطني 

مـــن خــــلال تــوفــيــر المــبــالــغ المــالــيــة 
وتسخيرها للمجالات التنموية.

فــي غضون ذلــك، جــدد وكيل 
مــحــافــظــة عـــــدن مــحــمــد شـــاذلـــي، 
التأكيد على أهمية الــدور الكبير 
لــلــمــنــحــة فـــي تــحــســين الــخــدمــات 
الأســـــاســـــيـــــة وبـــمـــقـــدمـــهـــا خـــدمـــة 
الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي تــعــتــبــر عــصــب 
فــي تصريحات  الــحــيــاة، مــشــددا 
رسمية نقلتها وكالة «سبأ» على 
أهـــمـــيـــة تـــكـــاتـــف جـــهـــود الــجــمــيــع 
لمــــواصــــلــــة عـــمـــلـــيـــة الإصـــــلاحـــــات 
والتحسن فــي مختلف المــجــالات 
الـــخـــدمـــيـــة وتـــحـــســـين الأوضــــــــاع 

العامة للمواطنين.
بــــدوره، أفـــاد مــســاعــد رئيس 
لجنة التسيير المشتركة للإشراف 
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة منحة 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة 
المـــهـــنـــدس ولـــيـــد الـــعـــبـــاســـي، بــأن 
إجـــمـــالـــي الـــكـــمـــيـــات الـــــــــواردة مــن 
الـــدفـــعـــات الــســبــع لـــوقـــود المــنــحــة 
السعودية، بلغ ٤٥٢ ألف طن متري 
من الديزل بنسبة ٥٠ في المائة من 
الكمية المــحــددة باتفاقية المنحة 
البالغة ٩٠٩ آلاف و٥٩١ طنا متريا 
من الــديــزل، و٢٣٢ ألــف طن متري 
من المازوت بنسبة ٦٦ في المائة من 
الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 
٣٥١ ألفا و٣٠٤ أطــنــان مترية من 
المـــــــازوت، بــإجــمــالــي ٤٢٢ مــلــيــون 

دولار.

مسؤولون سعوديون ويمنيون لدى حضورهم مراسم تسلم الدفعة السابعة 
من منحة المشتقات النفطية السعودية في عدن أمس (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

أشهر مكتبة في صنعاء تغلق أبوابها نهائياً بأمر محكمة حوثية
عدن: محمد ناصر

بـــــأمـــــر مــــــن مـــحـــكـــمـــة تـــابـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، أفــرغــت 
مكتبة «أبي ذر الغفاري» الواقعة 
في شارع حدة بصنعاء رفوفها، 
وأغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً، بــعــد 
أن كـــانـــت تــبــيــع الـــكـــتـــب الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة والــفــلــســفــيــة؛ حيث 
فـــقـــدت الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة بــذلــك 
معلماً ثقافياً آخر، امتد عمره نحو 

٤٠ عاماً.
وبحسب مصادر محلية في 
صنعاء، أمر أحد قضاة الميليشيات 
الحوثية، بعد ٣ سنوات من إغلاق 
المكتبة وعمليات التقاضي، بإفراغ 
المــكــتــبــة مــــن مـــحـــتـــواهـــا، بـــعـــد أن 
عجز مالكها عن سداد الإيجارات 
اء إغلاق الميليشيات  المتراكمة، جرَّ
كل الصحف المستقلة والمعارضة، 
ومـــنـــع اســـتـــيـــراد الــكــتــب الــفــكــريــة 

والسياسية.
فــي أول شـــارع حـــدة الشهير 
بمدينة صنعاء، كانت مكتبة «أبي 
ذر» مقصد المثقفين والسياسيين، 
وحتى الأشخاص العاديين الذين 
كــانــوا يقتنون الصحف اليومية 
والأســبــوعــيــة الــتــي تــصــدر داخــل 
اليمن أو خارجه، وكذلك المجلات، 
كــــمــــا كـــــانـــــت مــــعــــظــــم الـــــســـــفـــــارات 
تــقــصــدهــا لـــشـــراء كـــل الإصــــــدارات 
المحلية، مــن صحف حكومية أو 

معارضة أو مستقلة.
ولأن مــوقــعــهــا كــــان يــتــوســط 
المــديــنــة، ومــجــمــوعــة مـــن المــطــاعــم 
المــتــمــيــزة بــوجــبــات الإفـــطـــار، فقد 
كـــــــان كــــثــــيــــرون يـــقـــصـــدونـــهـــا كــل 
لــشــراء الصحف والكتب،  صــبــاح 
كما أن آخرين كانوا يأتونها في 

نهاية كل يــوم، إما لأخذ نسخهم 
التي كانت تُحجز مسبقاً من كافة 
الإصــــــــدارات، وإمــــا لمــعــرفــة مـــا إذا 

كانت هناك إصدارات جديدة.
يــقــول أحـــد الــذيــن عــمــلــوا في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  لـــ المكتبة 
الثقافي والفكري  التنوير  مــركــز 
والأدبــي في صنعاء لفظ أنفاسه 
الأخــيــرة، فهذا المكان ذو المساحة 
الصغيرة كان قبلة لكل المثقفين».

ويضيف: «سالت الدموع من 
عيني عــنــدمــا شــاهــدتُ مجموعة 
يقولون بأنهم لجنة من المحكمة، 
يــعــمــلــون عــلــى إفـــــراغ المــكــتــبــة من 
محتوياتها لتسليم المكان لمالكه. 
كــتــب الــتــاريــخ والــفــلــســفــة والــديــن 
والــــفــــكــــر والــــتــــنــــويــــر والـــقـــصـــص 
والــروايــات، جُمعت في «كراتين»، 

ووُضـــعـــت عــلــى الــرصــيــف، بنظر 
الــلــجــنــة الــتــي شــكــلــتــهــا المــحــكــمــة، 
ولا نعرف أين سيكون مصيرها. 
فقبلها أغلقت وللأسباب نفسها 
مـــكـــتـــبـــة (الـــــعـــــلـــــفـــــي) فــــــي شــــــارع 
الـــــــــزراعـــــــــة، وهــــــــي ثـــــانـــــي مــكــتــبــة 
تحت فــي صــنــعــاء، وأول مكتبة 

ُ
ف

اهتمت بالفكر والسياسة والأدب 
والثقافة، وكذلك مكتبة (الشروق) 

في باب البلقة».
بــــــدأت مـــعـــانـــاة المــكــتــبــة بــعــد 
الانـــــقـــــلاب مــــبــــاشــــرة؛ حـــيـــث مــنــع 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون صــــــــــدور الـــصـــحـــف 
الحزبية والأهلية، وكذلك استيراد 
الكتب الفكرية والفلسفية، وهي 
الـــكـــتـــب الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــيــز بــهــا 
المكتبة، وكــان لها الفضل الكبير 
في خدمة الوسط الثقافي، ودعم 

الاتجاه التنويري في المجتمع.
ومــــع وقــــف الــــرواتــــب، ووقـــف 
استيراد الكتب، وتراجع المبيعات، 
تراكمت الإيــجــارات على مالكها، 
إلــى المحاكم،  فــذهــب مــالــك المبنى 
وعــــقــــب ذلــــــك قــــامــــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بــإغــلاق المــكــتــبــة، بحجة 
أن هناك تلاعباً بوثائق ملكيتها، 
وأنــــهــــا تـــخـــص أحـــــد الــبــرلمــانــيــين 
المــنــاهــضــين لـــلانـــقـــلاب، وهـــــذا ما 
ضاعف من الخسائر، وجعل المالك 
يعجز عن دفع الإيجارات، وهو ما 
ــل لصاحب المبنى استصدار  ســهَّ

حكم بإخلاء المبنى.
ولأن المكتبة كانت وكيلاً لعدد 
من دور النشر المهمة والمتخصصة 
فــي الإصــــدارات الأدبــيــة والفكرية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وســــــــط طـــغـــيـــان 

المكتبات التي كانت تبيع الكتب 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الــــغــــالــــب، أو تــوفــر 
إصدارات خاصة لطلبة الجامعة، 
فــقــد جــعــلــهــا ذلــــك مــــــزاراً لــلــكــتــاب 
والمــثــقــفــين والــســيــاســيــين، وظــلــت 
كــذلــك حــتــى بــعــد ٣ ســـنـــوات على 
بــدايــة الـــحـــرب، رغـــم عـــدم قــدرتــهــا 
على توفير إصـــدارات جديدة من 
الكتب أو الروايات، وتوقف سوق 

الصحف الورقية.
ويقول الكاتب أحمد النويهي 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن المكتبة  لـــ
نافذة للروح، ووفرت مواد دسمة 
مــفــاعــيــلــهــا تـــعـــزز ســـطـــوة الـــــروح 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــات ســلــطــة 
الاســـتـــبـــداد الــعــســكــري والــديــنــي 
بـــشـــقـــيـــه». ووصــــــف الـــحـــكـــم بــأنــه 
«جـــائـــر وســـيـــاســـي بــامــتــيــاز، في 
ظـــــل هـــيـــمـــنـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي 
كــبــلــت الــبــلــد، وذهـــبـــت بــمــا تبقى 
بــين ردهــاتــه إلــى الــهــاويــة، لتنشر 
مــــــلازمــــــهــــــا المــــفــــخــــخــــة بـــالـــجـــهـــل 

والوهم».
ويضيف أن الحكم بإغلاقها 
«استهدف اغتيال العقل والإنسان 
ومـــشـــروعـــه الـــتـــنـــويـــري، بـــعـــد أن 
نـــاضـــلَـــت لأكـــثـــر مــــن ٤ عـــقـــود مــن 
الـــزمـــن فـــي خـــدمـــة قــضــايــا الــفــكــر 

والأدب والصحافة».
ويـــرى الــنــويــهــي أن مــا حــدث 
«كـــــــــان صــــاعــــقــــاً وصـــــــادمـــــــاً، فــقــد 
استبدت الميليشيات بكل مقدرات 
البلد لتخضعها لسلطة الحرب». 
فــالمــكــتــبــة الـــتـــي غـــيـــرت مـــســـارات 
القراءة وارتقت بها، لتقدم أحدث 
الإصــــدارات الثقافية والسياسية 
-بـــحـــســـب قــــولــــه- «شـــكـــلـــت نـــافـــذة 
مهمة وســط صنعاء، ورصيفاً لا 

ينقطع ولا ينتهي».

جانب من عملية إفراغ مكتبة أبي ذر الغفاري بعد إغلاقها في صنعاء أول من أمس (الشرق الأوسط)

الحوثيون اعتقلوا مراسل إذاعة طهران منذ ثمانية أشهر
عدن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
متعددة عن وجود مراسل «إذاعة 
طهران» و«قناة الكوثر» في سجن 
تابع للميليشيات الحوثية منذ 
ثمانية أشهر من دون الإفصاح 

عن التهم الموجهة إليه.
ووفـــــــق مـــــا قـــالـــتـــه المــــصــــادر 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، فــــــإن  لـــــــــ
الصحافي كامل المعمري المعتمد 
لدى الميليشيات الحوثية مراسلاً 
«إذاعة طهران» و«قناة الكوثر»،  لـ
يقبع في السجن منذ أشهر، حيث 

اعتقل مــن دون معرفة الأســبــاب 
رغم موالاته للجماعة.

ورجــحــت المــصــادر أن تكون 
مــنــشــورات المــعــمــري الــتــي انتقد 
فـــيـــهـــا فــــســــاد بـــعـــض الــــقــــيــــادات 
الحوثية وراء اعتقاله، كما ذكرت 
أن محمد الوريث وهو السكرتير 
الإعــلامــي لــلــقــيــادي أحــمــد حامد 
مدير مكتب رئيس مجلس الحكم 
الانـــقـــلابـــي مــســجــون أيـــضـــاً منذ 
نحو عــام لأسباب غير معروفة، 
لكنها رجــحــت أن يــكــون السبب 
حــديــثــه عـــن حــجــم الــفــســاد الـــذي 
يــمــارســه حــامــد، والـــذي يــرى في 

تلك الأحــاديــث الجانبية خيانة 
له.

وذكــــر المــحــامــي عــبــد المجيد 
صــــــــبــــــــرة، الـــــــــــــذي يــــــتــــــرافــــــع عـــن 
لــدى الميليشيات، أن  المختطفين 
المعمري اعتقل منذ ثمانية أشهر 
دون مسوغ قانوني، وأنــه تقدم 
بطلب لــلإفــراج عنه لــدى النيابة 
الجزائية المتخصصة بصنعاء، 
حيث طلبت الميليشيات إحضار 

ضمانة للإفراج عنه.
وأضــــاف أنـــه بــعــد الــتــواصــل 
مع بعض أقاربه أفادوا بأنهم لا 
يستطيعون تجهيز أي ضمانة، 

وأنه من المفترض قانوناً أن يتم 
الإفــراج عنه فــوراً طالما لم يوجه 
له أي اتهام، ولا توجد عليه أي 
حـــقـــوق خــــاصــــة، والاعـــــتـــــذار لـــه، 

وإعادته لمنزله.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــصــــحــــافــــي 
يــونــس عــبــد الــســلام المعتقل في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي، أوضــح 
صـــبـــرة أن المـــعـــتـــقـــل يـــعـــانـــي مــن 
حالة نفسية، وقال إنه تقدم عدة 
مرات بطلب الإفراج عنه للنيابة 
الــجــزائــيــة المتخصصة، ولــم يتم 
الـــتـــجـــاوب مـــع تــلــك الــطــلــبــات أو 
النيابة  تــوجــيــه أي مــذكــرات مــن 

لـــــجـــــهـــــاز الأمــــــــــــن والمـــــــخـــــــابـــــــرات 
الحوثي، ســواء بــالإفــراج عنه أو 
إحالته للنيابة في حال وجود أي 

تهمة عليه.
وكــــانــــت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
العمري  اتهمت خليل  الحوثية 
مـــراســـل قـــنـــاة «المــــنــــار» الــتــابــعــة 
«حزب الله» اللبناني بالتخابر  لـ
مـــــع دولــــــــة أجـــنـــبـــيـــة فـــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، وذلك للتحقيق 

معه.
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــحــوثــيــة 
تـــهـــمـــة الــــتــــخــــابــــر لـــلـــعـــمـــري مــع 
دولــة عربية على خلفية مــا قال 

إنــــهــــا وقــــائــــع عــــن تـــــــورط جــهــاز 
المــخــابــرات الــحــوثــي فــي تهريب 
المــــكــــالمــــات الــــدولــــيــــة، وتــعــريــض 
وزارة الاتصالات لخسائر كبيرة 
بسبب ذلك، بعدما كتب منشوراً 
الــتــواصــل الاجتماعي،  بــوســائــل 
قال فيه إن «هناك عمليات تهريب 
كــبــرى (عــبــر الألــيــاف الضوئية) 
للمكالمات الدولية، وأنها تجري 
مــن مــبــنــى (دار الــبــشــائــر)، وهــو 
أحــــد مــبــانــي أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات 
المعروفة في قلب صنعاء، وعرفت 
الأدوار الأرضية من المبنى بأنها 
أســــوأ أمـــاكـــن لاعــتــقــال وتــعــذيــب 

المــــعــــارضــــين الـــســـيـــاســـيـــين مــنــذ 
سبعينات القرن الماضي».

وفــــــي ســــيــــاق أعــــمــــال الــقــمــع 
الحوثية، أغلقت الميليشيات في 
صــنــعــاء خــمــس إذاعــــــات محلية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــنـــائـــيـــة وأخــــــرى 
مــخــتــصــة بـــالـــقـــرآن الـــكـــريـــم دون 

إيضاح أسباب هذه الخطوة.
ووفــــق مــصــادر إعــلامــيــة في 
صنعاء، فإن الميليشيات اقتحمت 
مكاتب خمس إذاعات، وصادرت 
أجهزة البث، وهي إذاعة «صوت 
الــيــمــن»، وإذاعـــــة «نــــاس إف إم»، 
وإذاعــــــة «حـــيـــاة إف إم»، وإذاعــــة 

«ألوان القرآن»، وإذاعة «ديلتا إف 
أيـــام مــن فرضها  إم»، وذلـــك بعد 
غرامات مالية كبيرة على الإذاعات 
التي تبث أغــانــي، وإلزامها ببث 

أهازيج حربية حوثية.
المــيــلــيــشــيــات أغلقت  وكـــانـــت 
عـــــــشـــــــرات الـــــصـــــحـــــف والمـــــــواقـــــــع 
الإلــكــتــرونــيــة ومــحــطــات إذاعـــيـــة 
وتلفزيونية بسبب عدم تأييدها 
لـــلانـــقـــلاب، كـــمـــا أغـــلـــقـــت مــكــاتــب 
وسائل الإعلام العربية والدولية 
للأسباب ذاتها، واعتقلت أكثر من 
عشرين صحافياً، وحكمت على 

أربعة منهم بالإعدام.

شددوا على ضرورة تصنيفهم بقوائم الإرهاب العالمية

باحثون يمنيون يتهمون الحوثيين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية
عدن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد بــــــاحــــــثــــــون يـــمـــنـــيـــون 
عـــلـــى أن اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات 
المــدنــيــين دروعـــا بشرية  الحوثية 
يعكس آيدولوجيتها الإرهابية، 
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة (ســـــبـــــأ) عــن 
الباحثين خــلال نــدوة، مطالبتهم 
المجتمع الدولي بموقف حازم ضد 

الميليشيات وتصنيفها على قوائم 
الإرهــاب العالمي، نظراً لما ترتكبه 
من جرائم مستمرة ضد المدنيين 
والمــنــشــآت والأعـــيـــان المــدنــيــة منذ 
انقلابها على الشرعية الدستورية 

في اليمن.
الندوة المنعقدة عبر الاتصال 
المرئي بعنوان (استخدام الحوثي 
لـــلـــمـــدنـــيـــين كــــــــــــدروع بـــــشـــــريـــــة... 
تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات الــعــســكــري 

الــســلام)، شهدت  وتعطيل فــرص 
مشاركة رئيس الرابطة الإنسانية 
للحقوق فيصل القيفي الذي ذكّر 
بأن الميليشيات الحوثية ما زالت 
تستخدم المدنيين دروعـــا بشرية 
لعملياتها العسكرية المختلفة في 
مخالفة واضحة للقانون الدولي. 
وأوضــــح أن الميليشيات تحتجز 
المــــدنــــيــــين فــــي مــــواقــــع عــســكــريــة، 
وتــــــخــــــزن الأســـــلـــــحـــــة فــــــي مــــواقــــع 

مدنية كــالمــدارس والمستشفيات، 
وتــــســــتــــخــــدم الأمــــــاكــــــن الــســكــنــيــة 
كــــمــــنــــصــــة لإطـــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
والمـــقـــذوفـــات الأمـــــر الـــــذي يــجــرمــه 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وهـــــو أســـلـــوب 
استخدمته ميليشيا «حزب الله» 

البناني.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، اســـتـــحـــضـــر 
الباحث السياسي وضاح الجليل 
بداية استخدام الحوثيين المدنيين 

ا من قرى صعدة  دروعا بشرية بدء
خـــــــلال عـــــــام ٢٠٠٤، حــــــين نــقــلــت 
الــجــمــاعــة المــخــتــطــفــين إلـــى مــواقــع 
عسكرية وأمــاكــن تخزين السلاح 
واســـتـــخـــدمـــتـــهـــم دروعــــــــا بــشــريــة 

لحماية مقاتليهم.
ـــــــــــى أن  ونــــــــــــــوه الـــــجـــــلـــــيـــــل ال
الميليشيات الحوثية استخدمت 
المـــواقـــع الأثـــريـــة كــقــلــعــة الــقــاهــرة 
بــــــتــــــعــــــز لــــــقــــــصــــــف المــــــــدنــــــــيــــــــين، 

واســـتـــخـــدمـــت مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
الــخــنــادق وخزنت  وحــفــرت فيها 
الأســــــلــــــحــــــة بــــــأمــــــاكــــــن مــــأهــــولــــة 
بــــالــــســــكــــان، وتــــتــــمــــركــــز قـــنـــاصـــة 
الحوثي بأسطح المباني المأهولة 
بالسكن، وتستخدم مطار صنعاء 

كثكنة عسكرية.
وذهــــــب الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
يحيى الجماعي، إلى ربط استناد 
عنصرية الجماعة الحوثية من 

الـــعـــنـــصـــريـــة الـــعـــرقـــيـــة، واعـــتـــبـــر 
«الـــعـــنـــصـــريـــة الـــحـــوثـــيـــة خـــطـــرا 
عـــلـــى الـــيـــمـــنـــيـــين وعــــلــــى الـــعـــالـــم 
أجـــــمـــــع، وهــــــي لا تـــخـــتـــلـــف عــلــى 
آيديولوجية الجماعات الإرهابية 
كداعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن 
آيديولوجية جماعة الحوثي لا 
تقوم على أساس السلام، بل على 

القتل والتفجير والدمار.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــصــحــافــي 

الـــيـــمـــنـــي كـــــامـــــل الـــــخـــــوذانـــــي إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــاول 
ابتزاز الجهات الدولية باستخدام 
أنــهــا تعتقل ناقلة  المــدنــيــين، كما 
الــنــفــط الــعــائــمــة صــافــر لــلابــتــزاز، 
مشيراً إلى اتخاذ قيادات عسكرية 
في ميليشيا الحوثي المستشفيات 
أماكن سكن لهم، واتهم الحوثيين 
بــــاســــتــــخــــدام الــــحــــصــــار لــلــكــســب 
والربح وجني المزيد من الأموال.

 خسائر بشرية 
حوثية بضربات 

للتحالف في مأرب 
وحرض دمرت ١٣ 

آلية عسكرية
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«الطاقة الذرية»: من دون التزام طهران لن يكون هناك اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رافاييل غروسي 
أنه من دون التزام طهران وتعاون 
كـــــل الأطـــــــــــراف لـــــن يــــكــــون هـــنـــاك 
اتفاق. وأضاف أنه كلما تحاورت 
الأطـــراف خــف الــصــراع وتقاربت 
وجـــهـــات الــنــظــر. كــمــا أوضــــح أن 
الوكالة الدولية تكثف جهودها 
لــدعــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق وضــمــان 
تنفيذه والالــتــزام بــه، مشيراً إلى 
أن المحادثات ماضية في الاتجاه 
الصحيح رغم صعوبة التحديات.

وأكد غروسي، في مقابلة مع 
قناة «العربية» أمس (السبت) أن 
التوصل لاتفاق خلال أيام مسألة 
معقدة لكنها ليست مستحيلة، 
المـــقـــبـــلـــة  الــــقــــلــــيــــلــــة  وأن الأيـــــــــــــام 

ستوضح ما ستؤول إليه الجهود 
الجارية الآن. ورأى أنه حتى الآن 
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي لــكــن الأمــــل لم 
ينقطع، مضيفاً أن «الصعوبات 
مستمرة ومـــوجـــودة ولــكــن لا بد 
من العمل على حلها واحــدة تلو 
الأخــــرى». كما أضـــاف قــائــلاً: «لا 
بـــد أن نـــراقـــب عـــن كــثــب والــصــبــر 
لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــل دبــــلــــومــــاســــي»، 
مطالباً إيران بالتعاون. وأوضح 
مـــديـــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة أن «الـــحـــديـــث الآن عــلــى 
المستوى السياسي يكمن في ماذا 
تريد الأطراف السياسية الجالسة 
المــفــاوضــات»، مؤكداً  على طاولة 
أن «السؤال الأهم هو هل العودة 
للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ ممكنة 

أم لا؟».

وأشـــــار غـــروســـي فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه إلـــــى أن الـــوكـــالـــة قــلــقــة مــن 
وجـــــود مـــــواد نـــوويـــة غــيــر معلن 
عنها في مواقع إيرانية. وطالب 
إيران بالتعاون والرد على أسئلة 
الــــوكــــالــــة والــــســــمــــاح بـــالـــوصـــول 
الـــكـــامـــل لأجــــهــــزة المــــراقــــبــــة عــلــى 
المنشآت النووية الإيــرانــيــة، لأنه 
من دون التزام السلطات الإيرانية 
وتـــعـــاون كـــل الأطــــــراف لـــن يــكــون 

هناك أي اتفاق». على حد قوله.
يــذكــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فضلاً عن دبلوماسيين من دول 
غـــربـــيـــة (فــــرنــــســــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
وألمــــانــــيــــا وروســــــيــــــا، والــــصــــين) 
مـــشـــاركـــة فــــي المــــفــــاوضــــات الــتــي 
انــطــلــقــت بــجــولــتــهــا الــثــامــنــة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
كانوا حذروا طهران مراراً من نفاد 

الـــوقـــت، كــمــا أكــــدوا أن الأســابــيــع 
القليلة المقبلة ستكون حاسمة في 
إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه 
الإدارة الأميركية السابقة برئاسة 

دونالد ترمب عام ٢٠١٨.
وأوضــــــــحــــــــوا أن مــنــتــصــف 
فبراير (شباط) الحالي قد يكون 
المــوعــد الــنــهــائــي لمــحــاولــة إحــيــاء 
الاتـــــفـــــاق الـــــــذي قــــيّــــد الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيــرانــي مقابل تخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات عــــن طـــــهـــــران. إلا أن 
السلطات الإيرانية لا تزال تتمسك 
ببعض الشروط التي تشكل عقبة 
كــبــيــرة أمـــــام الـــتـــوصـــل إلــــى حــل، 
ومنها طلب تقديم ضمانات على 
عــدم انسحاب الإدارة الأميركية 
من أي اتفاق جديد يبرم، فضلاً 
عــــن رفـــــع كـــافـــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضت عليها، لا سيما تلك التي 

تتعلق بالإرهاب.
من ناحيته، قال أمين المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
علي شمخاني أمــس السبت، إن 
طـــهـــران لــهــا الـــحـــق فـــي مــواصــلــة 
الأبــــحــــاث الـــنـــوويـــة والـــتـــطـــويـــر، 
مضيفاً أن هذا «الأمر لا يمكن أن 
يقيده أي اتفاق». وكتب شمخاني 
على حسابه في «تويتر»، قائلاً: 
«حق إيران الشرعي في مواصلة 
البحث والتطوير والحفاظ على 
قـــدراتـــهـــا وإنـــجـــازاتـــهـــا الــنــوويــة 
الــســلــمــيــة، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
يـــقـــيـــده أي  يــمــكــن أن  أمـــنـــهـــا، لا 
اتــــفــــاق». وأضـــــــاف: «الاســـتـــفـــادة 
الاقــتــصــاديــة الــواقــعــيــة والمــؤثــرة 
إيــران،  ق من قبل 

ّ
والقابلة للتحق

شــــــرط ضـــــــــروري لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق. مسرحية رفــع العقوبات 

اءة».
ّ
لا يمكن اعتبارها خطوة بن

وكـــان مــســؤولــون أميركيون 
قــــد صــــرحــــوا أول مــــن أمـــــس أنـــه 
بإمكان إيران إنتاج ما يكفي من 
الــوقــود لصنع قنبلة نــوويــة في 
غــضــون أســابــيــع فــقــط، كــمــا أنها 
قد تمتلك قنبلة يمكن بناؤها في 
أقـــل مـــن عــــام. ويـــقـــدر مــســؤولــون 
الــنــووي  أميركيون أن البرنامج 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى وشـــــك إنــــتــــاج مــا 
يــكــفــي مـــن الـــوقـــود لــصــنــع قنبلة 
نووية في غضون أسابيع ويمكن 
أن تنتج قنبلة خلال أقل من عام.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن «وقـــت 
الاخـــتـــراق» الإيــرانــي - أي الوقت 
الـــــــــــلازم لإنــــــتــــــاج مــــــا يــــكــــفــــي مــن 
الــيــورانــيــوم المستخدم فــي صنع 
الأســــلــــحــــة لأجـــــــل ســـــــلاح نـــــووي 
واحـــــــد - قــــد تــــقــــدم بـــشـــكـــل كــبــيــر 

الــولايــات المتحدة  انــســحــاب  منذ 
مــن الاتــفــاق مــع إيـــران فــي ٢٠١٨. 
ويـــخـــتـــلـــف وقــــــت الاخــــــتــــــراق عــن 
الــوقــت الـــذي قــد تستغرقه إيــران 
الــنــووي. ويعتقد  الــســلاح  لبناء 
المسؤولون الغربيون أن إيران لم 
تتوصل بعد إلى كيفية بناء قلب 
القنبلة وتوصيل الرأس الحربي 
بــالــصــاروخ. لكن وقــت الاخــتــراق 
فــتــرة ١٢  أقــل كثيراً مــن  المخفض 
شهراً التي شكلت أساس الاتفاق 
النووي الذي وقعه الرئيس باراك 

أوباما في عام ٢٠١٥.
وكان زمن الاختراق أساسياً 
فـــــــي «خــــــطــــــة الـــــعـــــمـــــل الــــشــــامــــلــــة 
المـــشـــتـــركـــة»، الـــتـــي تــــم الــتــوصــل 
إليها مع الولايات المتحدة وقوى 
دولية أخــرى في عــام ٢٠١٥. رغم 
أنه لم يُذكر صراحة في الاتفاق. 

وقد استند الإطار الزمني إلى ما 
إذا كانت إيران قد انتهكت القيود 
الــتــي فرضها الاتــفــاق، مما منح 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا 

الوقت للرد.
ويعتمد طــول فــتــرة اخــتــراق 
إيران على الخطوات التي توافق 
إيــــــــران عـــلـــى اتــــخــــاذهــــا لــتــفــكــيــك 
الـــيـــورانـــيـــوم  أو شـــحـــن مــــخــــزون 
المـــــخـــــصـــــب الـــــــخـــــــاص بـــــهـــــا إلـــــى 
إيــقــافــه،  تـــدمـــيـــره أو  الــــخــــارج أو 
إلــى جانب آلاتها لإنتاج الوقود 
الـــنـــووي وقـــدراتـــهـــا التصنيعية 
المــركــزي. ويعتقد  لأجهزة الطرد 
المــســؤولــون الأميركيون أن فترة 
الاختراق الأقصر من ٦ أشهر لن 
تمنح الولايات المتحدة وقتاً كافياً 
للرد إذا ما قررت إيران رفع قدرة 

برنامجها النووي.

مالي: تفاهمنا على العودة إلى طاولة المفاوضات قريباً جداً

إيران: ترحيب متحفظ برفع جزئي للعقوبات الأميركية  
واشنطن: إيلي يوسف

طهران: «الشرق الأوسط»

في خطوة بــدت متوقعة، وفي 
ظـــل تــكــهــنــات كــانــت تــشــيــر إلـــى نية 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
تـــقـــديـــم «حــــوافــــز إيـــجـــابـــيـــة» لــبــنــاء 
«جــســور الــثــقــة» مــع طــهــران، أعــادت 
واشنطن من دون أي إعلان رسمي، 
الــعــمــل بـــإعـــفـــاءات أســاســيــة تتعلق 
بالبرنامج النووي المدني الإيراني، 
كـــان قــد ألــغــاهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب، وهي إعفاءات 
كــــانــــت تـــحـــمـــي الـــــــــدول والــــشــــركــــات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي مــشــاريــع 
نــوويــة غــيــر عــســكــريــة، مــن التهديد 

بفرض عقوبات أميركية عليها.
بـــلـــســـان وزيــــر  وردت طــــهــــران 
خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، 
على الخطوة بالقول إن الإجــراءات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن رفـــــع الــعــقــوبــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى طـــــهـــــران «جــــيــــدة 
لكنها غــيــر كــافــيــة»، فــي حــين أعلن 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيــرانــي علي شمخاني أن طهران 
لـــهـــا الـــحـــق فــــي مـــواصـــلـــة الأبـــحـــاث 
النووية والتطوير، مضيفاً أن هذا 
«الأمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق».

ً
الخطوة ليست تنازلا

ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية» عن مسؤول أميركي كبير 
قوله: «قررنا إعادة العمل بإعفاء من 
العقوبات من أجل السماح بمشاركة 
خـــارجـــيـــة لـــضـــمـــان عـــــدم الانـــتـــشـــار 
بسبب مخاوف متزايدة» ناتجة عن 
التطوير المستمر للأنشطة النووية 
الإيرانية. وأضــاف المسؤول أن هذا 
القرار يجب أن يتيح أيضاً «تسهيل» 
«المـــنـــاقـــشـــات الــفــنــيــة» الـــتـــي تُــعــتــبــر 
«ضــــروريــــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
مـــن المـــحـــادثـــات»، وذلــــك فـــي إشــــارة 
إلــى المــفــاوضــات الــتــي تُستأنف في 
الأيـــام المقبلة فــي فيينا بــين طهران 
والــقــوى الــعــالمــيــة الــكــبــرى، وأوضـــح 
أن «الإعــــفــــاء فـــي حـــد ذاتــــه ســيــكــون 
ضــروريــاً لضمان الامــتــثــال السريع 
لإيـــــران لالــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة»، في 
حال التوصل إلى تسوية في فيينا 
حيث تجري المفاوضات، مؤكداً أنه 
حــتــى بــــدون اتـــفـــاق فـــي فــيــيــنــا، فــإن 
«هذه المناقشات الفنية ستظل تسهم 
فــي تحقيق أهــدافــنــا المتعلقة بعدم 

الانتشار»، على حد قوله.
وتؤكد واشنطن أن قرار إعادة 
الــعــمــل بــالإعــفــاء مــن الــعــقــوبــات «لا 
يشكل تنازلاً لإيــران»، كما أنه ليس 
«إشارة إلى أننا على وشك التوصل 
إلى توافق» لإنقاذ اتفاق عام ٢٠١٥ 
الــــذي يُــفــتــرض أن يــمــنــع إيـــــران من 
تطوير قنبلة ذريــة. وكتب المتحدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس عــلــى «تـــويـــتـــر» قــائــلاً: 

«لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات، 
ولــــن نــفــعــل ذلــــك حــتــى تــفــي طــهــران 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب خــطــة العمل 

الشاملة المشتركة».

مفاعل الأبحاث

ويسمح الإعفاء للدول الأخرى 
والشركات بالمشاركة في البرنامج 

النووي المدني الإيراني دون فرض 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة عــلــيــهــا، بــاســم 
«تــعــزيــز الــســلامــة ومــنــع الانــتــشــار». 
وتتعلق هــذه الإعــفــاءات خصوصاً 
بمفاعل طهران المخصص للأبحاث 
وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تم 
تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي 
بشكلٍ يجعل من المستحيل أن يُنتِج 
البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وبـــــعـــــدمـــــا انــــســــحــــب الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
بشكل أحادي من الاتفاق النووي عام 
٢٠١٨، وأعاد فرض معظم العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على طهران، 
فـــي إطــــار حــمــلــة «ضــغــط قــصــوى»، 
عمد في بادئ الأمر إلى تمديد العمل 
بــهــذه الإعـــفـــاءات بــانــتــظــام، مشيراً 
إلــــى الــحــاجــة إلــــى «تــقــلــيــل مــخــاطــر 

الانتشار»، لكن إدارته عادت وألغت 
في مايو (أيار) ٢٠٢٠ هذه الإعفاءات 
عندما فشلت في دفــع طهران نحو 

التوصل إلى «اتفاق أفضل».

حسن النية

الــــــقــــــرار  عـــــلـــــى  وفــــــــــي رده 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، اعــــــتــــــبــــــر وزيـــــــــر 

الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان، فـــي تــصــريــحــات 
لــه أمـــس الــســبــت نقلتها وكــالــة 
«إيسنا» الإيرانية، أن الإجراءات 
الأميركية بشأن رفع العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى طــهــران «جــيــدة 
لـــكـــنـــهـــا غــــيــــر كـــــافـــــيـــــة»، وقـــــــال: 
«لــقــد أبلغنا الجانب الأميركي 
عـــن طـــريـــق بــعــض مـــن يــنــقــلــون 
الرسائل هــذه الأيـــام، أن عليهم 
النية بالفعل (...)  إظهار حسن 
رفـــــع بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل 
عملي قد يعكس حسن نيتهم»، 
وتابع: «الأميركيون يتحدثون 
عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن 
ما يحصل على الورق هو جيد 

لكنه غير كافٍ».
وفيما لم يعلن بعد عن يوم 
مـــحـــدد لـــعـــودة المـــفـــاوضـــين إلــى 
فـــي فيينا،  المـــفـــاوضـــات  طـــاولـــة 
رغــــــم تـــأكـــيـــد أكــــثــــر مــــن مــصــدر 
دبـــلـــومـــاســـي أنـــهـــا قـــريـــبـــة، أكـــد 
المبعوث الأميركي بشأن إيران، 
روبــــــــــرت مـــــالـــــي، بــــــــــدوره أمــــس 
السبت أن العودة «قريبة جداً». 
وكــشــف أن الإدارة الأميركية لا 
تعتزم رفــع كافة العقوبات عن 
طــهــران، رغــم التفاهم على رفع 
العديد منها. وأوضح في مقابلة 
مــع شبكة «إم إس إن بــي سي» 
الأميركية، أن بعض العقوبات 
المفروضة على طهران سابقاً لا 

تتعلق بالاتفاق النووي وإنما 
إلــى دعم  بسلوكها، فــي إشـــارة 
المــوالــيــة لها  بعض الميليشيات 

في المنطقة.

العودة إلى فيينا

المــــفــــاوضــــين  مـــــالـــــي إن  وقـــــــــال 
ســــيــــعــــودون إلـــــى فــيــيــنــا الأســــبــــوع 
المقبل، دون أن يحدد يوماً بعينه، 
اعــتــقــاد  يـــدل عــلــى  مضيفاً «أن هـــذا 
الإدارة الأميركية وبقية المفاوضين 
أن الاتــــفــــاق لـــم يــتــحــول تــمــامــاً إلــى 
جثة هامدة بعد». ورداً على سؤال 
في حال فشلت المفاوضات الجارية 
في التوصل إلى توافق على العودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي، قــال مالي إنه 
ســيــتــعــين حــيــنــهــا الــتــفــكــيــر «بــطــرق 
أخــرى للتعامل مــع برنامج طهران 
النووي». وهو ما يعيد إلى الأذهان 
الحديث عن «خيارات أخرى»، جرت 
مــنــاقــشــتــهــا بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل، التي تــعــارض بقوة ولا 
تزال، التفاوض مع إيران. وقال مالي 
إن بلاده تعمل عن كثب مع إسرائيل 
بشأن الملف النووي الإيراني، «رغم 
وجـــود بــعــض الــتــبــايــن فــي وجــهــات 
النظر». وترغب إدارة الرئيس بايدن 
في العودة إلى اتفاق ٢٠١٥ لضمان 
بـــقـــاء الأنـــشـــطـــة الإيــــرانــــيــــة، مــدنــيــة 
وسلمية بحتة، شرط أن تعود إيران 

أيضاً إلى التزاماتها.

منشأة نطنز النووية في إيران (أ.ب)

زعيم التيار الصدري 
«يقتل المباراة» ليربح «النهائي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

كالعادة، يعود زعيم التيار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، إلــى 
تكتيكه الذي نجح مراراً في حرف 
مسار الأزمات الخانقة؛ انسحابٌ 
وتــــجــــمــــيــــدٌ يــــتــــركــــان الآخـــــريـــــن، 
خصوماً وحلفاء، مجبرين على 
الانتظار دون حــراك. وفــي عقدة 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وانــــتــــخــــاب 
رئيس الجمهورية الجديد، فإنه 
يغادر المفاوضات محتكراً أوراق 

المناورة لنفسه.
فاجأ رئيس الكتلة الصدرية 
فــــي الــــبــــرلمــــان، حـــســـن الــــعــــذاري، 
الجميع، بإعلانه أمــس السبت، 
تــجــمــيــد مـــفـــاوضـــات الــحــكــومــة، 
وعــــدم حــضــور جــلــســة الــبــرلمــان، 
غداً الاثنين، «بأوامر من الصدر». 
وخــــــــــلال الــــــســــــاعــــــات المــــاضــــيــــة، 
خـــــاض الـــجـــمـــيـــع فــــي حـــســـابـــات 
معقدة ومجهولة عن التوقيتات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة لمــــــســــــار تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، ومــصــيــر الــتــحــالــفــات 
بــــــين الأغـــلـــبـــيـــة  الــــقــــائــــمــــة الآن، 

وخصومها.
وقبل موقف الصدر الأخير، 
كانت الأجواء زاخرة بالتوقعات 
المخيفة عما سيؤول إليه مشروع 
حكومة الأغلبية. بعض الإشارات 
التي قال الصدريون إنهم تلقوها 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة تلمح إلــى 
«حــرق الأخضر والــيــابــس»، قبل 

أن ينجح الصدر فما يريد.
اختار الصدر جدل التنافس 
بــــين بـــرهـــم وصــــالــــح وهـــوشـــيـــار 
زيـــــبـــــاري عـــلـــى مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــقــدمــة لاعــتــزالــه 
الأخـــــيـــــر. ثـــمـــة حـــيـــلـــة ســيــاســيــة 
موجهة لقوى الإطار التنسيقي، 
وفي الوقت نفسه رسالة صريحة 
لــلــحــلــيــف الـــكـــردي بــإطــفــاء أزمـــة 
الرئيس أو تأجيلها لحين ظرف 
ســيــاســي مــخــتــلــف، لــكــن خــطــوة 
الــــصــــدر الأخـــــيـــــرة فــــي المـــجـــمـــل، 

مـــنـــاورة تــشــبــه ســابــقــاتــهــا حين 
قـــــــرر الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الـــســـبـــاق 
الانتخابي، لقتل «المــبــاراة» على 

خصومه.
الــصــدر، كما يحلو  «تَقلب» 
لمحللي الشأن العراقي توصيفه، 
يــــنــــدرج الــــيــــوم ضـــمـــن خـــيـــاراتـــه 
المــتــاحــة لتنفيذ مــشــروعــه، الــذي 
«الإصلاحي»، وهو  يصفه هو بـ
أيضاً استجابة واقعية للانسداد 
السياسي وشح الحلول السريعة 
للأزمة. تقول مصادر عليمة إن 
الصدر أبلغ ضيوفه في الحنانة، 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي ومــحــمــد 
الحلبوسي وخــمــيــس الخنجر، 
بخطته في «تعطيل المفاوضات 
لـــكـــســـبـــهـــا»، وإجــــــبــــــار «الإطـــــــــار 
التنسيقي» على القبول بشروط 
الــصــدر، وهــو بهذا المعنى يريد 
المضي بمشروعه دون تعديلات 
تــــرك  يــــفــــرضــــهــــا الآخــــــــــــــرون، أو 

الحكومة لمن يريد.
لكن الصدر اختار انسحاباً 
يـــــقـــــلـــــب خــــــطــــــط الإطــــــــاريــــــــين  لا 
وحسب، بل إنه سيدخل الجميع 
فــــــي خـــــــيـــــــارات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
مـــنـــهـــا الــــتــــحــــرش بـــالـــتـــوقـــيـــتـــات 
القانونية، بدءاً من اختيار رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــكـــلـــيـــف مــرشــح 
ـــــوزراء.  الــكــتــلــة الأكـــبـــر لــرئــيــس ال
وهــذه ستكون المــرة الأولــى التي 
الــبــلاد فيها فــراغــاً غير  ستشهد 
محدد الأجل، وهو أمر لم يعالجه 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي. وقــــد يــكــون 
الصدر اختار هذا السقف العالي 
مــن «الــتــحــرش» بــالــنــظــام لخنق 

خصومه.
وســــــــلــــــــب الــــــــــصــــــــــدر ورقــــــــــة 
«الثلث المعطل» من قــوى الإطــار 
الــتــنــســيــقــي. لا مــعــنــى لــهــا بعد 
أمــــــضــــــوا الأيــــــــام  بــــعــــدمــــا  الآن، 
الماضية في حشد العدد الكافي 
من النواب لوقف جلسة انتخاب 
رئيس الجمهورية. يقول مصدر 
سياسي مطلع، إن أطراف الإطار 
عـــقـــدت عــصــر الــســبــت اجــتــمــاعــاً 
للبحث في خيارات جديدة بعد 

موقف الصدر الأخير.

بعد تغريدة مقلقة بشأن زيباري مرشحاً للمنصب 

الصدر يأمر نواب تياره بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

في توقيت قاتل، أعلن الزعيم 
الــصــدر تجميد  الشيعي مــقــتــدى 
المــــفــــاوضــــات الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا مــع 
الكتل السياسية الأخرى؛ لا سيما 
قــــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، بعد 
يـــوم مــمــا قــيــل عــن مــحــاولــة ممثل 
عـــنـــه، ورئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي، ورئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، اللقاء 
بــزعــيــم تــحــالــف «الـــفـــتـــح» هـــادي 
العامري. وبينما كانت المؤشرات 
تــــذهــــب إلـــــى أن هــــنــــاك نــــوعــــاً مــن 
التقارب بين «الإطــار» و«التيار»، 
بوساطة يقوم بها زعيم الحزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
مــســعــود بــــارزانــــي، تـــأجـــل الــلــقــاء 
المـــــذكـــــور مــــرتــــين، ومــــــن ثــــم أعــلــن 
الـــصـــدر احــتــمــال عـــدم الــتــصــويــت 
مــــن قِــــبَــــل كــتــلــتــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة (٧٥ 
نائباً) لمرشح الحزب «الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» هــوشــيــار زيــبــاري 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إذا 

ثبت شموله بالفساد.
وفـــــــي حــــســــابــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
الــصــدر، مساء أول  «تويتر»، قــال 
يـــكـــن مــرشــح  لــــم  أمــــــس: «إذا  مــــن 
الحزب (الديمقراطي الكردستاني) 
الـــحـــلـــيـــف لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مستوفياً للشروط، فأدعو نواب 
لــه»،  لــعــدم التصويت  (الإصــــلاح) 
مــضــيــفــاً: «نــحــن دعـــاة إصــــلاح، لا 

دعاة حكم».
أشـــــعـــــلـــــت هــــــــــذه الــــتــــغــــريــــدة 
الــــجــــدل بـــشـــأن مــــا يـــثـــار مــــن قــبــل 
خصوم التحالف الثلاثي (يضم 
الــتــيــار الــصــدري بــزعــامــة مقتدى 
الـــصـــدر، والـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مــســعــود 
بـــــارزانـــــي، وتـــحـــالـــف «الـــســـيـــادة» 
بـــــزعـــــامـــــة مــــحــــمــــد الـــحـــلـــبـــوســـي 
وخــمــيــس الـــخـــنـــجـــر)، ضـــد وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمـــــالـــــيـــــة الأســــبــــق 
هوشيار زيباري، من تهم تتعلق 
بالفساد، أقيل بسببها عام ٢٠١٦ 
مــن منصبه وزيـــراً للمالية. وفي 
الوقت الذي بدت أوساط التحالف 

الثلاثي صامدة في موقفها حيال 
ما صدر عن الصدر، ما دامت وردت 
مفردة «إذا» وهي أداة شرط غير 
جــازمــة، فــإن الــصــدر ربــمــا ينتظر 
وفي غضون يوم واحد فقط وهو 
الأخــيــر (الــيــوم الأحــــد) مــن موعد 
انتخاب رئيس الجمهورية، غداً 
الاثنين، موقفاً نهائياً من القضاء 
والنزاهة لإثبات براءة زيباري من 

عدمها مما نسب إليه من تهم.
الـــــــــحـــــــــزب «الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الـــذي ينتمي إليه  الــكــردســتــانــي» 
زيباري انشغل طوال ليلة الجمعة 
ونهار السبت بتوضيح ما يقصده 
الصدر بشأن مرشحه، في محاولة 
منه للتقليل من آثار التغريدة على 
فرصه؛ لا سيما في ظل ما بدا أنه 
مـــنـــح المــــرشــــح المـــنـــافـــس الــرئــيــس 
الحالي برهم صالح فرصاً أفضل 

للفوز بالمنصب. 

للزعيم  السياسي  المستشار 
الكردي مسعود بارزاني، النائب 
الــــســــابــــق عــــن الـــتـــغـــيـــيـــر مــســعــود 
حـــــيـــــدر، دافـــــــــع عـــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الصدر، لجهة أن زيباري لم تثبت 
الــفــســاد، ولــم يصدر  عليه ملفات 
الــذي  بشأنه حكم قضائي، الأمــر 
يجعل تغريدة الصدر من وجهة 
بـــارزانـــي «بمثابة  نــظــر مستشار 
تـــعـــزيـــز لــــفــــرص زيـــــبـــــاري لــلــفــوز 

بالمنصب». 
لكن مع استمرار التظاهرات 
المــنــددة بترشيح زيــبــاري، وقيام 
مـــــئـــــات المــــثــــقــــفــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 
بتوقيع بيان ضد ترشيحه، فإن 
إحـــدى المحاكم العراقية أصــدرت 
أمـــر اســتــقــدام بــحــق زيـــبـــاري، في 
توقيت لا يصب في صالحه، وقد 
يعزز فرص منافسه برهم صالح 

ثانية. 

والمشكلة التي يواجهها كلا 
الـــرجـــلـــين؛ حــتــى فـــي حــــال لـــم تقم 
التهم التي تلاحق زيباري بالحد 
من فرصه بالتنافس الحاد على 
منصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، هي 
مـــا بــــات يــســمــى «الــثــلــث المــعــطــل» 
في البرلمان العراقي؛ لا سيما بعد 
قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الأخــيــر 
الذي اشترطت فيه أن يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية، وفــي جولتي 
التنافس، بأغلبية ثلثي أعضاء 
الــبــرلمــان. وطــبــقــاً لــلــمــؤشــرات فــإن 
هــذا الشرط بــات صعب التحقيق 
الــلــذيــن ينتميان  المــرشــحــين  لــكــلا 
إلــى تحالفين متناقضين تماماً، 
وهما التحالف الثلاثي الذي يضم 
التيار الصدري والتحالف السني 
والحزب «الديمقراطي»، والتحالف 
الــهــش الآخــــر، وهـــو قـــوى «الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي»: (تــحــالــف «الــفــتــح»، 

و«دولــــــــة الــــقــــانــــون»، و«عـــصـــائـــب 
أهـــــل الــــحــــق»، و«قـــــــوى الــــدولــــة»، 
و«الـــنـــصـــر»، و«عــــطــــاء»)، ومعهم 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
بزعامة بافل طالباني، وأعداد غير 
معروفة حتى الآن من المستقلين. 

وبــيــنــمــا تــبــدو حــســابــات كلا 
الطرفين معقدة لجهة عدم القدرة 
عـــلـــى تــحــشــيــد غـــالـــبـــيـــة الــثــلــثــين 
الــرئــيــس، فإن  للتصويت لمنصب 
إعــــــلان رئـــيـــس الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان حــســن الــــعــــذاري، أن 
الــــصــــدر قـــــرر وقـــــف المـــفـــاوضـــات، 
وعــــــــدم حــــضــــور أعـــــضـــــاء كــتــلــتــه 
جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى منصب 
رئيس الجمهورية، خلط الأوراق 
مــــرتــــين: مـــــرة بـــصـــعـــوبـــة تــحــقــيــق 
غــالــبــيــة الـــثـــلـــثـــين، ومــــــرة بـــإربـــاك 
الشريكين السني والكردي (ممثلاً 
بـــبـــارزانـــي) بــســبــب عــــدم حــضــور 

الكتلة الصدرية، مما يحول دون 
انــتــخــاب زيـــبـــاري رئــيــســاً، مثلما 
ب أيضاً انتخاب خصمه  أنه يصعِّ
برهم صــالــح، بسبب عــدم القدرة 

على تحقيق غالبية الاثنين. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، بـــات من 
الــصــعــب حــســم مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة غــــداً الاثــــنــــين، مما 
الــبــلاد مرحلة  إمـــا دخـــول  يعني 
الــــفــــراغ الـــدســـتـــوري، وإمـــــا بــقــاء 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي صـــالـــح لحين 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد. وبينما 
بات العراقيون يخشون من مبدأ 
«الثلث المعطل» على غرار لبنان، 
فـــــإن المـــــخـــــاوف بــــــدأت تــتــصــاعــد 
فــي أوســــاط الــســيــاســيــين، مــن أن 
اللبناني حتى  الــنــمــوذج  يــســود 
في عملية انتخاب الرئيس التي 
كانت تعطلت في لبنان أكثر من 

سنتين.

نواب عراقيون في صورة أرشيفية تعود لشهر مايو ٢٠٢٠ في بغداد (رويترز)
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أكد أهمية إجراء انتخابات «عادلة وحرة» في موعدها

مجلس الأمن يطالب سلطات لبنان 
بالتحقيق في الهجمات على «يونيفيل»

واشنطن: علي بردى

طـــالـــب مــجــلــس الأمــــــن، في 
بيان أصــدره ليل أول من أمس 
(الجمعة) السلطات اللبنانية، 
الــهــجــمــات ضد  فــي  بالتحقيق 
الـــقـــوة المـــوقـــتـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي لبنان (يونيفيل)، و«جلب 
المــتــورطــين فيها إلــى الــعــدالــة»، 
بــالإضــافــة إلــى إجـــراء «تحقيق 
شــفــاف وســريــع»، فــي الانفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت في ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠؛ مؤكداً أن 
الــنــأي بالنفس عــن أي  سياسة 
نزاعات خارجية يجب أن تكون 
«أولـــويـــة مــهــمــة» لــكــل الأطــــراف 

اللبنانية.
وأفــــــــــــاد أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الأمن، في البيان الذي اقترحته 
فـــرنـــســـا، بــأنــهــم «أخـــــــذوا علماً 
إيـــجـــابـــيـــاً» بـــاجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الـــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي، مــشــدديــن 
إلــى الاستئناف  على «الحاجة 
العاجل لاجتماعاته الدورية». 
وقـــــــالـــــــوا إنــــــــه بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
اللبنانيون «حــاجــات  الــســكــان 
ماسة» ويعبرون عن «تطلعات 
مـــــشـــــروعـــــة إلـــــــى الإصــــــلاحــــــات 
والانتخابات والعدالة»، فإنهم 
يــحــضــون عــلــى اتـــخـــاذ قــــرارات 
«سريعة وفاعلة» من الحكومة، 
عــبــر إجــــــراءات تــشــمــل «الإقــــرار 
لمــــوازنــــة ٢٠٢٢، كــي  الـــســـريـــع» 

تــتــمــكــن مــــن إنــــجــــاز اتــــفــــاق مــع 
صندوق النقد الدولي. وكرروا 
بــإلــحــاح أن هــنــاك «حــاجــة إلــى 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات المـــحـــددة 
ســابــقــاً، والـــتـــي تــعــد ضــروريــة 
اللبنانيين»،  السكان  لمساعدة 
مـــركـــزيـــن عــلــى «أهـــمـــيـــة تنفيذ 
تــــلــــك الإصــــــــلاحــــــــات، مـــــن أجــــل 
ضــــمــــان الــــحــــصــــول عـــلـــى دعـــم 

دولي فاعل».
وشدد أعضاء مجلس الأمن 
على «أهــمــيــة إجـــراء انتخابات 
جامعة وشفافة وعادلة وحرة»، 
طبقاً لما هو مقرر في ١٥ مايو 
(أيار) ٢٠٢٢، بما يكفل «المشاركة 
المـــــــغـــــــزى، والمـــــتـــــســـــاويـــــة،  ذات 
والــكــامــلــة، للنساء كمرشحات 
ومـــقـــتـــرعـــات فــــي الانــــتــــخــــاب»، 
مــطــالــبــين الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
«تــمــكــين لجنة الإشــــراف على  بـــ
الانتخابات من القيام بمهمتها؛ 
خصوصاً عبر تزويدها بالموارد 
المـــنـــاســـبـــة، وإطــــلاقــــهــــا عــمــلــيــة 

تسمية المرشحين».
«الــحــوادث»  كــذلــك نـــددوا بـــ
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ٢٢ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، وفــــي ٤ 
و١٣ و٢٥ يناير (كانون الثاني) 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــمــلــيــات   ،٢٠٢٢
الـــقـــوة المـــوقـــتـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
في لبنان (يونيفيل)؛ مذكرين 
«ضرورة أن تكفل كل الأطراف  بـ
أمـــــــن وســـــلامـــــة الــــعــــامــــلــــين فــي 

(الــيــونــيــفــيــل)، واحـــتـــرام حــريــة 
حركتهم بشكل كامل ومن دون 
عــــوائــــق». وطـــالـــبـــوا الــســلــطــات 
«الــتــحــقــيــق فــي كل  بـــ اللبنانية 
الـــهـــجـــمـــات ضــــد (الــيــونــيــفــيــل) 
والــعــامــلــين فــيــهــا»، بــالإضــافــة 
إلــــــى «جــــلــــب المــــتــــورطــــين فــيــهــا 
إلـــــى الــــعــــدالــــة، طــبــقــاً لــلــقــانــون 
اللبناني، وبما يتسق مع القرار 
٢٥٨٩ لمجلس الأمــن». وشــددوا 
على «الحاجة إلى إجراء تحقيق 
شفاف وشامل ونزيه ومستقل 
وســريــع، فــي الانــفــجــارات التي 
ضربت بيروت في ٤ أغسطس 
٢٠٢٠»، في إشارة إلى استمرار 
الـــــتـــــأخـــــيـــــر فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.
وكذلك شدد أعضاء مجلس 
الأمــــــــن عــــلــــى «دعــــمــــهــــم الــــقــــوي 
لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة 
أراضـــيـــه وســيــادتــه واســتــقــلالــه 
السياسي، بما يتسق مع قرارات 
و١٦٨٠   ١٧٠١ الأمــــــــن  مـــجـــلـــس 
إلــى  و١٥٥٩ و٢٥٩١، بــالإضــافــة 
الـــقـــرارات والــبــيــانــات الرئاسية 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن حـــــــول الــــوضــــع 
لــبــنــان»، مطالبين الأطـــراف  فــي 
اللبنانية كلها «بتنفيذ ملموس 
لسياسة النأي بالنفس عن أي 
نـــــزاعـــــات خــــارجــــيــــة، كـــأولـــويـــة 
مهمة، طبقاً للإعلانات السابقة 
فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، وبــالــتــحــديــد 

إعلان بعبدا عام ٢٠١٢».

وزير الدفاع اللبناني شدد على احترام دور القوات الدولية وحرية عملها

«يونيفيل» خلفاً للجنرال ديل كول الأمم المتحدة تعينّ إسبانياً قائداً لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــدد قــــائــــد الـــــقـــــوة الـــدولـــيـــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فــــــــي جـــــــنـــــــوب لــــبــــنــــان 
(يــونــيــفــيــل) الـــجـــنـــرال اســتــيــفــانــو 
ديـــل كـــول عــلــى «أهــمــيــة اســتــمــرار 
عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية 
فــــي الــــنــــاقــــورة» بــــين مــمــثــلــين عــن 
اللبناني والإسرائيلي  الجيشين 
وضباط «اليونيفيل»، لافتاً إلى أن 
قــيــادة البعثة سيتسلم  خلفه فــي 
مهامه في أواخــر فبراير (شباط) 

الحالي.
وعينت الأمـــم المــتــحــدة الــلــواء 
الإســبــانــي أرولـــــدو لازارو ساينز 
رئيساً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان (اليونيفيل) وقائداً عاماً 

لها، خلفاً للجنرال ديل كول.
وتناول ديل كول خلال اجتماع 
أمـــس، مــع وزيـــر الــدفــاع اللبناني 
مــوريــس سليم، «الاســتــقــرار الــذي 
يـــســـود مــنــطــقــة عــمــلــيــات الـــقـــوات 
الدولية بفضل التعاون مع الجيش 
في قطاع جنوب الليطاني». وشدد 
قــــائــــد بـــعـــثـــة «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» عــلــى 
«أهمية استمرار عقد الاجتماعات 
الــثــلاثــيــة الـــدوريـــة فــي الــنــاقــورة»، 
مؤكداً «العلاقة الممتازة السائدة 
بين القوة الدولية والمواطنين في 
مختلف البلدات والتعاون البناء 
بين اليونيفيل والإدارات المحلية».

وأشار إلى أن «الحوادث التي 
تعرضت لها دوريات اليونيفيل لا 
تعبر عن أي مشاعر عدائية من قبل 
المــواطــنــين فــي تــلــك المــنــطــقــة تجاه 

القوات الدولية».

مــن جــهــتــه، شـــدد ســلــيــم على 
«أهــمــيــة احـــتـــرام دور الــيــونــيــفــيــل 
وتسهيل حرية عملها، بالتعاون 
مـــع الــجــيــش بــحــســب المـــهـــام الــتــي 
نــصــت عــلــيــهــا الـــــقـــــرارات الــدولــيــة 
ذات الصلة، ووجــوب عدم حدوث 
أي إشـــكـــالات بـــين الـــقـــوة الــدولــيــة 

والسكان».
ـــــلـــــواء الإســـبـــانـــي  ويـــخـــلـــف ال
الــجــنــرال  أرولــــــدو لازارو ســايــنــز، 
الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي 

سينهي تــفــويــضــه قــريــبــاً. وقــالــت 
الأمــم المتحدة في بيان، إن سيرة 
اللواء لازارو ساينز المهنية «كبيرة 
ومتميزة فــي الجيش الإســبــانــي، 
ويــشــغــل حــالــيــاً منصب مستشار 
وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن 

الشاملة».
وخــــــــــــدم ســـــايـــــنـــــز مـــــنـــــذ عـــــام 
فـــــي مـــقـــر «يـــــــوروفـــــــورس»   ٢٠٠٠
فـــي فــلــورنــســا،   (EUROFORCE)
وفيلق الناتو سريع الانتشار في 

إسبانيا (فالنسيا)، كما خدم في 
الـــلـــواء الإســـبـــانـــي «غــــوزمــــان إل - 

بوينو» في قرطبة.
وقالت الأمم المتحدة إن اللواء 
لازارو ســـايـــنـــز «يـــتـــمـــتـــع بــخــبــرة 
دولــــيــــة واســــعــــة وتـــــم إيــــفــــاده إلـــى 
الــســلام، ثلاث  عــدة عمليات حفظ 
جـــــولات فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 
تــحــت قـــيـــادة الأمــــم المــتــحــدة (قـــوة 
الحماية) وحلف شمال الأطلسي 
(قوة تحقيق الاستقرار) والاتحاد 

الأوروبـــي (يــوفــور) على التوالي، 
وثــــــــــــلاث جــــــــــــولات إضــــــافــــــيــــــة فـــي 
اليونيفيل بصفته ضابط ارتباط 
فــــي الــــنــــاقــــورة، ورئــــيــــس الأركــــــان 

وقائد القطاع الشرقي».
والــلــواء لازارو ساينز خريج 
الأكاديمية العسكرية العامة وكلية 
الأركــان العامة للجيش الإسباني 
فــــــي إســــبــــانــــيــــا، ولــــــديــــــه تــــدريــــب 
أكاديمي في مجال الدبلوماسية 

والسلام والأمن.

دورية للقوات الدولية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمن اللبناني يحبط محاولة 
لتهريب مخدرات إلى الكويت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت قـــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي لبنان 
محاولة تهريب ٢٧ كيلوغراماً من المخدرات 
إلـــــى الــــكــــويــــت، كــــانــــت مـــوضـــبـــة ضـــمـــن عــلــب 
للحلويات، فيما تعهد وزيــر الداخلية بسام 
مـــولـــوي بــالــوقــوف بــالمــرصــاد «لــكــل مــحــاولــة 
إلــى أشقائنا فــي دول  لتصدير الشر والأذى 

الخليج العربي».
وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي إحباط محاولة لتهريب كميّة كبيرة 
إلــى إحــدى  المــخــدّرة «كبتاغون»  مــن الحبوب 
الـــدول العربية، مخبأة ومــمــوّهــة داخـــل طرد 
بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا.

وقالت المديرية إنه «نتيجة الاستقصاءات 

والتحريات المكثفة، تــم تحديد مكان وجــود 
الــــطــــرد لـــــدى إحــــــدى شــــركــــات الـــبـــريـــد، حــيــث 
تــم ضــبــطــه»، لافــتــة إلـــى أنـــه «بتفتيشه، عُــثِــرَ 
بداخله على ٢٧ كيلوغراماً من مادة الكبتاغون 
المخدّرة، أي ما يوازي ١٥٠ ألف حبّة تمّ طحنها 
أكــيــاس صــغــيــرة، وتغليفها  وتوضيبها فــي 
بمادة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة 

للحلويات».
وأوقـــــفـــــت الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة مـــتـــورطـــة فــي 
العملية، هي لبنانية من مواليد عــام ١٩٩٥، 
وضُـــبـــطـــت بـــحـــوزتـــهـــا بـــطـــاقـــة هـــويـــة مــــــزوّرة 
 إلى 

ً
تستخدمها في عمليات التهريب، إضافة

كميّة مــن حبوب «الــكــبــتــاغــون». وأعــلــن وزيــر 
الداخلية أن المــخــدرات كانت معدة للتهريب 

إلى الكويت.

رسالة «القوات» إلى الفاتيكان: السلاح غير الشرعي يناقض سيادة الدولة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــدد حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
دعمه لمواقف البطريرك الماروني بشارة 
الراعي حيال الملف اللبناني، وذلك في 
الفاتيكان  رسالة سلمها إلى أمين سرّ 
الـــدول المونسنيور بول  للعلاقات مــع 
ريــتــشــارد غــالاغــيــر خـــلال زيـــارتـــه إلــى 
لـــبـــنـــان، وأكـــــد فــيــهــا أن «الــــســــلاح غير 
الشرعي يناقض أبسط مفاهيم سيادة 

الدولة على أراضيها».  
وكــشــف «الـــقـــوات» أمـــس أنـــه سلم 
الراعي نسخة من الرسالة التي سلمها 
فـــي وقــــت ســابــق إلــــى غــالاغــيــر وشـــرح 
فيها وجهة نظر الحزب من التطورات. 
ونــوه الــحــزب فــي الــرســالــة «بالاهتمام 
البابا فرنسيس  الــذي يوليه  المضطرد 

للبنان وقضاياه، ولا سيما في مرحلة 
تحفل بالمخاطر التي تحدق بــه وطناً 
ودولــــــــــة ونـــــمـــــوذجـــــاً فـــــريـــــداً لـــلـــشـــراكـــة 
والـــعـــيـــش مــــعــــاً». وأمــــــل «الـــــقـــــوات» أن 
ينجح البابا فرنسيس «بدعم لبنان في 
محنته وإنقاذه من المحاولات المتفاقمة 
لوضع اليد عليه وإلحاقه بمحور غريب 
يقحمه فــي صــراعــات دولــيــة وإقليمية 
لا شــــــأن لـــلـــبـــنـــان بــــهــــا، ويـــســـعـــى إلـــى 
ضرب صيغته كوطن للحرية والتنوع 

والعدالة».  
وأكــد حــزب «الــقــوات» في الرسالة 
دعــمــه الــكــامــل «لمـــا يــطــرحــه الــبــطــريــرك 
الراعي من مواقف تعبر بصدق وصراحة 
عــــن الــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــطــريــركــيــة 
المـــارونـــيـــة بــالــنــســبــة لاســتــقــلال لــبــنــان 
ورفــض كل هيمنة خارجية عليه وكل 

هيمنة مــن أي طــرف داخــلــي يستقوي 
بــالــســلاح على ســائــر الأطــــراف وسائر 

اللبنانيين مسيحيين ومسلمين».  
وقــــال إن «الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي 
يناقض أبسط مفاهيم ســيــادة الدولة 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا وشـــعـــبـــهـــا وقـــــرارهـــــا، 
فكيف بالأحرى عندما يتم استعماله 
الــوقــت عينه للتهويل والــتــرهــيــب  فــي 
والــضــغــط فــي الــداخــل ولــلــمــشــاركــة في 
حــروب وصــراعــات إقليمة فــي الخارج 
الـــدول الطامحة  خدمة لأهـــداف إحــدى 

إلى التوسع». 
وأعــلــن الــحــزب وقــوفــه «عــلــى خط 
مواز إلى جانب البطريرك الماروني في 
رفــضــه لاســتــمــرار سلطة جــائــرة تغرق 
في الفساد والصفقات وترهن نفسها 
للطرف الذي يرفع سلاحه غير الشرعي 

الــدولــة والــدســتــور والمجتمع  متحديا 
الـــدولـــي والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بلبنان، وهي سلطة أوصلت لبنان إلى 
هذه الهوة السحيقة والكوارث المتتالية 
الــوقــت عينه مختلف  والــتــي تمنع فــي 
المـــســـاعـــي الـــجـــديـــة لـــلإنـــقـــاذ وتــخــشــى 
المحاسبة وتعرقل عمل القضاء المستقل 
عـــلـــى غــــــرار مــــا هــــو حـــاصـــل بــالــنــســبــة 
بــيــروت فــي ٤ أغسطس  لتفجير مــرفــأ 
(آب) ٢٠٢٠ ومــا نتج عنه مــن ضحايا 
بـــالمـــئـــات ومـــصـــابـــين بــــــــالآلاف ودمـــــار 

وخراب لنصف بيروت تقريبا».  
وقــــال إنــــه يــعــول عــلــى الــفــاتــيــكــان 
أكــثــر لمساعدة  الــدولــي  «لــدفــع المجتمع 
لبنان على التحرر والنهوض، ليعود 
الــــتــــلاقــــي والــــحــــريــــة والـــتـــفـــاعـــل  أرض 
الــــحــــضــــاري، ولاســـيـــمـــا فــــي مــــا خــص 

الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة كــي 
تــتــم فـــي مــواعــيــدهــا بــجــو مـــن الــحــريــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لأنـــهـــا تــمــثــل فــرصــة 

حقيقية كبيرة للخلاص». 
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أطـــــلـــــع وزيـــــر 
الخارجية عبد الله بو حبيب البطريرك 
الــراعــي عــلــى نــتــائــج جــولاتــه الاخــيــرة. 
وقــال بوحبيب إن «هــدف زيــارتــي إلى 
هــذا الــصــرح، هــي لإطـــلاع غبطته على 
المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت 
لغبطته مــوجــزا عــنــهــا»، لافــتــاً إلــى أنه 
وضع الراعي في أجواء زيارته الأخيرة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية وغيرها 
مــن الــــزيــــارات، «لأنــــه مــن المــهــم جـــدا أن 
يــعــرف غــبــطــتــه بــشــكــل دقــيــق مـــا تــقــوم 
بــه وزارة الــخــارجــيــة مــن أجـــل إصــلاح 

الأمور».  

المجتمع الدولي يتطلع لانتخاب برلمان لبناني جديد
بيروت: محمد شقير

لم يعد من بند على جدول أعمال 
ســـفـــراء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وســفــيــرة 
الولايات المتحدة الأميركية دوروثي 
شـــيـــا، ســــوى الـــتـــفـــرغ كــلــيــاً للضغط 
الــســيــاســيــة لإجـــراء  لتهيئة الأجـــــواء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا 
في ١٥مــايــو (أيـــار) المقبل، وإن كانوا 
يــشــاطــرون رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
مــيــقــاتــي، كــمــا يــقــول مــصــدر أوروبـــي 
«الشرق الأوسط»، في معاناته  بارز لـ
لإخــــــراج لــبــنــان مـــن الــــتــــأزم بــوضــعــه 
عــلــى ســكــة الــتــعــافــي المــالــي مــن خــلال 
دخــــولــــه فــــي مــــفــــاوضــــات جــــديــــة مــع 
صندوق النقد الدولي للحصول على 
مساعدات مالية تدفع باتجاه منعه 

من السقوط في انهيار شامل.
وينصح المصدر الأوروبي بعدم 
إقحام الحكومة في خلافات جانبية 
تـــعـــيـــق مــهــمــتــهــا لــــوقــــف الــــتــــدهــــور، 
مبدياً تفهمه لموقف ميقاتي بفصل 
مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 
الــتــي يطالب بها  المــالــيــة  عــن السلفة 

وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض، لمؤسسة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، لأن المــــوافــــقــــة عــلــى 
صرفها مــن دون أن يــأتــي فــي سياق 
الخطة الشاملة التي يراد منها إعادة 
تأهيل قطاع الكهرباء يعني استمرار 
اســـتـــنـــزاف خــزيــنــة الــــدولــــة، وصــــولاً 
إلــــى الــتــمــديــد لأزمـــــة انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي، والإبقاء على «الصندوق 
الأســــود» الـــذي يـــؤدي إلـــى هـــدر المــال 
العام بلا طائل، كما أن صرف السلفة 
عــشــوائــيــاً بــعــدم وجـــود خــطــة لإنــقــاذ 
قطاع الكهرباء يرفع منسوب الدين 

العام ويزيد أكلافه.
ويـــلـــفـــت المــــصــــدر نــفــســه إلـــــى أن 
التركيز الأوروبي على وجوب إجراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا وتعاطيه 
مــــع هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق عـــلـــى أنـــــه مــن 
الأولويات يفتح الباب على مصراعيه 
أمــام الــســؤال المتعلق بــضــرورة لملمة 
الــــوضــــع فــــي الـــــشـــــارع الـــســـنـــي، بــعــد 
قـــرار زعــيــم تــيــار «المــســتــقــبــل» رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري، 
تعليق مشاركته بالعمل السياسي، 
بدءاً بعزوفه عن خوض الانتخابات، 

وما إذا كان الدور الذي يلعبه رؤساء 
الحكومات بالتعاون مع المفتي الشيخ 
عبد اللطيف دريان، سيؤدي إلى ملء 
المــبــارزة الانتخابية لقطع  الفراغ في 
الطريق على محور الممانعة بقيادة 
«حـــزب الــلــه» لشغل عـــدد مــن المقاعد 
الــتــي يشغلها حالياً نــواب  النيابية 
في كتلة «المستقبل» النيابية من غير 

المحازبين.
وفــي هــذ الــســيــاق، يــقــول مصدر 
سياسي مواكب للمشاورات المفتوحة 
بـــــين المــــفــــتــــي دريــــــــــان وبـــــــين رؤســـــــاء 
الــــحــــكــــومــــات، إنـــــه مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع تــحــركــهــم عـــلـــى أنــهــم 
يتحضرون لوراثة الرئيس الحريري 
أو تطويقه ومــحــاصــرتــه، ويــؤكــدون 
أنهم يتدارسون حالياً مجموعة من 
الأفكار تتعلق بترتيب البيت السني 
وإطــــفــــاء الـــحـــرائـــق الــســيــاســيــة الــتــي 
يفتعلها البعض، ويسعى لتغذيتها 
والترويج لها من زاوية أن الأزمة في 
إلــى عزوف  لبنان تعود أولاً وأخــيــراً 
الــســنــي هو  المـــكـــون  الـــحـــريـــري، وأن 

ضحية السياسات التي اتبعها.

ويـــــــرى المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي أن 
إغراق لبنان في أزمة سياسية عاتية 
يعود أولاً وأخيراً إلى تراجع مشروع 
الـــدولـــة وعــــدم اســتــنــهــاضــه لمصلحة 
الدويلة الخاضعة لسلطة «حزب الله» 
المستفيد من الغطاء السياسي الذي 
لا يــزال يوفره له رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون وفــريــقــه بــقــيــادة وريــثــه 
رئـــــيـــــس «الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، الـــذي تــورط 
فـــي اشــتــبــاكــات مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 

باستثناء «حزب الله».
ويضيف أن «انتفاضة» باسيل 
بــإعــادة  الــلــه» بمطالبته  على «حـــزب 
النظر في ورقــة التفاهم ليست أبعد 
من قنبلة صوتية لا فاعلية سياسية 
لـــــهـــــا، وهــــــــو يـــســـتـــحـــضـــرهـــا حـــالـــيـــاً 
بالتحالف مع حليفه لتعويم نفسه 
الــحــزب قــرر أن  انتخابياً، ويــقــول إن 
يــمــنــحــه فــتــرة ســمــاح لــيــعــيــد ترتيب 
الــســيــاســي وترميمه،  تــيــاره  أوضــــاع 
وهـــذا مــا يفسر إصــــرار الــحــزب على 

استهداف حزب «القوات اللبنانية».
ويـــؤكـــد أن رؤســــــاء الــحــكــومــات 

ومــــعــــهــــم المــــفــــتــــي دريــــــــــان يـــرفـــضـــون 
التعامل مع السنة على أنهم ضحية 
لــهــا، ويقول  الــعــون  يستدعى تقديم 
بأنهم كانوا ولا يزالون أهل اعتدال، 
وأن لا مشروع لديهم ســوى مشروع 
الدولة الذي أخذ يتهاوى منذ وصول 
عون إلى سدة الرئاسة الأولى بإطلاق 
يد «حزب الله» الذي أتاح له التحكم 
بــالــنــيــابــة عـــن الــــدولــــة بـــقـــرار الــســلــم 
والحرب والاحتفاظ بسلاحه بخلاف 

ما نص عليه اتفاق الطائف.
ويعتبر أن الــقــرار الــدولــي ١٥٥٩ 
الــذي ينص على حصر الــســلاح بيد 
الدولة ما هو إلا نسخة طبق الأصل 
عن النص الوارد في هذا الخصوص 
في اتفاق الطائف، ويؤكد أن السنة 
ليسوا في وارد مقاطعة الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وهـــذا مــا أكـــد عليه المفتي 
دريـــــــان ورؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات، وهـــم 
يتناغمون مع موقف الحريري الذي 
لــــم يــطــلــب مــــن مـــحـــازبـــيـــه وأنــــصــــاره 
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا لــــــــدى اتـــــــخـــــــاذه قــــــــراره 
بــالــعــزوف عــن خوضها، ويكشف أن 
عـــودتـــه إلــــى بـــيـــروت لــلــمــشــاركــة في 

الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده 
تشكل مناسبة لبلورة الأفكار المؤدية 

للملمة الوضع.
ومع أن سفراء الاتحاد الأوروبي 
والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة يــتــرقــبــون ما 
الــحــريــري فــي هــذه الذكرى  سيقوله 
فـــي حـــال قـــرر أن يــوجــه رســـالـــة إلــى 
الــلــبــنــانــيــين ومـــن خــلالــهــم لمحازبيه 
فــــي «الــــتــــيــــار الأزرق»،  وجــــمــــهــــوره 
فـــإنـــهـــم فــــي المـــقـــابـــل لــــن يـــكـــفـــوا عــن 
«التحريض» للمشاركة في العملية 
الانــتــخــابــيــة والإقـــبـــال بــكــثــافــة على 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، خــصــوصــاً أن 
زعيم «المستقبل» لم يطلب من النواب 
مــن غير المــحــازبــين عــدم الــتــرشــح أو 
مــــن ســــواهــــم مـــمـــن يــــنــــوون خـــوض 

الانتخابات.
الــدولــي ينظر  كــمــا أن المجتمع 
إلــــى الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي على 
أنـــه المــحــطــة لإعــــادة تــكــويــن السلطة 
وإحداث تغيير في ميزان القوى في 
الــــذي سينتخب  المــنــتــخــب  الـــبـــرلمـــان 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة جـــــديـــــداً خــلــفــاً 
لــلــحــالــي عـــون الــــذي تــنــتــهــي ولايــتــه 

الــرئــاســيــة فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل.

وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي، 
كما تقول مصادر دبلوماسية غربية 
«الشرق الأوســط»، يراهن منذ الآن  لـ
لــن يكون  الــبــرلمــان المنتخب  على أن 
نسخة طبق الأصــل عن الحالي، أي 
أن الأكثرية النيابية لن تبقى كما هي 
الآن، وأن البرلمان سيضم كتلاً نيابية 
بـــأكـــثـــريـــتـــهـــا مــســتــقــلــة ولا تــخــضــع 

لنفوذ «حزب الله» وسيطرته.
ويُــــــنــــــقــــــل عـــــــن هـــــــــذه المــــــصــــــادر 
قـــولـــهـــا بـــــأن المـــقـــاعـــد الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
الــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب ســـتـــتـــوزع عــلــى 
كـــتـــل نـــيـــابـــيـــة بــعــضــهــا تــتــمــثــل فــي 
الــبــرلمــان لــلــمــرة الأولــــــى، والمــقــصــود 
بــهــا «قـــــوى الــتــغــيــيــر»، وأن «حـــزب 
الله» وحلفاءه لن يحصدوا الأكثرية 
أسوة بخصومه التقليديين، وهذا ما 
سيؤدي إلى خلط الأوراق واضطرار 
معظمها للتعاون مع بعضها على 

القطعة.
فهل ستحمل نتائج الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، فـــي حــــال حــصــولــهــا في 

موعدها ولــم يــطــرأ على الــوضــع ما 
يستدعي ترحيلها إلى وقت لاحق، 
مفاجآت في صناديق الاقتراع تدعم 
مــــا يــــراهــــن عــلــيــه المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــإيــصــال كــتــل نــيــابــيــة مــســتــقــلــة عن 
نفوذ «حزب الله» وحلفائه، تحديداً 
على الطريقة العراقية التي أوجدت 
برلماناً يفتقد فيه أي فريق سياسي 
إلـــى الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة، وإن كــانــت 
هـــذه الأكــثــريــة لا تــتــنــاغــم مـــع إيـــران 
تـــدور فــي فلكها، وتــمــثــل الخط  ولا 
الاعتراضي لسياستها في العراق، 
وهـــــذا مـــا يـــؤخـــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العراقية بضغط مباشر من طهران 
لمنع الأكثرية إذا ما توحدت لتجاوز 

العُقد التي تؤخر ولادتها؟
وعـــــلـــــيـــــه، يــــبــــقــــى مــــــن الــــســــابــــق 
لأوانــــــه الــــركــــون إلــــى رهـــــان المــجــتــمــع 
الدولي، على رأسه الولايات المتحدة 
الأميركية، على قوى التغيير لإحداث 
تحول فــي مــيــزان الــقــوى فــي البرلمان 
يمكن بتحالفها من موقع الاختلاف 
مـــع خـــصـــوم «حـــــزب الـــلـــه» مــنــعــه من 

استعادته للأكثرية في البرلمان.

تباطؤ الحكومة اللبنانية في مسار التعافي يقلق المصارف
بيروت: علي زين الدين

ارتــــفــــع مـــنـــســـوب قـــلـــق الـــقـــطـــاع 
المالي والجهاز المصرفي في لبنان، 
المــســؤولــين فــي إدارة  تــبــاطــؤ  بسبب 
مـــــلـــــف المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع صـــــنـــــدوق 
الـــدولـــي، بينما يتهيأ لبنان  الــنــقــد 
للانغماس في استحقاق الانتخابات 
النيابية المقررة منتصف شهر مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، مــا يــعــنــي تلقائياً أن 
الوقت المتاح أمام الحكومة وفريقها 
الاقـــتـــصـــادي يــصــبــح ضــيــقــاً لــلــغــايــة 
لـــبـــلـــوغ هـــــدف عـــقـــد اتــــفــــاق بــرنــامــج 
تـــمـــويـــل مـــتـــوســـط الأمـــــــد بــــين ٣ و٥ 

سنوات.
ويلاحظ مسؤول مصرفي كبير، 
في حديث مع «الشرق الأوســط»، أن 
الاجــتــمــاعــات الــتــمــهــيــديــة وجــلــســات 
المــشــاورات الافتراضية التي عقدها 

الفريق اللبناني مع فريق الصندوق 
الـــتـــقـــدم المـــحـــقـــق لا يــــزال  «بـــيـــنـــت أن 
هـــامـــشـــيـــاً، ويــقــتــصــر فــــي مــقــاربــاتــه 
عــلــى تــحــديــد حــجــم الــفــجــوة المــالــيــة 
التي تعانيها البلاد بنحو ٦٩ مليار 
الــصــنــدوق  دولار»، فيما تــلــح إدارة 
عـــلـــى «أولــــــويــــــة اســــتــــخــــلاص خــطــة 
مــتــكــامــلــة تــحــظــى بــتــوافــق ســيــاســي 
عـــريـــض، وتــشــكــل خــريــطــة الــطــريــق 

الموعودة للإنقاذ والتعافي».
ومــن الــثــوابــت، حسب المــســؤول 
المصرفي، أن يتم إدراج بند الخسائر 
والمـــقـــاربـــات المــقــتــرحــة لاســتــيــعــابــهــا 
ضـــمـــن الـــخـــطـــة، إلـــــى جــــانــــب حــزمــة 
أبــعــادهــا  الإصـــلاحـــات الهيكلية فــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والمــصــرفــيــة، 
وذلك انطلاقاً من إعداد موازنة عامة 
أو برنامج مالي ملحق، يتعدى في 
مقارباته المضمون المحاسبي البحت، 

لـــيـــدخـــل فــــي صـــلـــب مـــهـــمـــات إعــــــادة 
لــلــنــفــقــات والــــــواردات  هيكلة شــامــلــة 
وتحقيق فائض أولي مستدام يخدم 
هدف ديمومة الدين العام، ويطمئن 
مــصــادر الــتــمــويــل المــســتــهــدفــة، وبما 

يشمل برنامج الصندوق.
«السيناريو»  وتسبب تسريب 
الــحــكــومــي لـــتـــوزيـــع الــخــســائــر على 
الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، بــــإربــــاك داخـــلـــي 
واســـع النطاق فــي صــفــوف أصحاب 
اللبنانية من  الحسابات في البنوك 
مــقــيــمــين وغـــيـــر مــقــيــمــين، ووصـــلـــت 
أصـــداؤهـــا إلـــى إدارة الــصــنــدوق، ما 
إلــى التأكيد مــجــدداً أن  دفــع فريقها 
مــا يــطــالــب بــه هــو «الــتــوزيــع الــعــادل 
والمــــنــــطــــقــــي» لــــلأعــــبــــاء. فـــيـــمـــا حــمــل 
المــتــداول خللاً صريحاً في  الاقــتــراح 
توزيع الأعباء (المعروفة بالخسائر)، 
بحيث تم تحميل المودعين نسبة ٥٥ 

فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــفــجــوة، أي 
نحو ٣٨ مليار دولار عبر الاقتطاعات 
والـــتـــحـــويـــل إلــــــى أســــهــــم وســــنــــدات، 
وتــحــمــيــل مــالــكــي الأســهــم المصرفية 
نسبة ١٩ في المائة أو نحو ١٣ مليار 
الــدولــة  تـــم تــخــصــيــص  دولار، فــيــمــا 
والبنك المركزي، وهو مؤسسة عامة 

مستقلة، بنحو ٢٦ في المائة فقط.
ويقول المصرفي إن هذا التوزيع 
«ينأى تماماً عن العدالة المتوخاة»، 
مــوضــحــاً أنــــه «فــــي واقـــــع الـــحـــال أن 
الـــدولـــة هـــي المـــديـــن والــبــنــك المــركــزي 
المــؤتــمــن على توظيفات البنوك  هــو 
لـــديـــه الـــتـــي خــصــص شـــرائـــح كــبــيــرة 
منها لتمويل الدولة»، أما المصارف 
الـــتـــي مـــولـــت الاقـــتـــصـــاد بــمــا يــمــاثــل 
الناتج المحلي، أي نحو ٥٢  إجمالي 
مــلــيــار دولار قــبــل انــفــجــار الأزمــــات، 
فقد «استخدمت فــوائــض المــدخــرات 

المـــــودعـــــة لـــديـــهـــا لـــتـــمـــويـــل جــــــزء مــن 
الاحتياجات المالية للدولة من خلال 
ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة وســنــدات 
الدين الدولية، كما أودعــت ووظفت 
أجــــــزاء أكـــبـــر لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان». 
وسأل: «أي منطق يبرر معاقبة الدائن 
الــوزر الأكبر من الخسائر  وتحميله 
الــتــي بــددتــهــا الحكومات المتعاقبة، 
في مقدمها الهدر والفساد في قطاع 
الكهرباء الــذي يمثل وحــده نحو ٤٠ 
في المائة من ثقل الدين العام البالغ 

حالياً نحو ١٠٠ مليار دولار؟».
ويـــؤكـــد المـــصـــرفـــي أنــــه «بــعــدمــا 
ارتفع سقف تطلعاتنا عقب انطلاق 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي الـــخـــريـــف 
المـــاضـــي، لــبــدء مــســيــرة الـــخـــروج من 
قــعــر الأزمـــــات الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 
وقــطــاعــاتــهــا، عــدنــا لــنــقــتــرب مــجــدداً 
مــــن الـــــوقـــــوع فــــي حـــــال عـــــدم الــيــقــين 

جراء التمادي في تأخير بت الملفات 
الحيوية التي يمكن أن تضع البلاد 
على سكة الحل بعد تقويض كامل 
ركائز الاقتصاد والقطاع المالي على 
مدار ٢٨ شهراً». وقال: «نخشى فعلاً 
من تضييع فرصة التلاقي والتفهم 
المتبادل مع حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي، بعدما عانينا الأمــريــن مع 
حكومة الرئيس حسان ديــاب، التي 
مــــارســــت خـــصـــامـــاً مــفــتــوحــاً وحـــــاداً 
مع ركيزتي القطاع المالي، أي البنك 

المركزي والجهاز المصرفي».
ويوضح: «لدينا مهمة حيوية 
وشـــــاقـــــة تـــتـــطـــلـــب ســـــنـــــوات طــويــلــة 
وعـــنـــوانـــهـــا الــســمــعــة المـــالـــيـــة لــلــبــلــد 
التي تحدرت إلى الحضيض، وهي 
تتماهى في الأولوية مع تطلعاتنا». 
وأشار إلى أن الدولة «أصابت القطاع 
المالي بضرر فادح وخسائر جسيمة 

حين قررت الحكومة السابقة إخراج 
لـــبـــنـــان قـــســـراً مــــن الأســــــــواق المــالــيــة 
الــــدولــــيــــة عـــبـــر تـــعـــلـــيـــق دفــــــع كـــامـــل 
الــدولــيــة  الــديــن  مستحقات ســنــدات 
(يـــوربـــونـــدز)، الــبــالــغــة حــالــيــاً نحو 
٣٥ مــلــيــار دولار كـــأصـــول وفـــوائـــد، 
فــيــمــا أغــفــلــت عـــمـــداً خـــيـــارات بــديــلــة 
لإجــــــراء عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال (ســـــواب) 
والشروع فوراً في مفاوضة الدائنين 
والاســتــفــادة مــن عامل حمل البنوك 
المحلية لنحو نصف هذه السندات، 
وهــــو مـــا كــــان ســيــســهــل الاســتــجــابــة 
لجانب من مطالب المجتمع الدولي».
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
المــتــأخــرة مــن قــبــل الــحــكــومــة أســاســاً 
ومجلس النواب لاحقاً، التوصل إلى 
لــقــانــون تقييد  إقـــرار صيغة نهائية 
الــرســامــيــل والــتــحــويــلات (كــابــيــتــال 
كـــــونـــــتـــــرول)، وهــــــو مـــطـــلـــب رئــيــســي 

اعتمدته سريعاً الدول التي عانت من 
أزمة نقدية مفاجئة على غرار اليونان 
وقبرص. وقد جرى طرح هذا المشروع 
والتداول به منذ الأيام الأولى لتفجر 
المــــشــــكــــلات الــــنــــقــــديــــة والمـــــالـــــيـــــة فــي 
لبنان، ومــا زالــت صياغاته تخضع 
للاجتهادات في السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، فيما تــتــراكــم عشرات 
القضايا والــشــكــاوى ضــد المــصــارف 

في محاكم داخلية وخارجية.
وقـــال المـــســـؤول المــصــرفــي، إنــه 
«مــــا مـــن مـــخـــرج لــلــتــصــويــب ســوى 
عبر المظلة القانونية المطلوبة، التي 
تشكل أيضاً أحد الشروط المسبقة 
لــصــنــدوق الــنــقــد، الــــذي يــعــتــبــر أن 
(الكابيتال كونترول)  إقرار قانون لـ
هــو خــطــوة ضــروريــة ومــلــحــة، وإن 
متأخرة، كشرط أساسي لأي مسار 

إصلاحي».
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السيسي يلتقي في بكين
 أمير قطر وولي عهد أبوظبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الــرئــيــس المصري 
عــــــبــــــد الــــــفــــــتــــــاح الــــســــيــــســــي 
مـــــحـــــادثـــــات جــــانــــبــــيــــة، فــي 
العاصمة الصينية بكين، مع 
العديد من قادة الدول، على 
هــامــش مـــأدبـــة الـــغـــداء الــتــي 
أقـــامـــهـــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شـــي جـــين بــيــنــغ عــلــى شــرف 
الــــــزعــــــمــــــاء المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
حــفــل افــتــتــاح دورة الألــعــاب 
الأولمــبــيــة الــشــتــويــة الــرابــعــة 

والعشرين.
الرئاسة المصرية ذكرت 
أن الرئيس السيسي أجــرى 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع ولـــــــي عــهــد 
أبــوظــبــي الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــــــد، وأمــــيــــر قـــطـــر الــشــيــخ 
تـــمـــيـــم بـــــن حـــــمـــــد، ورئــــيــــس 
وزراء باكستان عمران خان، 
ورئيس أوزبكستان شوكت 
مـــيـــرزايـــيـــف، والأمــــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 

غوتيريش.
وكــــــــــان الــــســــيــــســــي وبــــن 
زايــــــد أكـــــــدا، خـــــلال لــقــائــهــمــا 
فــي أبــوظــبــي، نــهــايــة الشهر 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى «مــــواصــــلــــة 
العمل معاً من أجل التصدي 
لــــــلــــــتــــــدخــــــلات الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
ومــــــــــحــــــــــاولات بــــــــث الــــفــــرقــــة 
والتقسيم بين دول المنطقة، 
والــتــعــاون لمواجهة المخاطر 
والتحديات التي تتعرض لها 
المنطقة العربية، وعلى رأسها 
الإرهـــــــــاب والـــــــــدول الـــداعـــمـــة 
له». وأكد السيسي، حينها، 
«ثوابت الموقف المصري تجاه 
تــســويــة الأزمـــــات الإقليمية، 
الــتــي تــرتــكــز بــالأســاس على 
تقويض التدخلات الخارجية 
ومحاربة العنف والجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
مؤسسات الدولة الوطنية».

يشار إلى أن الرئيس المصري التقى 
أمير قطر في بغداد، في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، كــمــا الــتــقــاه عــلــى هــامــش قمة 
«تغير المناخ» في غلاسكو. وفي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قــــدم سفير 
مصر في الدوحة عمرو الشربيني أوراق 
إلــى الشيخ تميم. وأفـــاد بيان  اعــتــمــاده 
لوزارة الخارجية المصرية، حينها، بأن 
الــلــقــاء تحيات  سفير مصر «نــقــل خــلال 
الرئيس السيسي إلى أمير قطر». وأشار 
إلى «ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة 
جــديــدة فــي عــلاقــات البلدين، ومــا تعبر 
ــدمــاً 

ُ
عــنــه مـــن رغــبــة مــشــتــركــة لــلــمُــضــي ق

بتلك العلاقات نحو مزيد مــن التعاون 
المشترك، على أساس المصالح المتبادلة».

وقــــال بــيــان «الـــخـــارجـــيـــة» المــصــريــة 

وقتها إن أمير قطر «طلب نقل تحياته إلى 
الرئيس السيسي»، مثمناً «التطور الذي 
تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين». 
أكــد «اهتمام قطر بتفعيل التعاون  كما 
مــع مصر فــي المــجــالات كــافــة، والارتــقــاء 
بالعلاقات بين البلدين»... وكان الرئيس 
المـــصـــري تــســلــم أوراق اعــتــمــاد السفير 
الــقــطــري فـــي الـــقـــاهـــرة، ســالــم مـــبـــارك آل 

شافي، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشهدت المملكة العربية السعودية 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، توقيع 
«اتـــــفـــــاق الـــــعُـــــلا» لإنـــــهـــــاء الـــــخـــــلاف بــين 
الـــريـــاض والــقــاهــرة والمــنــامــة وأبــوظــبــي 
من جهة والدوحة من جهة أخرى، وذلك 
بعد نحو أربع سنوات من قطع العلاقات. 
وفي أعقاب ذلك، تبادل وزيرا الخارجية 

في مصر وقطر الزيارات.

الرئيس المصري خلال لقائه أمير قطر
 في بكين (الرئاسة المصرية)

... ويجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي
 (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يتفقان على مواصلة تعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

ركز على «سد النهضة» والقضية الفلسطينية
ُ
قمة مصرية ـ صينية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح 
السيسي والصيني شي جنيبينغ، في 
قـــمـــة جــمــعــتــهــمــا فــــي بـــكـــين أمــــــس، عــلــى 
«مواصلة تعزيز التعاون في (مكافحة 
الإرهـــــاب) مــع الــتــركــيــز عــلــى مستجدات 
القضية الفلسطينية واستمرار التواصل 
والتشاور السياسي بين بلديهما حول 

المواضيع الإقليمية والدولية».
وبحسب بيان رئاسي مصري، فإن 
«الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس 
المـــصـــري إلــــى بــكــين، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تسهم فــي تعزيز العلاقات الثنائية 
المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن، لا ســيــمــا فيما 
الــتــنــمــوي المــشــتــرك»،  يتعلق بــالــتــعــاون 
مثمّناً في هذا الإطار ما تشهده الشراكة 
البلدين من  الاستراتيجية الشاملة بين 
تــطــور إيــجــابــي عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل 
والتشاور السياسي بين البلدين حول 
المواضيع الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن 
«الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية 
خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في 
محيطها الإقليمي على مستوى الشرق 

الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط».
السيسي أكد «حرص بلاده للبناء 
عــلــى قـــوة الــدفــع الــنــاتــجــة عــن الــلــقــاءات 
المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين 
في مصر والصين، سعياً نحو الوصول 
بـــالـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي إلـــــى آفــــــاق أرحــــب 
مـــن الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
المــجــالات، خــاصــة التنموية  العديد مــن 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة، ولـــجـــذب 

المــــزيــــد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة، 
استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة 
المــتــوافــرة حــالــيــاً فــي مــصــر فــي مختلف 
القطاعات، أخــذاً في الاعتبار ما تتمتع 
بـــه الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي مــصــر من 
سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة 
الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــقـــدمـــة فــــي عـــــدد مــن 

القطاعات الاقتصادية المصرية».
ووفـــــق بـــيـــان لــلــمــتــحــدث الــرئــاســي 
المصري بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء 
شــهــد الــتــبــاحــث حــــول تــعــزيــز الــتــعــاون 
القائم بين البلدين في عدد من المجالات، 

من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــرتــبــطــة بــالــصــنــاعــات 
الدوائية، وتصنيع لقاحات (كــورونــا)، 
والــتــقــنــيــات الــصــنــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، والــســيــارات 
الكهربائية، فضلاً عن تعظيم التعاون 
والــتــنــســيــق بــين جــهــات تــقــديــم الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــبـــلـــديـــن لـــنـــقـــل الـــخـــبـــرات 
الصينية في مكافحة جائحة (كورونا)».

وقــــال المــتــحــدث المـــصـــري إنــــه تمت 
مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، وتـــوافـــق الــرئــيــســان على 

«أهمية الــدور الــذي تضطلع به المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس فــي تعزيز 
مبادرة الصين (الحزام والطريق) ودعم 
تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصة 
مــن خـــلال المنطقة المــصــريــة - الصينية 
للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي 
تــســهــم فــي دفـــع جــهــود مــصــر لتوظيف 
الــهــام لمحور قناة  المــوقــع الاستراتيجي 
الــــســــويــــس، ســـعـــيـــاً لأن يـــصـــبـــح مـــركـــزاً 

لوجيستياً واقتصادياً عالمياً».
وشهدت المحادثات «مناقشة دعم 
القارة الأفريقية، والتركيز  التعاون في 
على أولويات التنمية في أفريقيا على 

أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية 
وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ وأهداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً 
عن التنسيق المستمر لتحقيق الاستفادة 
المثلى لدول القارة من التعهدات الصينية 

في إطار مبادرة (الحزام والطريق).
إلــى تــطــورات ملف  وتطرقت القمة 
«ســـد الــنــهــضــة»، ومــســتــجــدات القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والأزمــــــــــــات فـــــي لــيــبــيــا 
وســوريــا واليمن، حيث اتفق الجانبان 
على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور 
بين البلدين على المستوى الثنائي، وفي 
إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً 
عــن تعزيز الــتــعــاون المــتــبــادل فــي مجال 

(مكافحة الإرهاب)».
وتــــــتــــــفــــــاوض مـــــصـــــر والــــــــســــــــودان 
أكــثــر من  وإثــيــوبــيــا بشكل متقطع مــنــذ 
١٠ ســنــوات، مــن دون نتيجة، على أمل 
الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة». وكــــانــــت آخـــــر جــلــســة 
للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل 
(نيسان) الماضي. وأكد السيسي قبل أيام 
على «أهمية التوصل إلى اتفاق (قانوني 
عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء 
وتشغيل (الــســد) وفقاً لقواعد القانون 
الـــدولـــي ومـــخـــرجـــات مــجــلــس الأمــــن في 
هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب 

ودون أي (إجراءات منفردة)».
وكــــــان الـــســـيـــســـي شــــــارك فــــي حــفــل 
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
الـــــرابـــــعـــــة والــــعــــشــــريــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين، إلـــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي، ورئــــيــــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الدولية توماس بــاخ، وعــدد من رؤساء 

الدول والحكومات.

 السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)

البعثة الأممية في السودان تصطدم بموقفي البرهان و«تجمع المهنيين»  
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تـــــواصـــــل بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
السودان «يونيتامس» مشاوراتها الأولية 
مع الأطراف المختلفة لحل الأزمة السياسية 
التي أفرزها تولي الجيش السلطة في ٢٥ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما 
تظاهر المئات في العاصمة الخرطوم دعماً 
للجيش ولاستمراره في السلطة، ورفضاً 
الــبــلاد بزعم  لــوجــود البعثة الأمــمــيــة فــي 
أنــهــا تعتبر تــدخــلاً فــي الــشــأن السوداني 
الــداخــلــي. واتــهــمــت أطـــراف مــن المعارضة 
قادة الجيش بالوقوف وراء مسيرة الأمس 
المؤيدة لبقائه في الحكم، قائلاً إن أغلب من 
شارك فيها هم من عناصر نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير من الإخوان المسلمين.

ودخلت الأزمــة في الــســودان شهرها 
الرابع منذ استيلاء الجيش على السلطة 
والإطاحة بالقوى المدنية الشريك الرئيسي 
فــي الــحــكــم بــمــوجــب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
التي تم التوقيع عليها بين الطرفين عقب 

إسقاط نظام البشير في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، وأعــلــنــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة في 
الــــســــودان، عــلــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي أنــهــا 
أجرت مشاورات مع أكثر من ٢٠ مجموعة 
تمثل مختلف منظمات المجتمع المدني، 
ومــــنــــظــــمــــات حـــــقـــــوق المــــــــــــرأة، والأحــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، والأكــــاديــــمــــيــــين، والـــخـــبـــراء 
الوطنيين من أجل إنجاح الوساطة الأممية 

التي دخلت أسبوعها الرابع.
وقــالــت مــصــادر فــي تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر» إن المـــبـــادرة الأمــمــيــة تصطدم 
الفتاح  بموقف قائد الجيش الفريق عبد 
الــبــرهــان الــــذي أكـــد مـــؤخـــراً أنـــه لـــن يسلم 
السلطة إلا لحكومة منتخبة، مــا يعني 
أنـــــه ســيــبــقــى فــــي الــســلــطــة طــــــوال الــفــتــرة 
الانتقالية. كما تــصــدم المــســاعــي الأممية 
بـــمـــوقـــف «تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين» الــــــذي أعــلــن 
مؤخراً أنه لن يشارك في المبادرة الأممية 
حــتــى تــديــن أولاً الانـــقـــلاب الــــذي وقـــع في 
٢٥ أكــتــوبــر. وفـــي المــقــابــل، وافــــق تحالف 
المــعــارضــة الرئيسي «الــحــريــة والتغيير» 

الذي يطالب بإنشاء آلية رفيعة المستوى 
مـــن الـــقـــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لضمان 
إنــجــاح العملية السياسية والــعــودة إلى 
المــدنــي الديمقراطي، فيما ترفض  الحكم 
لجان المقاومة الكيان الشعبية، التي تقود 
حراك الشارع، التعاطي مع «يونيتامس»، 
الــثــورة  قـــاد  الـــذي  وكــذلــك تجمع المهنيين 
الـــتـــي أســقــطــت نـــظـــام الــبــشــيــر. وتــطــالــب 
هـــاتـــان الــجــهــتــان الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــإدانــة 
«الانقلاب العسكري» والتوقف عن مطالبة 
المدنيين بمشاركة العسكريين في الحكم، 
مــع المــطــالــبــة بــعــودة الــجــيــش إلـــى ثكناته 

والابتعاد عن السياسة.
وطالب قادة الجيش السوداني خلال 
المــشــاورات مع رئيس البعثة الأممية في 
الـــبـــلاد، فــولــكــر بــيــرتــس، إشــــراك الاتــحــاد 
الأفــريــقــي لإســنــاد مــبــادرة الأمــم المتحدة، 
ما عده مراقبون رفضاً مبطناً للمبادرة. 
وذكـــــرت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي تعميم 
إنـــــهـــــا أجـــــرت  أمـــــــس  مـــــن  صــــحــــافــــي أول 
جلسات استشارية مع العديد من الأطراف 

الـــســـودانـــيـــة فــــي إطــــــار الـــتـــحـــركـــات لــحــل 
الأزمة. وقال الممثل الخاص للأمين العام، 
بــيــرتــس، إن الأمــــم المــتــحــدة لــيــس لــديــهــا 
حل مسبق لعرضه في هذه العملية التي 
الــســودانــيــون، وأن البعثة تعمل  يملكها 
لــرؤى المزيد من الأطــراف  على الاستماع 
الــســودانــيــة مــن أصــحــاب المصلحة حــول 

حل الأزمة.
في غضون ذلك، تظاهر المئات أمس 
من أنصار الجيش السوداني في شارع 
«الــســتــين» عــلــى مــقــربــة مــن مــقــر البعثة 
بـــالـــخـــرطـــوم، رددوا شـــعـــارات  الأمـــمـــيـــة 
تنادي بتفويض الجيش للاستمرار في 
السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهتافات 
مناوئة لوجود البعثة الأممية في البلاد. 
ولم تتعرض قوات الأمن والشرطة التي 
اعتادت على تفريق المظاهرات المستمرة 
ضــــد الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري بـــالـــرصـــاص 
والغاز المسيل للدموع، للمظاهرات التي 

خرجت أمس المؤيدة للعسكريين.
وأشار تجمع المهنيين إلى أن بعثة 

الأمم المتحدة عملت على دعم واعتراف 
بــســلــطــة الانــــــقــــــلاب، وهــــــو مــــا يــنــاقــض 
تــــفــــويــــض الـــبـــعـــثـــة فـــــي دعـــــــم الانــــتــــقــــال 
الديمقراطي. وكان تحالف قوى الحرية 
والتغيير قد اتهم قادة الجيش السوداني 
بــــإعــــادة نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، عمر 
البشير، إلى السلطة عبر الإجراءات التي 
إلـــى مــواقــع  يــتــخــذهــا بــعــودة منسوبيه 

نافذة في الخدمة المدنية.
وأطــلــقــت الأمــــم المــتــحــدة فـــي ٨ من 
المــاضــي عملية  الــثــانــي)  يناير (كــانــون 
سياسية بــالــتــشــاور مــع كــافــة الأطـــراف 
تهدف إلى فهم وجهات النظر والمواقف 
المــخــتــلــفــة لــتــخــطــي الــجــمــود الــســيــاســي 
الـــحـــالـــي، ولا تــتــوقــع الــبــعــثــة الــوصــول 
إلــى نتائج حاسمة في الوقت الحالي. 
المـــرحـــلـــة  فــــي  الـــبـــعـــثـــة  ويـــتـــمـــحـــور دور 
الحالية إجــراء مشاورات حول العملية 
الــســيــاســيــة والاســتــمــاع لــوجــهــات نظر 
أصــحــاب المــصــلــحــة الــســودانــيــين بشأن 

السودان يشهد احتجاجات متواصلة منذ ٢٥ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)الحل.

 لقاء شي مع أمير قطر

بكين: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، لـــــقـــــاءً مـــــع أمــــيــــر قــطــر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، الــــذي كتب 
في تغريدة على «تويتر»، أنه سعد 
بتلبية دعوة الرئيس شي جينبينغ 
افــــتــــتــــاح دورة الألــــعــــاب  وحــــضــــور 

الأولمبية الشتوية في بكين. وأضاف: 
«ســـــعـــــدت بـــمـــبـــاحـــثـــاتـــي مـــعـــه عــلــى 
الــزيــارة، التي ناقشنا فيها  هامش 
فـــرص تــطــويــر عــلاقــات بــلــديــنــا بما 
يخدم مصالح شعبينا الصديقين. 
مع خالص تمنياتي لمنظمي الدورة 
وجميع المــشــاركــين فيها بالتوفيق 

والنجاح».

الرئيس الصيني خلال لقائه أمير قطر في بكين (قنا)

مباحثات إماراتية ـ صينية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل 
نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي والــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شــــــي جــــــين بـــيـــنـــغ عــــلاقــــات 
الصداقة وفرص تنمية التعاون الثنائي 
الــجــوانــب الاستثمارية  خــصــوصــاً فــي 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي إطـــــــــار الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بــين الإمــــارات 
إلــى مجمل القضايا  والــصــين، إضــافــة 
والــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة محل 

الاهتمام المشترك.
  وجـــــــــاءت تـــلـــك المــــبــــاحــــثــــات خـــلال 
استقبال الرئيس الصيني لولي عهد 
المــرافــق فــي العاصمة  أبوظبي والــوفــد 
بـــكـــين، حــيــث رحــــب الــرئــيــس الــصــيــنــي 
بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
معرباً عــن سعادته بلقائه فــي الصين 
وتلبيته الدعوة لحضور افتتاح «دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية ٢٠٢٢».
واستعرض الجانبان خلال اللقاء 

عـــلاقـــات الــصــداقــة ومـــجـــالات الــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بـــــين دولـــــة 
الإمارات والصين وأهم الفرص الواعدة 
لـــتـــطـــويـــرهـــا خـــصـــوصـــاً فــــي المــــجــــالات 
الاســتــثــمــاريــة والاقــتــصــاديــة والعلمية 
والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين وشعبيهما.
كـــمـــا تــــطــــرق ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 

والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي خــــلال الــلــقــاء إلــى 
عــدد مــن القضايا الإقليمية والــدولــيــة 
ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات 
الــتــطــورات التي تشهدها  النظر بشأن 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، مـــؤكـــديـــن 
الــحــرص المشترك على العمل مــن أجل 
السلام والتنمية والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.

الرئيس الصيني لدى لقائه ولي عهد أبوظبي في بكين (وام)
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شهد ٤ جرائم الشهر الماضي ومقتل ١٢٨ شخصاً في ٢٠٢١

عين «قسد» على مخيم الهول بعد إنهاء تمرد الحسكة
الحسكة: كمال شيخو

رغــــــم نــــجــــاح «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) بــاســتــعــادة 
السيطرة على تمرد سجن الصناعة 
الذي نفذه عناصر تنظيم «داعش» 
الإرهـــــــــابـــــــــي، تــــجــــد هــــــــذه الـــــقـــــوات 
المدعومة من تحالف دولــي تقوده 
واشنطن صعوبة في السيطرة على 
التدهور الأمني في مخيم الهول، 
حيث يقع شرقي محافظة الحسكة 
تقطنها آلاف أسر وعائلات هؤلاء 
المحتجزين في سجون «قسد» يضم 
قرابة ٥٦ ألف شخص، ويبعد قرابة 
نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً شــرقــي سجن 
الصناعة بحي غويران بالحسكة، 
وتــفــصــلــهــا بــضــع كــيــلــومــتــرات عن 

الحدود العراقية.
ونــفــذت خــلايــا نــائــمــة مــوالــيــة 
للتنظيم المتطرف ٤ جرائم قتل خلال 
الشهر الماضي طالت نازحاً سورياً 
ومسعفاً يعمل في «منظمة الهلال 
الأحمر» الكردية الطبية، واثنين من 
اللاجئين العراقيين. وحذر مسؤول 
في الإدارة في شمال شرقي سوريا 

إلى أنّ تهديد العاملين والمتطوعين 
بــالمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــنــاشــطــة 
فــي المخيم يشكل سابقة خطيرة، 
وقـــــــال شـــيـــخـــمـــوس أحــــمــــد رئــيــس 
مكتب شؤون اللاجئين والنازحين 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  فــــي حـــديـــث لـــــ
«ثـــمـــة خــلــل أمـــنـــي وتـــهـــديـــد جـــدّي 
فــي المــخــيــم، بسبب أنــشــطــة خلايا 
(داعــــــــش) الـــتـــي لا تــــــزال مـــوجـــودة 
وتــرتــكــب جــرائــم فضيعة»، مشيراً 
إلــى تراجع دور المنظمات الدولية 
منها والمحلية جراء التهديد الذي 
الــتــنــظــيــم ليضيف:  يشكله خــلايــا 
«تــلــك المــنــظــمــات ســتــواصــل تقديم 
الــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة لـــكـــن لــيــس 
بالشكل المــطــلــوب، فالخطر يهدد 
ســــلامــــة الـــعـــامـــلـــين وهـــــــذا الـــوضـــع 

خطير للغاية».
وتــــعــــرضــــت نـــقـــطـــة «الـــلـــجـــنـــة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر» فــي 
مخيم الهول لمحاولة قتل الطبيب 
الإثيوبي منتصف الشهر الماضي، 
وعلى إثرها سحبت اللجنة وعدد 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة الإنــســانــيــة 
طـــواقـــمـــهـــا وكــــــوادرهــــــا مــــن داخــــل 

المــخــيــم، خــشــيــة حـــصـــول هــجــمــات 
دمــــــويــــــة أخـــــــــرى وقـــــــــــررت تــعــلــيــق 
جـــهـــودهـــا الإغــــاثــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة 
نتيجة تــدهــور الأوضــــاع الأمنية، 
حـــيـــث تـــعـــمـــل هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن ٥٠ 
مــنــظــمــة مــحــلــيــة ودولــــيــــة ومـــئـــات 
المـــوظـــفـــين والـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
الإنساني والإغــاثــي، فيما طالبت 
منظمة أطباء بلا حدود إحدى أبرز 
المنظمات الإنسانية في المخيم عبر 
ه: 

ّ
بيان رسمي نشر على موقعها، أن

«لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد 
تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل 
ســلامــتــهــم وســـلامـــة الــعــامــلــين في 

المجال الإنساني على حد سواء».
وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات إدارة 
المــخــيــم وقـــوى الأمـــن «الأســـايـــش»، 
المــــخــــيــــم خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢١  شــــهــــد 
مقتل ١٢٨ شخصاً معظمهم كانوا 
لاجئين عراقيين ونازحين سوريين 
ــتــلــوا بــأســلــحــة وأدوات حــــادة أو 

ُ
ق

فصلت رؤوسهم عن أجسادهم أو 
المــوت، بينهم ٣ أطفال  خنقاً حتى 
و١٩ امــرأة، كما وقعت ٤١ محاولة 
إلــى إصــابــة المستهدفين،  قتل أدت 

كذلك وقعت ١٣ حالة حــرق عمداً، 
واتهمت قــوى الأمــن خلايا موالية 
بــالــوقــوف وراء  لتنظيم «داعـــــش» 
هـــذه الــهــجــمــات، غــيــر أن مــســؤولاً 
أمنياً بارزاً - تحفظ على ذكر اسمه 

أو صفته لأســبــاب أمنية - أوضــح 
بأن تلك الخلايا بالمجمع عبارة عن 
قتلة مأجورين يتقاضون الأمــوال 
عن كل جريمة قتل أو محاولة قتل 

تنفيذها في مخيم الهول.

يـــقـــول لــقــمــان أحـــمـــي الــنــاطــق 
الرسمي للإدارة الذاتية تعقيباً على 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي فــي مخيم 
الـــهـــول: «المــخــيــم أخــطــر بكثير من 
السجون التي يُحتجز فيها عناصر 

(داعـــــش) الإرهـــابـــي لـــوجـــود الفكر 
المتطرف المتفشي داخله، وصعوبة 
ــم والــســيــطــرة الأمــنــيــة نظراً  الــتــحــكُّ
لــــكــــبــــره والمــــنــــطــــقــــة الــــصــــحــــراويــــة 
الـــواســـعـــة داخـــلـــه وفــــي مــحــيــطــه»، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد قــاطــنــيــه الــكــبــيــر 
أكـــثـــر مـــن ٥٦ ألـــفـــاً ويـــتـــجـــاوز عــدد 
الــهــول نفسها، يشكّل  ســكــان بــلــدة 
الـــســـوريـــون والـــعـــراقـــيـــون الــنــســبــة 
الــكــبــرى، كــمــا يــضــم قــســمــاً خــاصــاً 
بالنساء الأجنبيات «المــهــاجــرات» 
وأطـــفـــالـــهـــن، يـــتـــحـــدرون مــــن نــحــو 
٥٠ دولـــة غربية وعــربــيــة، إذ يبلغ 
عددهم نحو ١٠ آلاف سيدة وطفل 
بينهم ٣١٧٧ امرأة، يخضع لحراسة 
أمنية مــشــددة، كما يمنع الخروج 
والــدخــول إلا بــإذن خطّي من إدارة 

المخيم.
وفـــــي ظــــل اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
الــتــي غالباً ما  القتل والاغــتــيــالات 
تـــطـــال لاجـــئـــين عــــراقــــيــــين، تــرفــض 
الــــســــلــــطــــات الــــعــــراقــــيــــة اســــتــــعــــادة 
رعاياها مــن المخيم. ورغــم إخــراج 
دفــــعــــتــــين خــــجــــولــــة بــــــدايــــــة الــــعــــام 
الحالي كانوا نحو ٥٠٠ عائلة ونقل 

آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى 
مخيمات أخــــرى، تــتــخــوف الإدارة 
الـــذاتـــيـــة مـــن تــفــاقــم الـــوضـــع نحو 
الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار، 
وبــحــســب «مـــركـــز مــعــلــومــات روج 
آفــــا»، بــلــغ عـــدد الــذيــن تــمــكــنــوا من 
التسلل خــلال عــام ٢٠٢٠ نحو ٢٠٠ 
شخص، فيما سجلت أكثر من ٧٠٠ 
محاولة العام الماضي ٢٠٢١. وقد 
تــكــون الأرقـــام أكــبــر بكثير مــن ذلك 
بسبب عجز السلطات المحلية عن 

حصر كل الحالات.
وألـــقـــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
بـــالمـــخـــيـــم الـــقـــبـــض عـــلـــى شــبــكــات 
تـــــهـــــريـــــب الـــــبـــــشـــــر بــــيــــنــــهــــم نــــســــاء 
«داعــشــيــات» بتهم تشكيل «خلايا 
إرهابية وتهريب البشر»، ونفذت 
عـــمـــلـــيـــات أمــــنــــيــــة بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر 
شـــمـــلـــت مـــعـــظـــم أقــــــســــــام المـــخـــيـــم، 
وتشتبه أجهزة الأمن في أن النساء 
«الداعشيات» تلعبنّ دور الوسيط 
نــائــمــة للتنظيم تــكــون  مـــع خــلايــا 
خارج المخيم في عمليات التهريب 
وتقديم الأموال ويد العون لعوائل 

مسلحي التنظيم المتشدد.

مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

«الدب الروسي»... والرقص في سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

مــرفــأ الــلاذقــيــة فــي القبضة 
الروسية. لم يعد الأمر تكهنات، 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــشـــــرطـــــة  بـــــــل إن 
الـــروســـيـــة تــقــف عــلــى بـــوابـــاتـــه، 
قـــاعـــدة حميميم  وبـــــات ضـــبـــاط 
يتدخلون في كل شاردة وواردة 
في المرفأ، من السفن التي ترسو 
فيه إلــى المــســتــودعــات والمــخــازن 

وما تحتويه من شحنات.
«الدب  لـ هــذه رقصة جديدة 
الــروســي» فــي المــســرح الــســوري. 
كـــــان مـــفـــروضـــاً أن يـــكـــون الأمــــر 
طــبــيــعــيــاً فـــــي ضــــــوء الـــعـــلاقـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين مــوســكــو 
ودمـــشـــق، والــــــدور الــكــبــيــر الـــذي 
لــــعــــبــــه الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي فــي 
«مــنــع ســقــوط الــنــظــام الــســوري» 
بــعــد تــدخــلــه المــبــاشــر فــي نهاية 
٢٠١٥، وتوسيع مناطق سيطرة 
الحكومة من ١٠ في المائة إلى ٦٥ 
والــضــغــط عــلــى حــلــفــاء موسكو 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــلــتــطــبــيــع وعـــلـــى 
خصومها لقبول الواقع الجديد.
أيضاً، كان أمراً متوقعاً في 
ضوء الاتفاقات المفتوحة الموقعة 
بين الجانبين، وسمحت لروسيا 
بإقامة قــاعــدة عسكرية ضخمة 
في حميميم، في ريف اللاذقية، 
وتــوســيــعــهــا لتستقبل قــاذفــات 
اســتــراتــيــجــيــة قــــادرة عــلــى حمل 
صواريخ نووية، وتحويل ميناء 
طـــرطـــوس مـــن مــنــشــأة صــغــيــرة 
لإصـــلاح الــســفــن، كما كــان الأمــر 
قبل ٢٠١١، إلى مرفأ واسع قادر 
عــلــى اســتــقــبــال ســفــن مــهــمــة من 
الأســطــول الـــروســـي، كــمــا حصل 
أمــس لــدى وصــول ٦ سفن إنــزال 
كــبــيــرة مــن أســطــولــي «الــشــمــال» 

و«بحر البلطيق».
الــــجــــديــــد فــي  مـــــا هـــــو  اذن، 
وقوع مرفأ اللاذقية في القبضة 

الروسية؟
كــــانــــت دمــــشــــق تـــــراهـــــن فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة على «اللعب 
عــلــى حــبــلــين» أو الـــتـــأرجـــح بين 

حليفين: روسيا وإيــران. عندما 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــن 
إلـــى الآخـــــر. تعطي  الأول تــمــيــل 
لـــهـــذا الــحــلــيــف تــــنــــازلاً ســيــاديــاً 
وتــعــطــي لــلآخــر تـــنـــازلاً ســيــاديــاً 
آخر. وضمن هذا السياق، كانت 
«الخطة السورية» أن تعطى إيران 
الــســيــطــرة عــلــى مـــرفـــأ الــلاذقــيــة 
قــرب قــاعــدة حميميم الروسية، 
وأن تمنح روسيا مرفأ طرطوس 
المــــدنــــي والإمـــــــــــدادي. وبــالــفــعــل، 
صـــدر قــــرار حــكــومــي مــن دمشق 
في نقل إدارة مرفأ اللاذقية من 
شركة أجنبية إلى أخرى إيرانية.

لــــكــــن لـــــروســـــيـــــا حــــســــابــــات 
أخـــــــــرى. كـــمـــا عـــرقـــلـــت مــوســكــو 
تنفيذ عــدد كبير مــن الاتــفــاقــات 
ومــذكــرات التفاهم الاقتصادية 
المـــوقـــعـــة بــــين طــــهــــران ودمـــشـــق 
فـــي ٢٠١٧ الــتــي أعــطــت شــركــات 
إيــرانــيــة الــكــثــيــر مــن الامــتــيــازات 
في مجالات الفوسفات والزراعة 
والــــــغــــــاز والــــنــــفــــط فـــــي ســــوريــــا 
«تــعــويــضــاً عــلــى نــحــو ٢٠ مليار 
إيـــــــــران لإنـــقـــاذ  دولار دفـــعـــتـــهـــا 
الـــــنـــــظـــــام»، اســـتـــغـــلـــت مـــوســـكـــو 
حسابات جيوسياسية كي تضع 
يديها على مرفأ اللاذقية، إذ إنها 
وجدت في الغارات الإسرائيلية 
عليه مناسبة لتسحب البساط 

من تحت إيران.
كــانــت واشــنــطــن قـــد قطعت 
الـــــطـــــريـــــق الــــــبــــــري بــــــين طــــهــــران 
ودمشق وبيروت عبر السيطرة 
على قاعدة التنف على الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة. رد رئيس 
«فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس» 
الإيـــــــــرانـــــــــي قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي 
عــلــى ذلـــك بــتــأســيــس خــط إمـــداد 
بــديــل عبر السيطرة على معبر 
الــبــوكــمــال، فــتــعــرض لــكــثــيــر من 
الــغــارات الغامضة. كما تعرض 
خــط الإمــــداد الــجــوي عــبــر مطار 
دمشق، للكثير من الاستهدافات. 
وأمــــــام الـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة على 
الطرق البرية عبر حدود العراق 
والــــجــــويــــة عـــبـــر مـــطـــار دمـــشـــق، 
اتــجــهــت أنــظــار إيــــران إلـــى مرفأ 
اللاذقية وميناء صغير آخر، كي 
يــكــون خــطــاً بــديــلاً لـــلإمـــداد إلــى 

«حزب الله».
الــــــقــــــصــــــف  أن  شــــــــــــــك  لا 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى المــــرفــــأ قــبــل 
أسابيع، غير بعض الحسابات. 
قيل وقتذاك، إن القصف استهدف 
أســلــحــة مـــن إيــــــران إلــــى «حـــزب 
الـــلـــه». وقــيــل أيــضــاً إن القصف 
جـــــاء بــعــلــم أو بـــعـــدم اعـــتـــراض 
روســــــــي، خـــصـــوصـــاً فــــي ضـــوء 
«التفاهمات العسكرية الصلبة» 
بـــين الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
نــفــتــالــي بــنــيــت فـــي ٢٢ أكــتــوبــر 
المــاضــي. وبعد  (تــشــريــن الأول) 
الغارة قام موالون لدمشق بنشر 
صور هائلة لحجم الحرائق في 
مستودعات الحاويات، إلى حد 
بدا الأمــر محرجاً إلى حد كبير 
لقاعدة النظام، فانتهزت روسيا 

الفرصة ووضعت يديها عليه.
طــــهــــران أرادت ربـــــط مــرفــأ 
اللاذقية بحساباتها الإقليمية 
والـــدولـــيـــة. مــوســكــو تــريــد ربــط 
هــذا الملف بحساباتها بالشرق 
الأوسط والعالم. مساعي دمشق 
للتوفيق بينهما لم يعد ممكناً 
الاســـتـــمـــرار فــيــهــا. وكـــمـــا تــركــت 
مــــوســــكــــو دمــــشــــق تــــنــــزف أمـــــام 
المعارضة عام ٢٠١٥، قبل أن تقرر 
تــنــازلات  الــتــدخــل لتحصل على 
سيادية كبيرة في سوريا، رأت 
تـــل أبـــيـــب تــوجــيــه ضـــربـــات إلــى 
مرفأ اللاذقية وغيره كي تنتزع 
تنازلاً جديداً. واستطاع بوتين 
أن يــحــصــل عـــلـــى تــــنــــازل كــانــت 
تــحــلــم بــــه روســــيــــا الــقــيــصــريــة، 
وهو الوصول إلى المياه الدافئة. 
بــالــفــعــل وصــلــت وهــيــمــنــت على 
مــيــنــاءي ســـوريـــا، فــي وقـــت هي 
تضع عينها على ميناء في ليبيا 

وآخر في السودان.
قــــبــــضــــة بــــــوتــــــين فــــــــي مــــرفــــأ 
الــــلاذقــــيــــة ثـــقـــيـــلـــة وغــــيــــر مــريــحــة 
«رقــصــاتــه  لــدمــشــق، ومـــربـــوطـــة بـــ
الـــــكـــــبـــــرى» فــــــي مــــــســــــارح الــــشــــرق 
الأوسط والعالم. بالفعل، كما قال 
المثل الروسي: «إذا دعوت الدب إلى 
الرقص، فالذي يقرر موعد انتهاء 
الرقص هو الدب (الروسي)، وليس 

أنت»... السوري.

أقام قرب حاجز لفصيل يعاديه ومنطقة اغتيل فيها البغدادي

أهالي أطمة مشغولون بألغاز اختباء زعيم «داعش» عندهم
أطمة (شمال سوريا): فراس كرم

عـــبّـــر ســــوريــــون عـــن دهــشــتــهــم 
وصــدمــتــهــم فــي أن زعــيــم «داعـــش» 
أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 
مدينة أطمة شمال غربي سوريا، 
إنـــزال أميركية،  الـــذي قتل بعملية 
الخميس الماضي، وأنهم لم يكونوا 
على علم بإقامته بينهم منذ عام 
تـــقـــريـــبـــاً ضـــمـــن مـــبـــنـــى مــــؤلــــف مــن 
طــابــقــين وقـــبـــو أرضــــــي، ولا يبعد 
ســــوى مـــئـــات الأمــــتــــار عـــن حــواجــز 
«هــيــئــة  ومـــقـــرات عــســكــريــة تــابــعــة لـــ
تــحــريــر الــــشــــام» الـــعـــدو الــرئــيــســي 
لتنظيم «داعــــش». ولــم يكن بعيداً 
أيــضــاً عـــن مـــواقـــع الـــقـــوات الــتــركــيــة 
فــي منطقة عفرين القريبة بشمال 
غربي سوريا، إضافة إلى أنه فضل 
الإقــامــة قــرب مــكــان كــان اغتيل فيه 
زعـــيـــم «داعـــــــش» الـــســـابـــق أبــــو بكر 
البغدادي. رغم قرب القوات المعادية، 
المــكــان جــيــداً نسبياً للاختباء  كــان 
بالنسبة للقرشي الذي كان يسعى 
لإحياء «داعش»، الذي سيطر على 
ثلث العراق وسوريا في ٢٠١٤ قبل 

أن يتقهقر.
وقــال أحــد سكان المنطقة، إنه 
«وســكــان الــجــزء الــشــمــالــي الغربي 
مــن بــلــدة أطــمــة، لــم يــشــاهــدوا ولــو 
لمــرة واحـــدة وجــه القرشي، وأن كل 
ما كانوا يعرفونه عن العائلة التي 
تقيم فــي المــنــزل بــاســم عــائــلــة (أبــو 
أحمد) نــازح من مدينة حلب، وكل 
ما كانوا يشاهدونه هو أطفاله كل 
حــــين، يــخــرجــون لــلــعــب مـــع أطــفــال 
الــــحــــي لــــســــاعــــات مـــــحـــــدودة فـــقـــط، 
بالإضافة إلى رؤية إحدى زوجاته 
كــل عـــدة أيـــام تــذهــب لــلــتــســوق، ولا 
يوجد ما يشير إلى أن زعيم تنظيم 
(داعــــــــش) ســـاكـــن مــعــهــم بــالمــنــطــقــة 
ذاتــهــا، وهـــذا مــا جعلهم يشعرون 
بدهشة وصدمة بعد اكتشاف أمره 
إنــزال أميركية  واستهدافه بعملية 
أدت إلـــــى مــقــتــلــه وعــــــدد مــــن أفـــــراد 

أسرته».
ويضيف أن «ظهور وتجول من 
كان يدعى بأبو أحمد وهو القرشي 
زعيم تنظيم (داعــش)، كانا قليلين 

جداً، ويخرج لقضاء أعماله بسيارة 
ذات بلور أســود، وكــان المنزل شبه 
مـــنـــعـــزل، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، جــرت 
العادة هنا، أنه لا أحد يسأل الآخر 
يـــتـــحـــدث مـــعـــه إلا عــنــد  هــــنــــا، ولا 
الــضــرورة، ولــم تكن هناك ضــرورة 
لــلــقــاء أو الــحــديــث مــعــه، خصوصاً 
مــن لا تربطه بــالآخــر صــلات قرابة 

أو مناطقية».
كـــانـــت الأســــــرة تـــدفـــع الإيـــجـــار 
بانتظام في الوقت المحدد، وتفرض 
على نفسها طــوقــاً مــن الــعــزلــة، في 
مكان لا يتلصص فيه الجيران على 

ماضي بعضهم البعض.
من جهته، قال أحد الناشطين 
فـــي مــنــطــقــة أطـــمـــة، «نـــظـــراً لأنـــه في 
مــنــطــقــة أطـــمـــة عـــشـــرات المــخــيــمــات 
لــلــنــازحــين والـــعـــامـــلـــين فـــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي والـــعـــســـكـــري مـــن داخـــل 
ســوريــا وخــارجــهــا، ووجـــود غرباء 
من خارج سوريا وجنسيات أجنبية 
مــخــتــلــفــة، يــجــعــل ذلـــك مــن الصعب 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــويـــة وشــخــصــيــة 
زعيم تنظيم (داعـــش) القرشي من 

قبل المواطنين».
ويــــضــــيــــف أن «إقــــــامــــــة زعـــيـــم 

تنظيم (داعـــش) فــي منطقة توجد 
فيها مقرات وحواجز قريبة جداً من 
(هيئة تحرير  مكان إقامته تابعة لـ
الـــشـــام) ومـــواقـــع عــســكــريــة تــركــيــة، 
أمر مستبعد بالنسبة للمواطنين، 
وربــمــا تلك عــوامــل دفعته للإقامة 
ضمن هذا المربع الأمني والعسكري، 
ولا يدفع الآخرين للشك بشخصيته 
أو الــــبــــحــــث عــــنــــه فـــــي مــــثــــل هـــكـــذا 

منطقة».
وتولى أبو إبراهيم الهاشمي 
القرشي قيادة «داعــش» بعد مقتل 
مــؤســســهــا أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي في 
أثــنــاء غــارة  ــتــل الأخــيــر 

ُ
ق ٢٠١٩، إذ 

لــلــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة بعد 
تفجير نفسه بحزام ناسف في مكان 
آخر يبعد عن المكان الــذي قتل فيه 
الــقــرشــي ٢٥ كــيــلــومــتــراً عــن منطقة 
أطمة بمحافظة إدلب شمال غربي 

سوريا.
وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر بــالــبــيــت 
الأبــــيــــض، إن هـــنـــاك اعـــتـــقـــاداً بـــأن 
الانــفــجــار أســفــر عــن مقتل القرشي 
وزوجــتــيــه وطــفــل فــي أحـــد طــوابــق 
المنزل، وطفل آخر على الأرجح كان 
في طابق آخر مع مساعد القرشي 

وزوجـــتـــه الــلــذيــن قــتــلا أيـــضـــاً بعد 
إطلاق النار على القوات الأميركية.
وقـــــال عـــمـــال إنـــقـــاذ ســـوريـــون 
بــــفــــرق الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي الــــســــوري 
(الخوذ البيضاء)، إن ١٣ شخصاً 
قــتــلــوا بــيــنــهــم أربـــــع نـــســـاء وســتــة 
أطــفــال، خــلال عملية الإنــــزال التي 
قامت بها قوات أميركية عن طريق 
٧ طــائــرات، خمس منها حــوامــات 
ومــقــاتــلــتــان حــربــيــتــان، وعــــدد من 
طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع الأمــيــركــيــة. 
وأضـــــــــاف شــــهــــود حـــيـــنـــهـــا، أنـــهـــم 
«شـــــاهـــــدوا المــــنــــزل عـــقـــب الــعــمــلــيــة 
تظهر فيه بقع واســعــة مــن الدماء 
ودمــار في الطابق العلوي، ورأوا 
ألعاب أطفال متناثرة في الطابقين 
(الأول والثاني)، إضافة إلى أثاث 

محطم في المنزلين».
وقـــالـــت امـــــــرأة، كـــانـــت تعيش 
فــي الــطــابــق الأرضــــي وتــشــيــر إلــى 
جــيــرانــهــا عــلــى أنـــهـــم «عــائــلــة أبــو 
أحــــمــــد»، إن ســـلـــوك الأطــــفــــال كــان 
طيباً بشكل عــام، مضيفة، حسب 
«رويـــتـــرز»، أنــهــم كــانــوا يبتعدون 
عن الأنظار، ويرافقون والدتهم إلى 

المتاجر في بعض الأحيان.

أضــــافــــت المـــــــرأة الـــتـــي اكــتــفــت 
بتقديم نفسها باسم «أمينة» في 
مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف: «كـــانـــوا في 
حالهم وأولادهم كانوا بيلعبوا مع 
الأولاد برا (بالخارج) بين كل فترة 
بس ما كان في بينا اجتماعيات».

امتنعت أمينة عن ذكر اسمها 
بــــالــــكــــامــــل خـــــوفـــــاً مــــــن الـــتـــعـــرض 
للانتقام. أضافت المرأة أنها تلقت 
ذات مــرة دعــوة من إحــدى زوجــات 
الــقــرشــي، وهـــي أم أحــمــد، لتناول 
الـــشـــاي. قـــالـــت لأمــيــنــة حــيــنــهــا إن 
زوجها تاجر من حلب فر من المدينة 
بسبب الحرب. بعد أن مضى أوان 
الدهشة، تتذكر أمينة باستغراب 

كيف لم تلحظ ندرة ظهوره.
وفـــــــي حـــــين لـــــم تــــكــــن الأســـــــرة 
مـــن أطـــمـــة، مـــا كــــان ذلــــك بــالــشــيء 
الــــلافــــت لـــلانـــتـــبـــاه فــــي مــنــطــقــة فــر 
إلــيــهــا عــشــرات الألــــوف مــن جميع 
أنــحــاء الـــبـــلاد. تــقــول أمــيــنــة، «كنا 
نــفــكــر أنــهــم مــــروا بــكــثــيــر، بــس زي 
ما بتعرف الكل عنده مأساة هون 
مــا حــدا بيحكي للتاني شــو صار 
معه في ها الأزمــة وبنفضل تبقى 

بداخلنا».

حطام في مطبخ المنزل الذي قتل فيه زعيم «داعش» شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

خبراء يطرحون تساؤلات عن مستقبل «داعش» بعد قتل زعيمه

فيديو عن تمرد الحسكة قد يكون أوقع بالقرشي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

غــــــــداة مـــقـــتـــل زعــــيــــم تــنــظــيــم 
«داعـــش» أبــي إبــراهــيــم الهاشمي 
الـــقـــرشـــي، خـــــلال عــمــلــيــة مــعــقــدة 
نفذتها القوات الخاصة الأميركية 
في شمال غربي سوريا، طرحت 
تــســاؤلات عــدة حــول تفاصيل ما 
جرى ومستقبل التنظيم المتطرف.

فـــــيـــــمـــــا يــــــلــــــي المــــــعــــــلــــــومــــــات 
المتوفرة عن ظروف هذه العملية 

ونتائجها.
ــتــل الــقــرشــي فــي بــلــدة أطمة 

ُ
ق

فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب خـــــلال عــمــلــيــة 
معقدة بعد منتصف ليل الأربعاء 
- الخميس، إثر إنزال نفذته وحدة 
كوماندوس أميركية من طائرات 
مــــــروحــــــيــــــة. وقـــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون 
أمــيــركــيــون، إنـــه تـــم رصـــد المــوقــع 
خلال العام الماضي. وأوضح مالك 
المبنى لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أنه كان قد أجر منزله المؤلف من 

طبقتين مع قبو قبل ١١ شهراً.
وجـــــاء مــقــتــل الـــقـــرشـــي بعد 

أيـــــام مـــن إعـــــلان «قــــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الــــتــــي يــشــكــل 
الأكـــراد عمودها الــفــقــري، إعــادة 
سيطرتها على سجن في مدينة 
الحسكة (شمال شــرق)، هاجمه 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــشـــكـــل مـــنـــســـق عــبــر 
مــقــاتــلــين مـــن الـــخـــارج وســجــنــاء 
مـــــن الــــــداخــــــل. والــــهــــجــــوم الـــــذي 
تبعته اشتباكات اعتبر «الأكبر 
والأعــــنــــف» مــنــذ إعـــــلان الــقــضــاء 
عــلــى الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا قبل 

ثلاث سنوات.
ولـــم يــتــضــح مــا إذا كـــان ثمة 
رابط بين العمليتين، وما إذا كانت 
الطرق والاتصالات التي خاضها 
سجناء بعد فرارهم خلال الهجوم 
إلــى معلومات استخبارية  قــادت 
جديدة. ويقول الباحث في معهد 
«نيولاينز نيكولاس هيراس»، إن 
«توقيت العملية يوحي بوجود 
معلومات استخباراتية ربطت بين 
القرشي والهجوم على السجن». 
ويضيف: «ليس مفاجئاً أن تكون 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــد مـــارســـت 

ضــغــوطــاً عــلــى تــركــيــا لــلإفــصــاح 
عــن معلومات ضــروريــة لتنفيذ» 
الــعــمــلــيــة. وتــحــظــى أنــقــرة بنفوذ 
واسع في محافظة إدلب السورية 
الحدودية معها، إذ تسيطر «هيئة 
الــشــام» (النصرة سابقاً)  تحرير 
مع فصائل أخرى أقل نفوذاً على 
نحو نصف مساحة هذه المنطقة.

ويــــرى الــخــبــيــر فـــي مؤسسة 
لــــلأبــــحــــاث» آرون  «ســـنـــتـــشـــوري 
الـــقـــرشـــي  كــــــان  أنــــــه «إذا  لـــــونـــــد، 
يـــخـــطـــط لـــتـــســـجـــيـــل بــــيــــان حــــول 
الهجمات الأخيرة (على السجن)، 
فلربما خلق ذلك فرصة للولايات 
المتحدة وشركائها المحليين من 
أجل تعقبه»، موضحاً في الوقت 
ذاته أن كل هذا ربما يكون «مجرد 

تكهنات».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، الخميس، أن 
القوات الأمنية العراقية ساهمت 
فــي «جــمــع وتــحــلــيــل المــعــلــومــات» 

التي قادت إلى القرشي.
بــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 

ومــســؤولــين فــي الــبــنــتــاغــون، قتل 
الـــقـــرشـــي جــــــراء تـــفـــجـــيـــره قــنــبــلــة 
للحؤول دون اعتقاله. وقال قائد 
القيادة المركزية للجيش الأميركي 
(ســــنــــتــــكــــوم) الـــــجـــــنـــــرال كــيــنــيــث 
ماكنزي، إن زعيم التنظيم «قتل 
نفسه مــع عائلته مــن دون قتال، 
فــي وقــت كنا نــحــاول فيه دعوته 
إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة 

للنجاة».
وتظهر معاينة الأضرار التي 
لحقت بالمبنى دخاناً أسود يغطي 
السقف الــذي انهار جــزء منه، ما 
يوحي بوقوع تفجير واحد على 
الأقل داخل المنزل. وقال المتحدث 
باسم البنتاغون جون كيربي، إنه 
تم إجــراء تحليل رقمي لبصمات 
الــــقــــرشــــي فـــــي المــــــكــــــان، مـــــن دون 
الـــقـــوات  أن يــتــضــح مـــا إذا كـــانـــت 
الأميركية قد أخذت جثته معها. 
وأعــلــن مــســؤولــون أميركيون، أن 
ثــلاثــة مــدنــيــين عــلــى الأقــــل قــتــلــوا 
خلال العملية، إضافة إلى القرشي 
واثنين آخرين خارج المنزل، ردت 

الــقــوات الــخــاصــة عــلــى إطلاقهما 
النيران تجاهها.

وأحــصــى «المـــرصـــد الــســوري 
قـــتـــيـــلاً،  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» ١٣ 
قضى ١٢ منهم داخل المنزل. وقال 
مدير المرصد رامي عبد الرحمن، 
إن للقرشي زوجتين قتلتا أثناء 
المـــداهـــمـــة مـــع شــقــيــقــتــه وابــنــتــهــا 
الشابة. وأكد كذلك انتشال جثث 
إلــى جثتين  أربعة أطفال، إضافة 
أخــــريــــين غـــيـــر مــكــتــمــلــين، ولــيــس 
واضــــحــــاً مــــا إذا كـــانـــتـــا تـــعـــودان 

ليافعين أم بالغين.
وأفـــادت منظمة «سايف ذي 
تـــشـــيـــلـــدرن» (أنـــــقـــــذوا الــطــفــولــة) 
مـــن جــهــتــهــا بــمــقــتــل ســتــة أطــفــال 
عــلــى الأقــــل، اثــنــان منهما، خــلال 
الــرحــمــن، إن  العملية. وقـــال عبد 
أحــد الــذيــن كــانــوا يــتــرددون على 
منزل القرشي كان موجوداً وقتل 
أيــــضــــاً. وأعــــلــــن الـــــدفـــــاع المـــدنـــي، 
الــــنــــاشــــط فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الفصائل المقاتلة، نقله ١٣ جثة 
مـــن المـــكـــان وإســـعـــافـــه جــريــحــين، 

أفــراد  ــتــل جميع 
ُ
ق أحــدهــمــا طفلة 

عـــائـــلـــتـــهـــا. ورجــــــــح المـــــرصـــــد أن 
تكون ابنة القرشي، موضحاً أن 
أمنيين من «هيئة تحرير الشام» 
قلت 

ُ
اصطحبوها من مستشفى ن

إليه، من دون أن تُعرف وجهتها.
تــــــــوارى الـــقـــرشـــي فــــي أطــمــة 
الــــبــــعــــيــــدة عـــمـــلـــيـــاً عــــــن مـــنـــاطـــق 
تـــنـــظـــيـــمـــه، إذ تــخــضــع  عـــمـــلـــيـــات 
مناطق واسعة في إدلب لسيطرة 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، التنظيم 
المنافس. ويرى محللون أنه ليس 
مستغرباً أن يتم تعقبه بعيداً عن 
منطقة نشاط تنظيمه في البادية 
الــســوريــة الممتدة بــين محافظتي 
حمص (وسط) ودير الزور (شرق) 

عند الحدود مع العراق.
وسبق للقوات الأميركية أن 
قتلت الزعيم السابق للتنظيم أبو 
بكر البغدادي، في ٢٠١٩، في إدلب 
أيضاً على بُعد نحو ١٥ كيلومتراً 

من مكان مقتل القرشي.
ويشرح لوند في هذا الإطار 
أن «إدلــب منطقة حــرب فوضوية 

مليئة بالنازحين» تفتقد لوجود 
«هـــيـــاكـــل مــؤســســيــة حــقــيــقــيــة أو 

حفظ السجلات».
ويــعــتــبــر الــبــاحــث فــي معهد 
«نــيــولايــنــز» حــســن حــســن، وهــو 
مؤلف كتاب عن تنظيم «داعش»، 
أكــثــر أماناً  أن إدلـــب تعد منطقة 
لزعيم التنظيم من شرق سوريا 
الـــعـــراق، حــيــث اكتسبت  أو غـــرب 
الــتــي تــتــصــدى للتنظيم  الـــقـــوات 
ســنــوات مــن الخبرة فــي عمليات 
الــرصــد والتعقب. ويــقــول، «إنها 
منطقة معادية للتنظيم باعتبار 
أن خصومه يسيطرون عليها»، 
لكنها «بالتحديد المكان المناسب 
لــلاخــتــبــاء، إذ لا يــتــوقــع أحـــد أن 
يــــكــــون هـــــنـــــاك». ويـــلـــفـــت إلـــــى أن 
معاوني القرشي المقربين تولوا 
الــتــنــظــيــم وإقــامــة  إدارة عــمــلــيــات 

أعمال في المنطقة منذ عامين.
أثــــــار هـــجـــوم الــتــنــظــيــم عــلــى 
الـــســـجـــن فــــي الـــحـــســـكـــة مـــخـــاوف 
واســعــة النطاق مــن إعـــادة ظهور 
التنظيم جغرافياً ورصه صفوفه، 

بعد ثلاث سنوات من القضاء على 
«دولة الخلافة» التي أقامها منذ 
عــــام ٢٠١٤ فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

وأثارت الرعب حول العالم.
لكن حسن لا يرى أن الهجوم 
على السجن كان «جزءاً من عودة 
اســتــراتــيــجــيــة، ولا مـــؤشـــراً على 
المــجــمــوعــة  الــــتــــعــــافــــي»، ذلــــــك أن 
«لا تــــــزال ضــعــيــفــة ومـــكـــشـــوفـــة». 
الــــتــــي  الــــعــــمــــلــــيــــة  ويـــــــوضـــــــح أن 
استهدفت القرشي شكلت دليلاً 
إضــافــيــاً عــلــى الــكــفــاءة المــتــزايــدة 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــــقــــــوات 
المتحالفة معها المكلفة تعقب قادة 

التنظيم.
لـــم يــكــن لــلــقــرشــي أي ظــهــور 
عـــلـــنـــي مـــنـــذ تــــولــــي مــــهــــامــــه، لــكــن 
ســيــتــعــين عــلــى الــتــنــظــيــم الــــذي لم 
يــعــلــق بــعــد عــلــى مقتله أن يبايع 
عـــاجـــلاً أم آجــــلاً خــلــفــاً لـــه. ويــقــول 
خبراء إن ثمة أسماء قليلة واضحة 
لمـــن ســيــخــلــف الــقــرشــي، لــكــن على 
الأرجــــح سيتحدر زعــيــم التنظيم 

المقبل من المنطقة ذاتها.
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تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح 
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــســلــط تــجــدد الاشــتــبــاكــات 
المسلحة بين عائلتين في الخليل، 
كـــبـــرى مـــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
الضوء على فوضى السلاح في 
الضفة، بعد العديد من الحملات 
الأمنية التي أطلقتها السلطة، 
وتــــدخــــل رجــــــال الـــعـــشـــائـــر لــحــل 

الخلافات.
وفــــــوجــــــئ ســـــكـــــان الـــخـــلـــيـــل 

بـــاشـــتـــبـــاكـــات مـــســـلـــحـــة، أمــــس، 
بـــين عــائــلــتــين، عــلــى الـــرغـــم من 
ـــــــى اتـــــــفـــــــاق، فــي  وصــــولــــهــــمــــا إل
المـــاضـــي، ينهي  أغــســطــس (آب) 
حــادثــة قتل فــي المدينة متعلقة 

بثأر سابق.
وقــــال رئــيــس قــســم الإطــفــاء 
فــي بلدية الخليل، أيمن ناصر 
الدين، إن طواقم الإطفاء عملت 
شــعِــلــت في 

ُ
على إخــمــاد نــيــران أ

أحــــد المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، وســط 

المدينة، السبت، وذلك بعد ليلة 
شهدت اشتباكات خلفت أضراراً 
في عــدة منازل ومحال تجارية 
وإشـــــعـــــال الــــنــــيــــران فــــي مــركــبــة 

خاصة وحافلة.
وهـــــــــــــــــــــذه ثـــــــــــالـــــــــــث مـــــــوجـــــــة 
اشــــــتــــــبــــــاكــــــات، مـــــنـــــذ أغـــســـطـــس 
المــاضــي، وبعضها اســتــمــر عــدة 
أيام، وتسبب بخسائر اقتصادية 

كبيرة وترويع الآمنين.
وأثــــــار تـــكـــرار الاشــتــبــاكــات 

مــوجــة غــضــب كــبــيــرة وعــاصــفــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

حول السلاح المنفلت.
وقــــــــام مــــئــــات مـــــن أصـــحـــاب 
المحال التجارية والمكاتب بإغلاق 
مـــحـــالـــهـــم ومــــكــــاتــــبــــهــــم، تــجــنــبــاً 
لــلــفــوضــى واحـــتـــجـــاجـــاً عــلــى ما 

يدور.
وفـــــــوراً دفـــعـــت قـــــوى الأمــــن 
الفلسطيني بتعزيزات للمنطقة، 
وقــــامــــت بــــإطــــلاق قـــنـــابـــل الـــغـــاز 

لــلــدمــوع، بــهــدف تفريق  المسيل 
مــطــلــقــي الـــنـــار، والـــحـــفـــاظ على 

حياة المواطنين.
واعـــــلـــــن مـــحـــافـــظ الـــخـــلـــيـــل، 
الــبــكــري، تكثيف  الــلــواء جبرين 
جــــــهــــــود الأمـــــــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ونـــــصـــــب الـــــحـــــواجـــــز الأمــــنــــيــــة، 
ومتابعة التحريض بين بعض 
العائلات على مواقع التواصل 
قــائــلاً إن السلطة  الاجــتــمــاعــي، 
ســــتــــعــــمــــل بــــــحــــــزم عـــــلـــــى «مــــنــــع 

الفتنة وفرض القانون والنظام 
واعتقال الخارجين عن القانون 
والمطلوبين للعدالة، ومصادرة 
السلاح غير الشرعي والحفاظ 

على السلم الأهلي».
لكن هذا ليس أول إعلان من 
نـــوعـــه. وواجـــهـــت الــســلــطــة عــدة 
مـــرات مــا يشبه حــالــة تــمــرد من 
مسلحين في مناطق مختلفة في 

الضفة.
وسجلت الخليل سلسلة من 

الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة وحــــوادث 
ثأر في الآونة الأخيرة، من بينها 
اشتباكات بــين العائلتين اللتين 
اســتــجــابــتــا قـــبـــل شـــهـــور لــلــجــنــة 
عشائرية رئاسية ترأسها رجل 
الـــزيـــر، ووقــعــتــا  الــعــشــائــر داوود 
صك صلح، لكن سرعان ما انهار 
الاتفاق. وحمل مسؤولون السلطة 

مسؤولية ما يحدث كذلك.
كــمــا طــالــبــت حـــركـــة «فــتــح» 
فــــي الــخــلــيــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

كافة «بأخذ دورها على الأرض 
وفــــرض هــيــبــتــهــا والــعــمــل فـــوراً 
عـــلـــى اعــــتــــقــــال الــــخــــارجــــين عــن 
الــــقــــانــــون ومــــثــــيــــري الـــفـــوضـــى 
والفلتان وضبط الحالة بأسرع 

وقت».
لـــكـــن الـــســـلـــطـــة تــــقــــول إنــهــا 
تـــــواجـــــه مـــشـــكـــلـــة فـــــي مـــلاحـــقـــة 
المنفلتين الذين يتحصنون في 
تــقــع تحت  الـــتـــي  مــنــاطــق «ج»، 

سيطرة إسرائيل بالكامل.

«فتح» تتعهد بصدور قرارات حاسمة... والمعارضة تهاجم «المتنفذين»

جدل فلسطيني حول «شرعية» اجتماع «مركزية» منظمة التحرير اليوم
رام الله: كفاح زبون

يــنــعــقــد المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي لمــنــظــمــة 
الـــلـــه،  فــــي رام  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــتـــحـــريـــر 
بالضفة الغربية المحتلة اليوم (الأحد)، 
فــي ظــل جــدل متنامٍ بــين الفصائل حول 
«شــرعــيــة» الاجـــتـــمـــاع، وانــعــكــاســه على 
المصالحة الداخلية. وبغض النظر عن 
ذلـــك، ستتركز الأنــظــار على الاجــتــمــاع؛ 
لأنــــــه قــــد يـــحـــمـــل مـــــؤشـــــرات إلــــــى هــويــة 
الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وإضــــــافــــــة إلــــــى قـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
وداخلية معروفة سيناقشها المجلس، 
فإن المجتمعين يفترض أن يقوموا بملء 
الــشــواغــر فــي منظمة الــتــحــريــر، بما في 
ذلك اختيار خليفة لصائب عريقات، أمين 
سر اللجنة التنفيذية السابق الذي توفي 
في عام ٢٠٢٠، متأثراً بإصابته بفيروس 

«كورونا».
وقبل الاجتماع، قررت حركة «فتح» 
الـــدفـــع بــحــســين الــشــيــخ، عــضــو الــلــجــنــة 
المركزية للحركة، ووزير الشؤون المدنية 
في السلطة، إلى اللجنة التنفيذية؛ خلفاً 
لـــعـــريـــقـــات، بــيــنــمــا يــبــقــى عـــــزام الأحــمــد 
إلــى جانب الرئيس محمود  فــي موقعه 
عـــبـــاس. وهــــم مــمــثــلــو «فــــتــــح»، الــحــركــة 

الأكبر، في منظمة التحرير.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســـــط»، إن الــدفــع بــالــشــيــخ كـــان قــرار 
عـــبـــاس الــشــخــصــي، ويـــأتـــي فـــي ســيــاق 
التحضير لانتقال متوقع فــي السلطة. 
وبحسب مفهوم «فتحاوي» خالص، فإن 
الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون رئيس 
اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ورئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وحتى 
الآن فإن عباس والأحمد يحوزان هاتين 
العضويتين (المنظمة والمركزية)، ولاحقاً 
سيكون الشيخ الشخصية الأحدث التي 

تجمع المنصبين.

وتــــــــــــم تــــــحــــــديــــــد مــــــــوعــــــــد جـــلـــســـة 
الــيــوم، بعدما أعلنت حركة  «المــركــزي» 
«تنفيذية» منظمة  لـ «فتح» مرشحيها 
التحرير. وكانت «فتح» قد جددت ثقتها 
بالرئيس محمود عباس «رئيساً لها، 
الــتــحــريــر،  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  ولــلــجــنــة 
ولدولة فلسطين»، كما جددت بالإجماع 
ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت 
حسين الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، 
بينما انتخبت روحـــي فــتــوح مرشحاً 

للحركة لرئاسة المجلس الوطني.
وكـــــان الــشــيــخ أحــــد كــــــوادر حــركــة 
«فتح» في الانتفاضتين، وتقلد مناصب 
حركية، بينها أمين سر الحركة في رام 
الـــلـــه، خــــلال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، قبل 
أن يــصــعــد إلــــى مــنــاصــب مــتــقــدمــة في 
السلطة، بصفته وزير الشؤون المدنية، 
وهي القناة الأكثر اتصالاً مع إسرائيل 
فـــــي الــــــشــــــؤون المــــدنــــيــــة الـــــتـــــي تــخــص 
الفلسطينيين. كما انتُخب الشيخ عضواً 
في اللجنة المركزية لحركة «فتح». وهو 
يُعد من أكثر المقربين إلى عباس، وحاز 
-خلال العامين الماضيين-  ثقته المطلقة، 
وصــــار يــرافــقــه فــي الاجــتــمــاعــات الأهــم 

وسفرياته إلى الخارج.
وأكــــد مــصــدر مــطــلــع أن عــبــاس لم 
يــنــاقــش حــتــى الآن مـــوضـــوع خــلافــتــه 
بشكل علني؛ لكن اختياره للشيخ في 
تنفيذية المنظمة «يعطي مؤشراً مهماً». 
وأضاف: «لا يُعرف إذا ما كان سينجح 
ذلـــك (الــدفــع بالشيخ كخليفة محتمل 
لــعــبــاس)؛ لأنــه داخــل (المــركــزيــة) يوجد 

خلاف حول الأمر».
ويــفــتــرض أن يــتــم خــــلال اجــتــمــاع 
«المــركــزي» الحالي مــلء مقاعد أخــرى، 
بينها -إلى جانب مقعد عريقات- مقعد 
حــنــان عـــشـــراوي الــتــي تعتبر مــن أبــرز 
الشخصيات المستقلة، واستقالت في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، داعية إلى 

تجديد القيادة الفلسطينية.
وسيكون الشيخ -إذا ما تم دفعه 
حتى النهاية مــن أجــل خلافة عباس- 
فـــي مــنــافــســة مـــع شــخــصــيــات بـــــارزة، 
تـــم طــرحــهــا كـــذلـــك فـــي ســـيـــاق خــلافــة 
يــبــلــغ ٨٦  الــــذي  الــرئــيــس الفلسطيني 
الــتــي تطرح  عــامــاً. ومـــن الشخصيات 
أســـمـــاؤهـــا لــخــلافــة عـــبـــاس: الــقــيــادي 
فــي «فــتــح» مـــروان البرغوثي، المعتقل 
لدى إسرائيل، ويتمتع بشعبية كبيرة 
داخــــل الــحــركــة، وهـــو مــدعــوم مــن فئة 
الـــشـــبـــاب وكــثــيــريــن مــمــن يــعــارضــون 
نـــهـــج عـــبـــاس فــــي «فــــتــــح»، والـــقـــيـــادي 
المعارض محمد دحلان الذي يعيش في 
المنفى، وله أنصار في الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غــــــزة، ولــــديــــه تـــيـــار ســيــاســي 

إلــى القياديين في  متكامل، بالإضافة 
«فتح»: جبريل الرجوب، وماجد فرج، 
ومــحــمــود الــعــالــول (الأخــيــر هــو نائب 
رئيس الحركة)، وكذلك رئيس الوزراء 

الحالي محمد أشتية.
ويـــحـــوز الــشــيــخ -إضـــافـــة إلـــى ثقة 
عباس- علاقات جيدة مع الإسرائيليين 
والأمــيــركــيــين وفـــي الإقــلــيــم، بــاعــتــبــاره 
شخصاً يمكن التعامل معه. ومعلوم 
أن لـــــلأطـــــراف الـــخـــارجـــيـــة رأيـــــــاً مــهــمــاً 
ل أن يكون الرئيس القادم 

ِّ
فيمن تفض

لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــاعــتــبــار أن الــســلــطــة 
ملتزمة باتفاقيات سياسية وأمنية مع 
إســرائــيــل، وتتلقى الــدعــم مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي ودول 

الإقليم.

وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، قــــد مـــــرر لــلــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي طـــلـــبـــاً بـــتـــجـــنـــب اتـــخـــاذ 
قرارات «تصعيدية» في جلسة المجلس 
المــركــزي، وإعــطــاء فــرصــة لــدفــع جهود 
الــســلام فــي المنطقة، وهــو طلب مررته 
أطراف أخرى إلى الفلسطينيين أيضاً.

والمـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لامــتــصــاص 
حـــرارة «المـــركـــزي» ومــنــع «التصعيد»، 
جــــاءت رغـــم أن هـــذا المــجــلــس ســبــق أن 
قـــرارات فــي قضايا «مصيرية»؛  اتخذ 

لكنها لم ترَ النور.
والمـــجـــلـــس «المــــــركــــــزي» هــــو أعــلــى 
فــي حــال  هــيــئــة تــشــريــعــيــة فلسطينية 
انعقاده، باعتباره مرجعية المؤسسات 
على  والسلطة  المنظمة  الفلسطينية، 

حــــد ســــــــواء. وكـــــــان المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
الفلسطيني قد قرر سابقاً إنهاء كافة 
التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، 
والسلطة الوطنية الفلسطينية، تجاه 
الاتـــــفـــــاقـــــات مـــــع «ســــلــــطــــة الاحـــــتـــــلال» 
(إسرائيل)، بما يشمل تعليق الاعتراف 
بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة 
فلسطين على حدود الرابع من يونيو 
(حزيران) عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية. كما قرر وقف التنسيق الأمني 
بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، 
باعتبار أن المرحلة الانتقالية، وضمنها 
ل  «اتفاق باريس»، لم تعد قائمة. وخوَّ
المجلس المركزي الرئيس محمود عباس 
واللجنة التنفيذية، متابعة تنفيذ تلك 

القرارات وضمان تنفيذها.
وتــعــهــد مــســؤولــون فلسطينيون 
باتخاذ قرارات حاسمة هذه المرة أيضاً، 
وسط توقعات بأن يذهب «المركزي» إلى 
إعــادة التوصية بالقرارات القديمة أو 

بعضها؛ لكن التنفيذ مسألة أخرى.
وقـــال نــائــب رئــيــس حــركــة «فــتــح»، 
الــعــالــول، إن اجتماع المجلس  محمود 
المــركــزي بالغ الأهمية، ويــأتــي فــي ظل 
«الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي يــواجــهــهــا 
شــعــبــنــا»، ومــحــاولــة «تــنــصــل» الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن وعــــــودهــــــا. وأضـــــــاف: 
«ينعقد المجلس في هذا الظرف، ليرسل 
رســالــة مــفــادهــا أن الــوضــع الــحــالــي لا 

يمكن احتماله».
وبينما دافـــع ممثلو فــصــائــل عن 
ـــدت المــعــارضــة،  انــعــقــاد المــجــلــس، صـــعَّ
وقادت حملة تشكيك كبيرة في شرعية 

الجلسة وأهميتها.
وقال عضو المجلس المركزي وليد 
العوض، وهو عضو المكتب السياسي 
لحزب «الشعب»، إن انعقاد «المركزي» 
مهم، في ظل «تحديات ومخاطر كبيرة 
تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية». 
كما قــال أمــين عــام حــزب «فـــدا»، عضو 

الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
صالح رأفت، إن الجلسة ستكون مهمة 
جــداً لمــواجــهــة الإجـــــراءات الإسرائيلية 
عــلــى الأرض، وفـــي المــحــافــل الــدولــيــة؛ 
بينما قــال أمــين سر المكتب السياسي 
«جبهة التحرير الفلسطينية»؛ بلال  لـ
الــقــاســم، إن انــعــقــاد المــجــلــس المــركــزي 
يكتسب أهمية كبرى، في ظل المرحلة 

التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكـــــدت «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة» 
انــعــقــاد المجلس،  -مـــن جهتها- أهــمــيــة 
قـــرارات لمعالجة الوضع  إلــى  للتوصل 
الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، و«الـــتـــصـــدي 
لـــجـــرائـــم الاحــــــتــــــلال»؛ إضــــافــــة لمــســألــة 

العلاقة مع الولايات المتحدة.
لــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــقــنــع مــعــارضــي 
عــــبــــاس. فـــقـــد أعـــلـــنـــت قـــــوى ســيــاســيــة 
رفضها عقد اجتماع المجلس المركزي، 
وقاطعته «الجبهة الشعبية»، و«القيادة 
الـــعـــامـــة»، و«الـــصـــاعـــقـــة»، و«المــــبــــادرة 
الوطنية». وقالت «الجبهة الشعبية»، 
فـــي بـــيـــان، إن خـــطـــورة هـــذا الاجــتــمــاع 
تأتي من كونه يتم دون توافق، ويمثل 
تــجــاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة 
لترتيب البيت الفلسطيني، ولإجـــراء 

الانتخابات الشاملة.
ـــدت  أمــــــا حــــركــــة «حـــــمـــــاس» فـــصـــعَّ
بـــــدورهـــــا، وقــــالــــت إن فـــريـــقـــاً صــغــيــراً 
متنفذاً في قيادة السلطة يريد للحالة 
السياسية الحالية أن تستمر إلى زمن 
طــويــل. وقـــال عضو المكتب السياسي 
للحركة حسام بدران: «موقـف (حماس) 
من منظمة التحرير واضح ومعروف. 
نحن نقرُّ بأن منظمة التحرير هي البيت 
الفلسطيني الجامع لكل الفلسطينيين، 
ونحن حريصون على أن تضـم الجميع، 
بمَن فيهـم حركتا (حماس) و(الجهاد 
الإسلامي). ليس الإشكال في المؤسسة 
ذاتها، إنما الإشكال في طريقة قيادتها 

وبرنامجها السياسي».

هل يحمل اجتماع «مركزية» منظمة التحرير اليوم مؤشرات إلى هوية خليفة الرئيس محمود عباس؟ (أ.ف.ب)

السلطة تضغط لنقل أسير مصاب بالسرطان إلى مستشفى مدني 
رام الله: «الشرق الأوسط»

تضغط السلطة الفلسطينية من 
أجل إجبار إسرائيل على الإفراج عن 
أحد رموز الأسرى الفلسطينيين بعد 
تدهور حالته الصحية عقب إصابته 
بــمــرض الــســرطــان، لــكــن إســرائــيــل لا 

تستجيب، كما يبدو، للضغوطات.
وقــــالــــت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمحررين (هيئة رسمية فلسطينية) 
إن الحالة الصحية للأسير المصاب 
بـــالـــســـرطـــان نـــاصـــر أبــــو حــمــيــد (٤٩ 
عــــامــــاً)، بــلــغــت غـــايـــة فـــي الــصــعــوبــة 
وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم 
الهيئة حسن عبد ربه أن الأسير أبو 
حميد يتنقل بواسطة كرسي متحرك، 
ولا يــســتــطــيــع اســــتــــخــــدام أطــــرافــــه، 
ويــعــانــي مــن تعب وإنــهــاك شديدين 
وحـــــالـــــة هــــــــــزال، ويــــقــــضــــي حـــاجـــتـــه 
بواسطة كيس للبول، وهــو بحاجة 

إلى متابعة طبية للعلاج الكيماوي.
وتضع إســرائــيــل أبــو حميد في 
ســجــن مــســتــشــفــى الـــرمـــلـــة، وطــالــبــت 
السلطة إســرائــيــل بــالإفــراج عنه كي 
الــعــلاج فــي مستشفى مدني،  يتلقى 

لكن بدون جدوى.
وقــــــــال عـــبـــد ربــــــه إن «ســـلـــطـــات 
الاحـــــتـــــلال تـــرفـــض نــقــلــه لمــســتــشــفــى 
مـــدنـــي، أو نــقــل شــقــيــقــه إلــــى عــيــادة 
الــرمــلــة لمــســاعــدتــه، لكن هناك  سجن 
ضــغــوطــاً وجـــهـــوداً كــبــيــرة مستمرة 

تبذل لإسناده والإفراج عنه».
وكـــــــان مـــحـــامـــي الـــهـــيـــئـــة، كــريــم 
عــجــوة، تمكن مــن زيـــارة الأســيــر أبو 
حــمــيــد يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، فــي 
سجن مستشفى «الــرمــلــة»، وقــال إن 
الــزيــارة على  أبــو حميد جــاء لغرفة 
كــرســي مــتــحــرك وتـــلازمـــه أســطــوانــة 
أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع 
تحريك يديه وقدميه، ولا يستطيع 
الــوقــوف، ويقضي حاجته بواسطة 

كيس للبول. وأضاف أن «الأسير أبو 
حميد يعاني مؤخراً من قلة التركيز 

وضعف في الذاكرة».
وخــلال الــزيــارة أبلغ الأسير أبو 
حــمــيــد المــحــامــي بــأنــه لا يــشــعــر بــأي 
تــحــســن فـــي وضــعــه الــصــحــي، وفــقــد 
الكثير مــن وزنـــه، مضيفاً أن صوته 
تغير ويشعر بالتعب عند الحديث، 
ويتم منحه مــؤخــراً مسكنات لــلآلام 
فــقــط مـــن دون عــــلاج مـــنـــاســـب، رغــم 
خـــطـــورة حــالــتــه ووصـــولـــهـــا لمــرحــلــة 

حرجة.
وتــــعــــتــــقــــل ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
أبــو حميد منذ  الإسرائيلية الأســيــر 
عـــام ٢٠٠٢، وحــكــمــت عليه بالسجن 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة بـــتـــهـــمـــة «مــــقــــاومــــة» 
الاحــــتــــلال، والمـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس 
«كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى» الــتــابــعــة 

لحركة «فتح».
وأبو حميد الذي هدمت إسرائيل 
منزل والدته أكثر من مرة، بدأ يعاني 

بــدايــة شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــصـــدر  فـــــي  ٢٠٢١ مـــــن آلام حــــــــادة 
وصعوبة في التنفس قبل أن تظهر 
الفحوصات وجــود كتلة على الرئة 

اليسرى.
ويــنــحــدر أبـــو حــمــيــد مـــن مخيم 
الأمعري في رام الله، من عائلة فيها ٥ 
أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسجن 
لمدى الحياة، وفقدوا شقيقاً سادساً 
أيــدي القوات الإسرائيلية وهو  على 

عبد المنعم أبو حميد.
ويـــــــعـــــــد الأســــــــيــــــــر أحـــــــــــد رمــــــــوز 
الانـــتـــفـــاضـــتـــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة. 
وتــســلــط حكايته الــضــوء عــلــى واقــع 

الأسرى المعقد في السجون.
ونــاشــدت هيئة الأســـرى مجدداً 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة 
بضرورة التدخل العاجل والفوري، 
للضغط على سلطات الاحتلال لنقل 
أبـــــو حــمــيــد إلـــــى مــســتــشــفــى مـــدنـــي، 

ومنحه فرصة لتلقي العلاج.
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طفلة فلسطينية تلعب أمس قرب منزل عائلتها المتهالك في بيت لهيا بقطاع غزة الذي يشهد موجة مطر وبرد جراء منخفض جوي (إ.ب.أ)

فلسطين

فلسطينيون يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج
 عن الأسير ناصر أبو حميد المحتجز في سجن الرملة الإسرائيلي (إ.ب.أ)

الوسط العربي في إسرائيل يسجل مزيداً من حالات العنف
رام الله: «الشرق الأوسط»

سجل الوسط العربي في إسرائيل 
مزيدا من أعمال العنف على الرغم من 
الحملات المحلية والأمنية التي أطلقها 
المجتمع المحلي والحكومة الإسرائيلية 

من أجل ضبط حالة الجريمة.
وتعرضت الفتاة لميس أبو لبن إلى 
محاولة قتل بعد إطلاق النار عليها في 

مدينة اللد.
وقــالــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إنها 
لــهــا بشبهة  اعــتــقــلــت طليقها وشــقــيــقــاً 
إطلاق النار عليها ما أدى إلى إصابتها 

بجروح خطيرة.
وبعد عمليات جراحية أجريت لها 
فــي مستشفى شــامــيــر أســــاف هــروفــيــه 
اســتــقــرت حــالــتــهــا الــصــحــيــة إلا أنــهــا لا 

تزال خطيرة.
وكانت أبو لبن البالغة من العمر ٢٢ 
عاماً تعرضت لمحاولة قتل بعد إطلاق 
النار عليها خلال وجودها في مركبتها.

وجـــــــاءت الـــحـــادثـــة بـــعـــد قــلــيــل مــن 
إصــابــة ثــلاثــة أشــخــاص بــجــروح خــلال 
أعمال عنف في مدينة رهــط. وبحسب 
مــصــادر محلية وطــبــيــة، تــعــرض رجــل 

أربــعــيــنــي لإطـــــلاق نــــار مــمــا أســـفـــر عن 
إصـــابـــتـــه بــــجــــروح مـــتـــوســـطـــة، بــعــدمــا 
تـــعـــرض شــــابــــان فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات فــي 
المــديــنــة ذاتـــهـــا لــلــطــعــن بــآلــة حــــادة مما 
إلــى إصابتهما بــجــروح متوسطة  أدى 

وطفيفة على التوالي. 
وفـــي قــريــة جــديــدة المــكــر الجليلية 
أصــيــب شـــاب يبلغ مــن الــعــمــر ٢٦ عاماً 
بإطلاق نار، وتوصف حالته بمتوسطة، 

فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.
وســـلـــطـــت أحـــــــداث الـــعـــنـــف المـــتـــكـــررة 
الضوء على الجريمة المنظمة في الوسط 
الــعــربــي الـــتـــي تـــزايـــدت خــــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
ويــقــول الــقــادة الــعــرب فــي إسرائيل 
إن الـــســـلـــطـــات تــتــجــاهــل الـــجـــريـــمـــة فــي 
مجتمعاتهم لأنها لا تؤثر على اليهود 
يـــشـــكـــلـــون حــســب  الـــــذيـــــن  الـــــعـــــرب  وإن 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان إسرائيل البالغ عددهم ٩٫٥ مليون 
نسمة، يعانون من تمييز واسع النطاق.
لكن إسرائيل تقول إن المشكلة في 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة. وأطـــلـــقـــت الــحــكــومــة 
عــــدداً مــن المـــبـــادرات لمــواجــهــة الجريمة 
خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة 

ميزانية الشرطة وتجنيد عناصر في 
الجيش وجهاز الأمن الداخلي التابع له.

وفي الشهور القليلة الماضية، دخل 
جهاز الأمــن العام «الشاباك» على خط 
محاربة الجريمة ضمن عملية واسعة 
الـــنـــطـــاق أطــلــقــت فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، ويفترض أن تستمر ٦ 

أشهر وأطلق عليها اسم المسار الآمن.
وكــجــزء مــن العملية الــتــي مــا زالــت 
جارية، تم تعريف ٣٧٠ «مجرماً» بارزاً 
في أوساط فلسطينيي الداخل بأنهم من 
«مرتكبي الجرائم»، وتم تقديم ٥٨ لائحة 
اتهام ضد بعضهم، وصودرت ٨٢ قطعة 
سلاح و١٠٧ مركبات فارهة ونحو ١٠٠ 

مليون شيقل.
الــرغــم مــن هــذه الحملة، فإن  وعلى 
عــدد القتلى فــي أوســـاط الفلسطينيين 
بالداخل لم ينخفض بشكل كبير بعد، 

وكذلك حوادث إطلاق النار.
وفـــي عـــام ٢٠٢١ المـــاضـــي قــتــل ١٢٥ 
عربياً على الأقل، ما يجعله أكثر الأعوام 
«مــبــادرة  دمــويــة عــلــى الإطـــــلاق، وفــقــا لـــ
إبراهام»، وهي منظمة تشجع التعايش 
بين اليهود والعرب. وهذا العام يوجد 

ما لا يقل عن ٧ حالات قتل حتى الآن.
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 «الدستوري الحر» في تونس
يقاضي وزراء في حكومة بودن  

تونس: المنجي السعيداني

تـــقـــدم الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــحــر 
المـــــــعـــــــارض، بــــزعــــامــــة عـــبـــيـــر مــــوســــي، 
بشكوى قضائية ضد عدد من الــوزراء 
الـــتـــونـــســـيـــين وكـــــبـــــار المــــســــؤولــــين فــي 
حـــكـــومـــة نـــجـــلاء بـــــــودن، تـــحـــت ذريـــعـــة 
«رفض السلطة القائمة القيام بواجبها 
فـــي حــفــظ الأمـــــن الــقــومــي الــتــونــســي»، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد رفــــــــض إغـــــــــلاق مــقــر 
«اتــحــاد علماء المسلمين فــرع تونس»، 
وعدم تفعيل قرارات محكمة المحاسبات 
بــخــصــوص الــجــرائــم الانــتــخــابــيــة التي 

وقعت خلال انتخابات ٢٠١٩.
وتشمل قائمة المــســؤولــين، الذين 
تــــقــــدم «الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر» بــشــكــوى 
ضــــدهــــم، رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
نجلاء بــودن، وهشام المشيشي رئيس 
الحكومة المقالة، ووليد الذهيبي الكاتب 
الـــعـــام الــســابــق لــلــحــكــومــة، والــشــاذلــي 
بــوعــلاق والــي تونس الــســابــق، إضافة 
إلى منير الكسيكسي ورشاد بالطيب، 
الــســابــقــان للجنة الوطنية  الــرئــيــســان 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، والمــمــثــل الــقــانــونــي 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع 
تــونــس). عـــلاوة على الممثل القانوني 
لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، 
الــقــانــونــي لجمعية «مرحمة»  والمــمــثــل 

للمشاريع الاجتماعية.
في غضون ذلك، طالب نور الدين 
الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة 
العمال)، وعــدد من القيادات النقابية، 
خلال اجتماعهم مع رئيسة الحكومة، 
ومـــحـــافـــظ الــبــنــك المــــركــــزي، وعـــــدد من 
«تــوضــيــح الـــرؤيـــة، وتــقــديــم  الــــــوزراء بـــ

بــــرنــــامــــج حـــكـــومـــي مـــتـــكـــامـــل الأبــــعــــاد 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــقــام 
تــزامــنــاً مـــع مـــــرور أكــثــر  الأول»، وذلـــــك 
من مائة يوم على تكليف نجلاء بودن 
بمهام رئاسة الحكومة، دون تقديم أي 
برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي.
واشــــتــــرطــــت الــــقــــيــــادات الــنــقــابــيــة 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــكـــومـــة فــــي مــخــتــلــف 
الملفات، وخاصة الموافقة على برنامج 
إصــلاح خــلال مفاوضات الحكومة مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إجـــــراء حـــوار 

اجتماعي حقيقي.
فــيــمــا أكـــــد رئـــيـــس اتــــحــــاد الــشــغــل 
أنـــــه مــســتــعــد لــلــمــشــاركــة الـــفـــعـــالـــة فــي 
الإصـــــــــلاحـــــــــات، «بـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــنــطــق 
الإمـــــــلاءات والــــقــــرارات المـــوجـــعـــة، الــتــي 
ســتــؤثــر عــلــى الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
والأمني». وبرر مراقبون هذه الخطوة 
بــــأن «اتـــحـــاد الــشــغــل» مــنــشــغــل حــالــيــاً 
بـــالإعـــداد لمــؤتــمــره الانــتــخــابــي، المــزمــع 
إجـــــراؤه أواســــط الــشــهــر الــحــالــي، وأنــه 
الــوضــع الوبائي  يتجنب تأجيله رغــم 
الخطير. كما أنه يتوجس من الشكوى 
القضائية، التي قدمها نقابيون بدعوى 
مــخــالــفــة المـــؤتـــمـــر لــلــقــانــون الأســـاســـي 
الــذي لا يمنح رئيسه،  لاتحاد الشغل، 
وبــــعــــض أعـــــضـــــاء المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
إمكانية الترشح مجددا، بعد انتخابهم 
خلال دورتين متتاليتين. ولذلك يعتبر 
هـــــــؤلاء المــــراقــــبــــون أن هــــنــــاك «صــفــقــة 
ســيــاســيــة» تــبــرم حــالــيــاً بــين الــطــرفــين، 
تقضي بموافقة القيادات النقابية على 
بــرنــامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي، مقابل 
منح القيادات النقابية الضوء الأخضر 

لعقد مؤتمرهم في موعده المحدد.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة و«حــــــــــــراك مـــــواطـــــنـــــون ضــد 
الانـــــقـــــلاب» فــــي بـــــلاغ مـــشـــتـــرك تــأجــيــل 
الاحتجاجات، التي كانت مقررة اليوم 
(الأحـــــــد) إلــــى الأســــبــــوع المــقــبــل بنفس 
المـــــكـــــان. وأكــــــــدا رفـــضـــهـــمـــا «اســـتـــغـــلال 
تزامن الحدث مع ذكرى اغتيال القيادي 
اليساري شكري بلعيد، بهدف إحياء 
اســتــقــطــابــات مــغــلــوطــة، تستفيد منها 

سلطة الانقلاب»، على حد تعبيرهما.
واعتبر سمير ديلو، عضو هيئة 
الدفاع عن نور الدين البحيري، أن قرار 
التأجيل «جـــاء مــن منطلق المسؤولية 
الــســيــاســيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوحـــدة 
الوطنية، واحتراماً لعدد من المنظمات 

والجمعيات». 
مــن ســيــاق ذلـــك، حـــذرت الــداخــلــيــة 
الــتــونــســيــة مــــن خـــــرق حـــظـــر الــتــظــاهــر 
عشية إحــيــاء ذكــرى اغتيال السياسي 
شــكــري بــلــعــيــد. وجـــاء تــحــذيــر الــــوزارة 
على خلفية قرار سابق للسلطات بمنع 
الــتــظــاهــر والــتــجــمــعــات، بــجــانــب حظر 
تجوال ليلي منذ ١٣ من يناير (كانون 
الثاني) الماضي من أجل الحد من تفشي 

فيروس «كورونا».
الــداخــلــيــة فــي بيان  وقــالــت وزارة 
لها إنه يتعين على المواطنين «ضرورة 
الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع 
الـــوزاري المتعلقة بالوقاية من انتشار 
فيروس «كــورونــا»، والتي تم التمديد 
فـــيـــهـــا لمـــــــدة أســــبــــوعــــين حــــفــــاظــــاً عــلــى 
ســــلامــــة كــــافــــة المــــواطــــنــــين، خــصــوصــاً 
الــتــظــاهــرات للعموم بالفضاءات  منع 

المفتوحة والمغلقة».

الحادث جاء بعد يوم من تأكيد لعمامرة أن العلاقة بين تبّون وماكرون {جيّدة}

غضب جزائري بعد تخريب لوحة تكرّم الأمير عبد القادر في فرنسا
أمبواز (فرنسا): «الشرق الأوسط»

لــوحــة فنية لتخليد  أثـــار تــخــريــب 
ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير 
عبد القادر، قبل تدشينها أمس، سخطاً 
وتــــنــــديــــداً واســــعــــين فــــي بـــلـــدة أمـــبـــواز 
الفرنسية (وســـط)، وبشكل أخــص من 
أفــراد الجالية الجزائرية المقيمة  طــرف 

في فرنسا.
وجـــــــــاء الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي المـــــوســـــوم 
الــقــادر» باقتراح مــن المــؤرخ  «ممر عبد 
بــنــجــامــان ســـتـــورا، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــــســــتــــين لاســـــتـــــقـــــلال الــــــجــــــزائــــــر، عــبــر 
تــقــريــره عــن «قــضــايــا الـــذاكـــرة المتعلقة 
م  بالاستعمار وحرب الجزائر» الذي سُلِّ
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
الثاني) ٢٠٢١. لكن قبل  يناير (كــانــون 
حــفــل الــتــدشــين بــقــلــيــل، اكــتــشــف المـــارة 
والحاضرون أن اللوحة الفنية للأمير، 
المــنــحــوتــة عــلــى صــفــيــحــة حــديــديــة من 
الفنان ميشال أوديـــار، تعرضت  طــرف 
للتخريب، وأصيب الجزء السفلي منها 

بأضرار كبيرة.
وصـــرح رئــيــس فــرقــة الـــــدرك، هــوج 
لــويــز، لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
أمـــــس، بــــأن «الـــلـــوحـــة كـــانـــت فـــي حــالــة 
جيدة منذ وضعها قبل عشرة أيام. وقد 
عاينت الشرطة هذا الصباح التخريب، 
لــلــعــمــلــيــة»؛  تــــبنٍّ  مـــن دون تــســجــيــل أي 
إلــى أن شــرطــة البلدية لاحظت  مشيراً 
الــضــرر بعد الساعة السابعة بتوقيت 

غرينتش.
من جهته، أعلن النائب العام لمدينة 
تــور، غريغوار دولان، فتح تحقيق من 
أجــــل «تـــخـــريـــب خــطــيــر لمــلــك المــصــلــحــة 

العامة، وملكية شخص عمومي».
د الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  كـــــمـــــا نـــــــــــدَّ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــالــتــخــريــب، وقــال 
دنا،  بهذا الخصوص: «لنتذكر ما يوحِّ
فالجمهورية لن تمحو أي اسم أو أثر من 
تاريخها، ولن تنسى أياً من إنجازاتها. 

ولن تزيل أي تمثال».
ولــــــم يـــتـــم تـــغـــيـــيـــر مــــوعــــد تـــدشـــين 
المــنــحــوتــة الـــتـــي أعـــــرب تـــيـــاري بـــوتـــار، 
رئـــيـــس بــلــديــة أمــــبــــواز، عـــن «ســخــطــه» 
لــتــخــريــبــهــا، قــــائــــلاً: «شــــعــــرت بــالــعــار 
لــلــتــعــامــل مـــع قــطــعــة فــنــيــة وفـــنـــان على 
هــذا النحو. والــشــعــور الثاني بالطبع 
هــو السخط. إنــه يــوم تــوافــق مــن شأنه 
التوحيد، ومثل هذا السلوك لا يوصف»؛ 
مبرزاً أن «هذه مرحلة تتميز بالتوتر، 
ويزيدها البعض تــوتــراً (...) سنقاوم 
هذه التصريحات الكاذبة وهذه الأفعال 

التي تتسم بالعنصرية واللاتسامح».
بدوره، أبدى الفنان ميشال أودريار 
أسفه لرؤية عمله محطماً جزئياً، وقال 
إن «هذا العمل تخريب مع سبق الإصرار 
والــــتــــرصــــد؛ لأنـــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى قــاطــعــة 
كــهــربــائــيــة لــقــطــع وثــنــي الــحــديــد، هــذا 
عمل جبان (...) لا يحمل أي توقيع. وقد 
كنا هنا مــن أجــل الاحــتــفــاء بالتسامح 
مـــع شــخــصــيــة فـــــذة، وهــــا نــحــن نشهد 
عملاً يتعارض مع قيم التسامح. أشعر 

بالخوف».
وبحسب رئيس البلدية، فإنه سيتم 
إصــــلاح الــلــوحــة خـــلال شــهــر، كــمــا قــال 

الفنان.
وحــضــر أمـــس نــحــو مــائــة شخص 
مراسيم تدشين «ممر عبد القادر» وهم 
يشعرون بالحزن، بينما كان ينتظر أن 

يــكــون هــذا الــيــوم رمـــزاً للمصالحة بين 
فرنسا والجزائر. وقالت وسيلة سوم 
(٣٧ عاماً) الفرنسية من أصل جزائري، 
إنــهــا تــشــعــر «بــحــزن عــمــيــق» لتخريب 
منحوتة الأمير الذي تم اعتقاله مع عدد 

من أفراد عائلته من ١٨٤٨ إلى ١٨٥٢.
وأضافت وسيلة موضحة: «لقد تم 
ذلك بآلة، وهذا التخريب لا يقف وراءه 
أولاد. إنه لأمر مخزٍ، وفي الوقت نفسه 
لــيــس مــســتــغــربــاً مـــع خــطــاب الــكــراهــيــة 
والأجـــواء الحالية المشحونة»؛ مؤكدة 
أنـــهـــا تـــــرى فــــي هـــــذه المـــنـــحـــوتـــة «رمـــــزاً 

للتقارب بين الشعوب والحضارات».
د سفير الجزائر لدى  من جهته نــدَّ
«عــمــل  بـــ فـــرنـــســـا، مــحــمــد عــنــتــر داود، 
تــخــريــبــي دنـــــيء»، داعـــيـــاً إلـــى «تــجــاوز 
ذلك (...) فالتقارب الفرنسي - الجزائري 
مستمر. وهناك إرادة مشتركة للتقدم 
إلى الأمام». أما المؤرخ بنجامان ستورا، 
ب  «ظـــلامـــيـــة وجــــهــــل» مــــن خــــرَّ د بــــ فــــنــــدَّ
الــلــوحــة الــفــنــيــة. وقـــال إنـــه كـــان للأمير 
عـــبـــد الــــقــــادر «حــــيــــوات مــخــتــلــفــة، فــقــد 
حارب فعلاً فرنسا؛ لكنه كان صديقها 
أيضاً. ومن فعل هذا لا يعرف شيئاً عن 
ــيــون بــلا ثقافة،  أمِّ تــاريــخ فرنسا، إنهم 
ولا يعرفون من هو الأمير» عبد القادر 

الجزائري.
والأمير عبد القادر بن محي الدين 
فــي  بـــــــارزة  (١٨٠٨- ١٨٨٣) شــخــصــيــة 
تــاريــخ الــجــزائــر. ولــعــب الــرجــل الملقب 
«أفضل عدو لفرنسا»، دوراً كبيراً في  بـ
الــوجــود الاستعماري الفرنسي  رفــض 
في الجزائر. وهو يعتبر من مؤسسي 

الدولة الجزائرية الحديثة.
وبعد استسلامه، سُجن في تولون 

(جنوب شــرق) وبــو (جنوب غــرب)، ثم 
في قصر أمبواز من ١٨٤٨ حتى إطلاق 
سراحه في ١٨٥٢. وقد عاش في المنفى 
في دمشق؛ حيث تميز في ١٨٦٠ بالدفاع 
عــــن مــســيــحــيــي ســــوريــــا الــــذيــــن كـــانـــوا 
يتعرضون لــلاضــطــهــاد. وهـــذا الموقف 
جعله رمــزاً للتسامح، فكافأته فرنسا 

بتقليده وسام جوقة الشرف.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد 
مــن إعــلان وزيــر الخارجية الــجــزائــري، 
رمطان لعمامرة، أن العلاقات الجزائرية 
- الفرنسية تتخذ «منحى تصاعدياً»، 
وفق ما صرح به في حــوار مع وسائل 
إعلام فرنسية، على هامش قمة الاتحاد 

الأفريقي في أديس أبابا.
وقـــال لعمامرة فــي حـــوار مــع قناة 
تـــي إل»، إن  «فـــرنـــس ٢٤»، وإذاعـــــة «آر 
«الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل 
مـــاكـــرون لــديــهــمــا عـــلاقـــات جــيــدة على 

المستوى الشخصي».
وأضــــــاف الــــوزيــــر أن «الاتــــصــــالات 
بــين الرئيسين أخــويــة وتتميز بالثقة؛ 
لكنها لا تكفي للتغطية على المشكلات 
المــوجــودة. نحن كما أعتقد في منحى 

تصاعدي، رغم المصاعب».
وتابع وزيــر الخارجية الجزائري، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــنــــاك مـــشـــكـــلات يــمــكــن 
تجاوزها؛ لكن حين يتم المساس بذاكرة 
شـــعـــب وتــــاريــــخــــه، أو كــــرامــــة الــشــعــب 
الـــجـــزائـــري، أو مــواطــنــيــه المــقــيــمــين، أو 
عندما يسافرون إلى فرنسا، فإن هذه 
المــواضــيــع تشكل عــرقــلــة فــي الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة؛ لــكــن لــنــقــل إنـــنـــا فـــي منحى 
تـــصـــاعـــدي، ونــتــمــنــى أن نــســيــر نــحــو 

الأفضل».

«مؤسسة النفط الليبية» تتهم ديوان المحاسبة بتعطيل الإنتاج
القاهرة: جمال جوهر

ألــــقــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى ديـــــوان 
«تعطيله  لـ المــحــاســبــة بــالــلائــمــة 
تنفيذ مشاريع تتعلق بصيانة 
خــزانــات الــخــام، وزيــــادة الــقــدرة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة»، مــــــا تــــســــبــــب فــي 
تخفيض استخراج النفط بمعدل 

١٠٠ ألف برميل في اليوم.
ودائــــمــــاً مـــا تــتــهــم مــؤســســة 
الـــذي يعد أكبر  الـــديـــوان،  النفط 
مــــؤســــســــة رقــــابــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا، 
والمــــــصــــــرف المــــــركــــــزي بــتــعــطــيــل 
مشاريع زيادة الإنتاج، من خلال 
فرض «قيود غير قانونية» على 
عملية تنفيذ المشاريع، أو حجب 

الميزانية المخصصة للصيانة.

وقـــــالـــــت مــــؤســــســــة الـــنـــفـــط، 
أمس، إن الصادرات النفطية من 
مــيــنــاء الـــســـدرة، الـــذي يــعــد أكبر 
الليبية توقفت، ما أدى  المــوانــئ 
إلــــى تـــراجـــع الإنــتــاجــيــة بــمــعــدل 
ألــف برميل. موضحة أنها   ١٠٠
اضــطــرت إلـــى تخفيض الإنــتــاج 
«نتيجة عدم القدرة على تنفيذ 
مــشــروعــات صــيــانــة الــخــزانــات، 
الــحــروب، وتعطل  الــتــي دمرتها 
تــنــفــيــذ بـــعـــض مــــن المــخــطــطــات 
الطارئة، وخصوصاً فيما يتعلق 
ببناء الخزانات وصيانة المتاح 

منها».
ومـــــطـــــلـــــع يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، انـــدلـــع خــلاف 
بـــــين المــــؤســــســــتــــين الـــلـــيـــبـــيـــتـــين، 
ومــقــرهــمــا الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

وذلـــــك عــنــدمــا اتــهــمــت مــؤســســة 
الــحــالــي للديون  الــرئــيــس  النفط 
بـــالإنـــابـــة، عـــلاء المــســلاتــي، بــأنــه 
«حــاد عــن دور وأهـــداف الــديــوان 
المبينة في القانون بشأن إعادة 
تنظيم ديــوان المحاسبة»، ورأت 
أنــــــه «يـــســـتـــهـــدف قــــطــــاع الــنــفــط 
الحيوي بشكل ممنهج لأغراض 

مجهولة».
وجـــــاء اتـــهـــام المـــؤســـســـة رداً 
عـــلـــى خـــطـــاب وجـــهـــه المــســلاتــي 
لــعــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
طالبه فيه بوقف قرارات المؤسسة 
بــإنــشــاء مصفاة لتكرير النفط، 
واســــتــــخــــلاص غـــــاز الـــطـــهـــي مــن 
الغازات المحروقة بحقل الشرارة 

النفطي جنوب ليبيا.

وقال مصطفى صنع الله إن 
شــركــة الــواحــة للنفط «اضــطــرت 
لخفض إنتاجها بنحو ١٠٠ ألف 
برميل يومياً، بسبب عدم وجود 
سعات تخزينية إثر توقف حركة 
الملاحة البحرية في موانئ خليج 
سرت، بالإضافة إلى عدم القدرة 
عـــلـــى ربــــــط الــــنــــواقــــل وشــحــنــهــا 
لــــــتــــــفــــــادي ارتــــــــفــــــــاع المـــــــخـــــــزون، 

وبالتالي تخفيض الإنتاج».
الــلــه أن عدد  وأوضـــح صنع 
الخزانات الخارجة عن الخدمة 
بــمــيــنــاء الـــســـدرة الــنــفــطــي تــقــدر 
بــــ١١ مــن أصـــل ١٩ خــزانــاً، مــبــرزاً 
أن «محدودية الخزانات المتاحة 
حال دون قدرتنا على الاستمرار 
بـــــمـــــعـــــدلات الإنـــــــتـــــــاج المــــتــــاحــــة، 
فضلاً عن التسريبات في شبكة 

الأنابيب والتسهيلات السطحية 
بــين خــزانــات الإنــتــاج وخــزانــات 
الشحن». كما أعلنت المؤسسة أن 
ما سمته «القيود غير القانونية»، 
التي يفرضها ديــوان المحاسبة، 
أطــالــت زمــن تنفيذ المــشــاريــع ما 
زاد من هشاشة البنية التحتية، 
وعــرقــلــة الاتــجــاه لــزيــادة الــقــدرة 
الإنتاجية، مبرزة أن «رأي الإدارة 
القانونية بالمؤسسة إزاء القيود 
التي يفرضها ديـــوان المحاسبة 
كان واضحاً بعدم خضوع عقود 
الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 

للمراجعة المسبقة».
وزاد صــنــع الــلــه مـــن رفــضــه 
قــــــــرارات الــــــديــــــوان، بـــقـــولـــه: «إن 
خــطــايــا وكــيــل ديــــوان المحاسبة 

مـــــمـــــيـــــتـــــة؛ لـــــكـــــنـــــهـــــا لـــــــــن تـــثـــنـــي 
عـــزمـــنـــا فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط عــلــى 
مــواصــلــة الــجــهــود لــتــجــاوز هــذه 
الـــقـــيـــود، الـــتـــي تــكــبــل المــؤســســة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، والـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لــهــا، وتــحــاصــر نهضة 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وتــــطــــوره. 
ونــحــن مستمرون فــي النهوض 

بمسؤولياتنا».
وســبــق أن تــوقــفــت عمليات 
الــــشــــحــــن فـــــي غـــالـــبـــيـــة المــــوانــــئ 
النفطية بخليج ســــرت، بسبب 
ســـوء الأحــــوال الــجــويــة وارتــفــاع 
الأمــــــــــــــــــــواج، وتــــــــوقــــــــف المـــــلاحـــــة 
الــبــحــريــة، ولــفــتــت المــؤســســة إلــى 
أنــــه «كــــان بـــالإمـــكـــان الاســتــمــرار 
فــي الإنـــتـــاج، وعـــدم الــلــجــوء إلــى 
البنية  تخفيضه، لكن هشاشة 

التحتية في القطاع حالت دون 
اســـتـــمـــرار الانـــتـــهـــاج بــالمــعــدلات 

المتاحة».
وتــــقــــع المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة 
فـــــي عــــمــــوم لـــيـــبـــيـــا رهــــيــــنــــة، مــن 
وقـــت لآخـــر خـــلافـــات المــســؤولــين 
تــقــع  الـــــــدولـــــــة، أو  بــــمــــؤســــســــات 
فـــــي قـــبـــضـــة المـــحـــتـــجـــين، الـــذيـــن 
يـــطـــالـــبـــون الـــســـلـــطـــات بــمــطــالــب 
بعضها فئوية، تتمثل في زيادة 
الاستحقاقات المالية، أو الرعاية 
الــطــبــيــة لـــهـــم ولأســـــرهـــــم، وذلــــك 
بــتــعــمــدهــم تــعــطــيــل الـــعـــمـــل فــي 
بعض المنشآت النفطية، وهو ما 
يسبب تــراجــع مــعــدلات الإنــتــاج 

اليومي.
وانــــخــــفــــض إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
قــــرابــــة ١٫٣ مــلــيــون  الــلــيــبــي مــــن 

برميل يومياً في العام الماضي، 
إلى ٧٢٩ ألف برميل يومياً، قبل 
أن يــــعــــاود الـــصـــعـــود إلـــــى أكــثــر 
مــن مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، بعد 
اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج فـــي الــحــقــول 
المغلقة، بحسب المكتب الإعلامي 

للمؤسسة.
واضطر صنع الله إلى إعلان 
حالة «القوة القاهرة» مرات عدة، 
كــــان آخـــرهـــا بــعــد إيـــقـــاف حــرس 
المنشآت النفطية العمل بالحقول، 
معرباً حينها عن أسفه «لضلوع 
أفــــــــراد، وجــــهــــات غـــيـــر مــخــتــصــة 
خارج إطار القانون بإغلاق ضخ 
الخام من حقول الشرارة والفيل 
والـــــوفـــــاء والــــحــــمــــادة فــــي فــصــل 
جــديــد مـــن مــســلــســل الإغـــلاقـــات، 

كلما تحسنت أسعار النفط».

تركيا تسعى لتعزيز العلاقات 
مع شرق ليبيا 

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الأعـــمـــال الــتــركــي - الــلــيــبــي، 
مـــرتـــضـــى قـــرنـــفـــل، أمـــــس إن 
السفير التركي لدى طرابلس، 
كنعان يلمز، قام مع وفد من 
رجال الأعمال الأتراك بزيارة 
لمدينة بنغازي، تلبية لدعوة 
وجهها رئيس بلدية بنغازي 
صــقــر بــــوجــــواري، ومــجــلــس 
الــــــنــــــواب وغـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــزراعـــــــة فــي 

المدينة.
وأضـــــــــــــــاف قـــــرنـــــفـــــل فـــي 
تصريحات لوكالة الأناضول 
الـــتـــركـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أمـــــس أن 
«تـــوطـــيـــد أنــــقــــرة عــلاقــاتــهــا 
الــشــرق الليبي يعبر عن  مــع 
تـــطـــورات واعـــــدة فـــي المــجــال 

الاقتصادي»،
إلـــــــى أن «تـــركـــيـــا  لافــــتــــاً 
تــحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة على 
قــائــمــة أكــبــر الــــدول المــصــدرة 
لــلــشــرق الــلــيــبــي». كــمــا لفت 
قرنفل إلى أن «هذه الزيارات 
تمت من أجل بدء حوار جديد 
مع الشرق الليبي، وتسريع 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــــتــــجــــاريــــة، وكـــــــذا تــعــزيــز 

العلاقات الثنائية».
كما أوضــح أن «الجانب 
التركي أعلن خلال اتصالاته 
مــــع المـــســـؤولـــين فــــي الـــشـــرق 
الليبي، بوضوح، عن وجود 
رغبة في استكمال المشاريع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــركـــيـــة غــيــر 
المــكــتــمــلــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــي 
أقرب وقت ممكن». مبرزاً أن 
«اســتــاد بنغازي وميناءها 
والمـــطـــارات، وبــعــض المباني 
تــنــدرج فــي إطــار  الجامعية، 
هذه المشاريع»، ومشدداً على 
أن «الأتـــــــراك عــلــى اســتــعــداد 
لاســـتـــكـــمـــال المــــشــــاريــــع غــيــر 

المنجزة في المنطقة».
الــســيــاق نفسه، لفت  فــي 

قــرنــفــل إلــــى أن «إعــــــادة فتح 
القنصلية العامة التركية في 
بنغازي قد تطرح على جدول 
الأعمال خلال وقت قصير»، 
مــوضــحــاً أن «الــســفــيــر يلمز 
أعرب أيضاً عن وجود إرادة 

تركية في هذا الصدد».
كـــمـــا أشـــــــار قـــرنـــفـــل إلـــى 
أن الــجــانــب الــتــركــي عبر عن 
رغبته أيضاً في بدء رحلات 
جـــويـــة مـــبـــاشـــرة بـــين تــركــيــا 

وشرق ليبيا.
الــــــعــــــلاقــــــات  أن  وذكـــــــــــــر 
الـــــقـــــويـــــة، الــــتــــي ســتــقــيــمــهــا 
تــركــيــا مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
الــلــيــبــيــة، «ســـتـــكـــون مــفــيــدة 
للغاية عــلــى صعيد ضمان 
السلام والاستقرار والتنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، 
والحد من الأزمات السياسية 

في المنطقة».
وتــابــع قرنفل موضحاً: 
«لــــــــقــــــــد ارتــــــــــفــــــــــع إجــــــمــــــالــــــي 
صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 
المــــائــــة خـــــلال عـــام  فــــي   ٩. ٦٤
بــــالــــعــــام  مــــــقــــــارنــــــة   ،٢٠٢١
الــســابــق، حــيــث بــلــغــت قيمة 
الــصــادرات التركية مليارين 

و٤٤٣ مليون دولار».
واستطرد رئيس مجلس 
الأعمال التركي الليبي قائلاً: 
«أنــــا واثــــق بـــأن هـــذه القيمة 
تـــزداد بسرعة كبيرة  ســوف 
بــــعــــد اســـــتـــــعـــــادة الــــعــــلاقــــات 
الــوديــة مــع الــشــرق الليبي»، 
إلـــــى أن «مـــســـؤولـــي  مـــشـــيـــراً 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
يـــنـــظـــرون بــإيــجــابــيــة تــجــاه 
انـــفـــتـــاح تـــركـــيـــا عـــلـــى شـــرق 

ليبيا».
وكــــــان الــســفــيــر الــتــركــي 
قــد الــتــقــى فــي ١٩ مــن يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، قبل أن يجري زيارة 
إلى بنغازي في ٢٩ من الشهر 

نفسه.

ميليشيات مسلحة ترفض مساعي «مجلس النواب» لعزل حكومة الدبيبة

الاشتباكات تعود إلى طرابلس... والسلطة الانتقالية تلتزم الصمت
القاهرة: خالد محمود

عادت الاشتباكات المحدودة إلى 
العاصمة الليبية طــرابــلــس، وسط 
صمت السلطة الانتقالية في البلاد. 
وفي غضون ذلك رفضت ميليشيات 
مسلحة، موالية لحكومة «الوحدة 
الوطنية» الليبية التي يرأسها عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، مــســاعــي مجلس 
الــــنــــواب لـــلإطـــاحـــة بـــهـــا، وتــنــصــيــب 

حكومة جديدة خلفاً لها.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة مقتل 
أحــــد عــنــاصــر «الــــلــــواء ٧٧٧» خــلال 
اشــتــبــاكــات انــدلــعــت، مــســاء أول من 
أمس، على نحو مفاجئ في محيط 
جــــزيــــرة الـــفـــرنـــاج بـــطـــرابـــلـــس، ضــد 
عناصر من «جهاز الردع»، وكلاهما 
يتبع الحكومة، التي لم يصدر عنها 
أي تعليق رسمي. وأظهرت لقطات 
مصورة بثتها وسائل إعلام محلية 
حدوث إطلاق نار، بينما قال شهود 
عــيــان إن قــــوة تــابــعــة «لـــلـــواء ٧٧٧» 
هــاجــمــت تــمــركــزات تــابــعــة للشرطة 
القضائية بطريق جامعة طرابلس، 

وجزيرة الفرناج في العاصمة.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير 
إعـــلامـــيـــة عــــن دعـــــم ٨٠ مــــن أعـــضـــاء 
مجلس النواب تولي فتحي باشاغا، 
وزيــر الداخلية في حكومة «الوفاق 
السابقة»، رئاسة الحكومة الجديدة، 
خلال الجلسة المرتقبة للمجلس غداً 
بــمــقــره فـــي مــديــنــة طـــبـــرق بــأقــصــى 
الـــشـــرق، وذلــــك بــالــتــزامــن مــع إعــلان 
مجموعات مسلحة رفضها مساعي 

الإطاحة بحكومة الدبيبة.
ووقع ٣٣ من قادة الميليشيات، 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــــي طـــرابـــلـــس 
ومدينة مصراتة (غــرب)، على بيان 
مشترك مساء أول من أمس، اعتبروا 
خلاله أن محاولات تغيير الحكومة 
الــحــالــيــة «عـــبـــث يــســتــهــدف تــمــديــد 
انــتــهــت شرعيتها  الـــتـــي  الأجــــســــام، 
وإطـــالـــة أمــــد الأزمـــــــة». وأعـــلـــن قـــادة 
الميليشيات، الذين وصفوا أنفسهم 
«الــــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة»  بـــــ
رفضها الــذهــاب فــي مــســار أحـــادي، 
وطالبوا الأطــراف المحلية والدولية 

بمنح الأولوية لوضع جدول زمني 
مُـــحـــدد لإنـــجـــاز المــــســــارات الــثــلاثــة، 
وهــــي المـــســـار الـــدســـتـــوري، ومــســار 
المصالحة الوطنية، ومسار توحيد 
المؤسسة العسكرية. وبعدما لفتوا 
إنـــجـــاز العملية  فـــي  الــخــلــل  إلــــى أن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة «مــــرتــــبــــط بـــالإخـــفـــاق 
فــي هــذه المـــســـارات»، انــتــقــدوا غياب 
رؤيـــــة واضـــحـــة لــلــحــل، الـــــذي جــرى 
حصره، حسبهم، في تغيير السلطة 
التنفيذية، أو تعديلها دون الالتفات 

لسبب المشكلة. 
بموازاة ذلك، أعلن محمد المنفي، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، عــقــب 
اجــتــمــاعــه فــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد 
الأفريقي مــع ناصر بوريطة، وزيــر 
خارجية المغرب ورئيس وفدها إلى 

القمة، أنه تم التوافق على انسحاب 
المغرب لصالح ليبيا لعضوية هيئة 

مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأشــاد المنفي بــدور المغرب في 
الليبي،  الــســيــاســي  الـــحـــوار  إنــجــاح 
وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، والــــعــــمــــل عـــلـــى دعـــم 

الاستقرار في ليبيا.
ونقل المنفي عن بوريطة حرص 
بلاده على عودة السلام والاستقرار 
إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــرة 
وشفافة، بمشاركة جميع الليبيين.

بــــــــــدوره، قــــــال ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي لـــــدى لــيــبــيــا، ســـابـــاديـــل 
جــوزيــه، إنــه ناقش أمــس مع المشير 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الوطني» في مدينة بنغازي (شرق)، 

الأحـــداث الجارية والــوضــع الأمني، 
وانسحاب القوات الأجنبية.

وأوضح ساباديل، الذي يعتبر 
أول مسؤول أوروبي رفيع المستوى 
يــجــتــمــع بــحــفــتــر مــنــذ عـــودتـــه لمــهــام 
عمله رسمياً، أن الاجتماع ركز على 
الــحــاجــة إلـــى الاســتــقــرار والـــوحـــدة، 
والمضي قدماً بما يتفق مع الرغبة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي عــبــر عنها 
الشعب الليبي. وأعلن ساباديل في 
بيان له عبر «تويتر» أن الطرفين أكدا 
دعمهما للجنة العسكرية المشتركة 
الـــجـــاريـــة  «٥ + ٥»، ولـــلـــمـــحـــادثـــات 
لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية 
كــمــكــونــات أســاســيــة لــلــســلام، لافــتــاً 
إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع بعثة 
الأمـــم المتحدة على جميع مــســارات 
عــمــلــيــة بـــرلـــين. وكـــــان الــــلــــواء خــالــد 

المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي 
أكــد عـــودة حفتر إلى  بالجيش، قــد 
مـــمـــارســـة مـــهـــام عــمــلــه كـــقـــائـــد عـــام 
للجيش، بعد مــرور ١٣٣ يوماً على 
تنحيه مــؤقــتــاً، اســتــعــداداً لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي كانت 

مقررة مؤخراً قبل إعلان تأجيلها.
وقــــــال المـــحـــجـــوب فــــي بـــيـــان لــه 
المــشــيــر  أمـــــــس، إن  مـــــن  مــــســــاء أول 
هــــو أول مــــن الــــتــــزم مــــن المــرشــحــين 
الـــرئـــاســـيـــين بـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
واحــتــرم إرادة الليبيين فــي الذهاب 
لــلانــتــخــابــات، وتــخــلــى عــن منصبه 
وفقاً للشروط والمـــدة، التي حددها 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات والـــضـــوابـــط، 
الـــتـــي وضــعــتــهــا المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات للترشح لمنصب رئيس 
الدولة، موضحاً أنه رغم تغيب حفتر 

فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، فـــإن المؤسسة 
العسكرية واصلت تنفيذ واجباتها 
فـــــي المـــــواجـــــهـــــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــد 
التنظيمات الإرهابية، كما نجحت 
في إحباط محاولة للفتنة والاقتتال 

بين القبائل في الجنوب.
كـــمـــا شـــــدد المـــحـــجـــوب عـــلـــى أن 
«الجيش لم ولن يتخلى عن ثوابته 
الوطنية، تحت أي ظــرف أو ضغط 
خــارجــي أو صــفــقــات»، وتعهد بأنه 
الــلــيــبــيــين،  «ســيــحــتــرم دائـــمـــاً إرادة 
ولن يسمح لكل من تسول له نفسه 
اســتــغــلال هــــذه الـــظـــروف لــلــوصــول 
إلــى السلطة، قصد تحقيق أطماع 
شخصية، وسيكون حليفاً صادقاً 
ومخلصاً لكل السلطات التشريعية 
الــتــي تسعى للخروج  والتنفيذية، 

بالوطن من هذه المحنة».

محمد المنفي خلال لقائه مع ناصر بوريطة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (المجلس الرئاسي)
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السعودية... تحول 

رقمي لافت لقطاع 

المدفوعات والتحويلات

التطرف يغزو الساحل الأفريقي

شقيقة سليم: لدي أمل 

كبير أن نصل للقتلة 

والجهة التي حرضتهم

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» 
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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دعت للاحتراز والحفاظ على التباعد

قوافل متنقلة للتطعيم في صعيد مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الصحية  أطــلــقــت 
في مصر قوافل متنقلة لتطعيم 
المـــــواطـــــنـــــين بــــلــــقــــاحــــات فــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي صـــعـــيـــد الــــبــــلاد. 
ودعــــت إلــــى «ضــــــرورة الاحـــتـــراز، 
والحفاظ على التباعد الاجتماعي 
لـــلـــتـــصـــدي لـــــلـــــفـــــيـــــروس». يـــأتـــي 
هــــذا فـــي وقــــت ســجــلــت إصـــابـــات 
«كورونا» في البلاد «٢٢٩١ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
للفيروس ومتحوراته، فضلاً عن 

تسجيل ٣٩ حالة وفاة جديدة». 
ووفــــــق إفــــــــادة رســـمـــيـــة، فـــإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس (كورونا) حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٤٣٥٠٥٢ 
مــــن ضــمــنــهــم ٣٦٧٠٢٦ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و٢٢٨١٩ حالة وفاة».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المصرية تقديم التوعية الصحية 
الــفــيــروس فــي محافظة  لمجابهة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ضــمــن «أســـبـــوع 
الــتــوعــيــة الــصــحــيــة بــمــحــافــظــات 
صــعــيــد مـــصـــر». ووفـــــق مــتــحــدث 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة حــــســــام عــبــد 
الــغــفــار، فـــإن «(أســـبـــوع الــتــوعــيــة 

الــصــحــيــة) شــمــل إطــــلاق الــقــوافــل 
الـــطـــبـــيـــة، والـــــعـــــيـــــادات المــتــنــقــلــة 
لــتــوقــيــع الــكــشــف الــطــبــي وتــقــديــم 
العلاج بالمجان، ضمن المبادرات 
الــرئــاســيــة تــحــت شعار  الصحية 
إلــى جانب  (١٠٠ مليون صــحــة)، 
الـــــقـــــوافـــــل المـــتـــنـــقـــلـــة المـــخـــصـــصـــة 
لـــتـــطـــعـــيـــم المــــواطــــنــــين بـــلـــقـــاحـــات 
فـــيـــروس (كــــــورونــــــا،)»، مــضــيــفــاً، 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، أنـــه «تـــم تقديم 
التوعية الصحية، من خلال فرق 
التواصل المجتمعي، التي تجوب 

محافظة البحر الأحــمــر، لتوعية 
بـــالإجـــراءات الوقائية  المــواطــنــين 
والاحترازية للوقاية من فيروس 
(كــورونــا)، وحثهم على الإســراع 
والتسجيل على الموقع الإلكتروني 
لـــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة لتلقي 
لقاح (كــورونــا)»، مؤكداً «تطعيم 
٣٧٧٠ مواطناً باللقاحات المضادة 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) مــــن خـــلال 
القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر»، 
الــــتــــواصــــل  مــــوضــــحــــاً أن «فـــــــــرق 

المــــجــــتــــمــــعــــي قــــــدمــــــت الــــتــــوعــــيــــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، بـــــهـــــدف تــطــبــيــق 
الإجـــراءات الاحترازية، والحفاظ 
عــــلــــى الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي». 
وتــؤكــد «الــصــحــة» المــصــريــة أنها 
«تــــــواصــــــل رفـــــــع اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن 
فيروس (كورونا) واتخاذ جميع 
الإجـــراءات الوقائية الــلازمــة ضد 
أي فيروسات أو أمراض معدية».

في غضون ذلك، جددت شركة 
«مـــتـــرو أنـــفـــاق الـــقـــاهـــرة»، أمـــس، 
مناشدتها لجمهور الركاب «عدم 
دخول محطات القطارات من دون 
ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات، لــلــوقــايــة من 
(كـــــورونـــــا)»، مـــؤكـــدة أنـــه «ســـوف 
يتم توقيع (غرامات فورية) على 
المخالفين، تنفيذاً لتعليمات رئيس 
الـــوزراء لمواجهة انتشار  مجلس 
الــفــيــروس». وتــؤكــد الشركة أنها 
التذاكر  «توفر كمامات بشبابيك 
بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الفيروس، ومستمرة في التنبيه 
على الركاب بالمحطات، بضرورة 
ارتـــداء الــكــمــامــات، خــلال الــدخــول 

للمحطات أو القطارات».

فرق التواصل المجتمعي تقدم التوعية للمواطنين
 في صعيد مصر للتصدي لفيروس «كورونا» (الصحة المصرية)

طوّره باحثون أميركيون وأدوات استخدامه متاحة

تطبيق هاتف ذكي للكشف عن الإنفلونزا و«كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

مـــــــــن بـــــــــين أبــــــــــــــرز مــــشــــكــــلات 
جــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد–١٩» هـــــو مــا 
«الـــــنـــــاقـــــل الــــصــــامــــت»  يـــــعـــــرف بــــــ
الــذي  للفيروس، وهــو «الشخص 
الــفــيــروس ولا تظهر عليه  يحمل 
أعراض، ويكون قادراً على عدوى 
الآخـــريـــن»، كــمــا أن هــنــاك مشكلة 
«الـــتـــمـــيـــيـــز بــين  أخـــــــرى تــتــعــلــق بــــ
فــيــروســي الإنــفــلــونــزا و(كــوفــيــد - 
المشكلتين،  على  وللتغلب   .«(١٩
تـــبـــرز أهـــمـــيـــة إجــــــــراء اخـــتـــبـــارات 
سريعة وغير مكلفة، تعتمد على 
الهاتف الخلوي، وهو الحل الذي 
قدمه فريق بحثي أميركي يقوده 
مايكل مــاهــان، الأســتــاذ بجامعة 
واشـــنـــطـــن، عـــبـــر تــطــبــيــق يــســمــى 
باكتيكونت «Bacticount»، تم نشر 
دراســـة عنه فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دورية الجمعية الطبية الأميركية 

«جاما».

ويـــــــــــــقـــــــــــــول مـــــــــــــــاهـــــــــــــــان، فـــــي 
«الشرق الأوسط»، إن  تصريحات لـ
«التشخيص المستند إلى الهاتف 
الــــذكــــي يـــوفـــر مــنــصــة لــلاخــتــبــار 
المـــنـــزلـــي غــيــر المـــكـــلـــف، ويـــعـــد من 
أســـــــــرع الاخــــــتــــــبــــــارات المــــعــــروفــــة 
وأكــــثــــرهــــا حـــســـاســـيـــة وبـــأســـعـــار 
معقولة وقابلة للتطوير، ويمكن 
تكييفه بسهولة لمسببات الأمراض 
الـــتـــي يــمــكــن أن تتسبب  الأخــــــرى 
فــي حـــدوث جــائــحــة، بما فــي ذلك 
(كوفيد - ١٩)،  المتغيرات الجديدة لـ

والإنفلونزا».
و«يساعد التطبيق ومجموعة 
المــخــتــبــر الـــتـــي تــســتــخــدم كــامــيــرا 
الهاتف الذكي على قياس التفاعل 
التشخيص  الكيميائي وتحديد 
في غضون ٢٥ دقيقة بحساسية 
بـــالـــغـــة مـــثـــل اخـــــتـــــبـــــارات تــفــاعــل 
الــبــولــيــمــيــراز المــتــســلــســل، وبــجــزء 
بسيط من الوقت والتكلفة»، كما 

يوضح ماهان.

ويــــشــــرح الأســـــتـــــاذ بــجــامــعــة 
واشــنــطــن خــطــوات الاخــتــبــار، أنــه 
على المستخدم أن يضع لعابه في 
فنجان، ثم يتم إجراء تحلل لعينات 
اللعاب حرارياً، لتحرير الحمض 
النووي الريبي الفيروسي، وذلك 
بوضع اللعاب على سطح ساخن، 
ثم تتم إضافة مزيج التفاعل، الذي 
 ،(LAMP) يستخدم تفاعلاً يسمى
والـــــــذي يــتــطــلــب مـــحـــلـــول تــفــاعــل 
خـــاصـــاً يـــحـــتـــوي عـــلـــى إنـــزيـــمـــات 
وتـــحـــقـــيـــقـــات خـــاصـــة بــمــســبــبــات 
الأمراض. وعند اكتمال التفاعلات، 
«باكتيكونت»  تطبيق  يستخدم 
الــذي يعتمد على كاميرا الهاتف 
الذكي، لتحديد إذا كان الشخص 
الذي لا تظهر عليه أعراض مصاباً 
بــفــيــروس «كـــــورونـــــا». وفــــي حــال 
كان يعاني من الأعراض، فهل هي 

تخص «كورونا» أم الإنفلونزا؟
ولا تتعدى تكلفة الاختبار ٧ 
دولارات، مقابل ١٠ دولارات إلى ٢٠ 

دولاراً لكل اختبار مستضد سريع 
و١٠٠ دولار إلــى ١٥٠ دولاراً لكل 
اخــتــبــار «بــي ســي آر»، وتنحصر 
المــائــة مــن تكلفة الاختبار  ٩٠ فــي 
فــــي الإنــــزيــــمــــات المــســتــخــدمــة فــي 
التفاعل. وراعـــى الفريق البحثي 
في تنفيذه إرشــادات هيئة الغذاء 
والدواء الأميركية، وأصبح جاهزاً 
للاستخدام، حيث أصبح التطبيق 
متاحاً عبر «غوغل بــلاي»، تحت 
عــنــوان «باكتيكونت»، كما يؤكد 
مــاهــان. ويضيف أنــه «مــع ظهور 
(كــــوفــــيــــد -  مـــتـــغـــيـــرات جـــــديـــــدة لـــــ
الـــعـــالـــم، يظل  ١٩) عــلــى مــســتــوى 
الاخــــتــــبــــار والـــكـــشـــف ضــــروريــــين 
لجهود السيطرة على الوباء، ومع 
ما يقرب من نصف سكان العالم 
لـــديـــهـــم هـــاتـــف ذكــــــي، نــعــتــقــد أن 
التطبيق الجديد يحمل إمكانات 
مــــثــــيــــرة لـــتـــوفـــيـــر وصــــــــول عـــــادل 
ومـــتـــســـاوٍ إلـــــى طــــب الــتــشــخــيــص 

الدقيق».

«الصحة العالمية» تشدد على التعاون
 لتحديد أصول «كوفيد ـ ١٩»

جنيف: «الشرق الأوسط»

الـــعـــام لمنظمة  أعـــلـــن المـــديـــر 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــيـــــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــيــســوس، أمــس 
(الـــــســـــبـــــت)، أنــــــه الـــتـــقـــى رئـــيـــس 
الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
وبــحــث مــعــه مــســألــة «كــوفــيــد – 
١٩»، خصوصاً التحقيق الذي لا 
يزال متعثراً حول منشأ الوباء.

وكـــتـــب غــيــبــريــيــســوس فــي 
تـــغـــريـــدة: «يـــســـعـــدنـــي أن أكــــون 
الــوزراء الصيني  التقيت رئيس 
لــي كــه تشيانغ. بحثنا (كوفيد 
– ١٩) وضــرورة بذل جهد كبير 
عــلــى صــعــيــد الــتــوزيــع المنصف 
لــلــقــاحــات هــــذه الــســنــة مـــن أجــل 
المــائــة مــن سكان  فــي  تلقيح ٧٠ 
الــعــالــم»، خــلال زيـــارة إلــى بكين 
بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية ٢٠٢٢. وتابع: «بحثنا 

كــذلــك ضـــــرورة الــتــعــاون بشكل 
وثـــيـــق أكـــثـــر» لــتــحــديــد «أصــــول 
إلــى العلم  الفيروس بالاستناد 

والأدلة».
وتعد هذه الرحلة أول زيارة 
لــلــمــديــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــصــين منذ يناير  إلــى  العالمية 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠، بــعــد  (كـــــانـــــون 
بضعة أسابيع على الإعلان عن 
أولى الإصابات بفيروس كورونا 
فــي مدينة ووهـــان. وزار خبراء 
دولـــــيـــــون مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
ووهان في يناير ٢٠٢١ للتحقيق 
فــي أصـــول الــفــيــروس بالتعاون 

مع نظرائهم الصينيين.
وفــي تحقيق مشترك صدر 
في مارس (آذار) ٢٠٢١، اعتبروا 
الــســيــنــاريــو الأكــثــر ترجيحاً  أن 
هـــو أن يـــكـــون الـــفـــيـــروس انــتــقــل 
إلــى البشر عبر  مــن الخفافيش 
حــيــوان وســيــط، بينما رأوا أن 

نـــظـــريـــة تــــســــرب الــــفــــيــــروس مــن 
مـــخـــتـــبـــر «مـــســـتـــبـــعـــدة بــــدرجــــة 

كبيرة».
غير أن المدير العام لمنظمة 
الصحة دعا بعد ذلك إلى تحقيق 
أكثر عمقاً حــول فرضية تسرب 
الفيروس من مختبر في الصين، 
الـــدولـــيـــين  الــــخــــبــــراء  مــــؤكــــداً أن 
واجهوا «صعوبات في الوصول 
إلى البيانات الأولية» في الصين، 
نـــادر لكيفية تعامل  انــتــقــاد  فــي 

بكين مع التحقيق.
وبعد عامين على بدء تفشي 
«كــوفــيــد – ١٩»، مــا زال العلماء 
يبذلون جهوداً حثيثة لتحديد 
نشأته. وشكّلت منظمة الصحة 
التي تتخذ مقراً في جنيف فريقاً 
الــعــلــمــاء لاستئناف  جــديــداً مــن 
التحقيق، غير أن الصين رفضت 
الدعوات إلى التعاون، معترضة 

على إجراء تحقيق جديد.

«كورونا» إردوغان يعلن إصابته بـ
... وأعراضه خفيفة

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، أمس (السبت)، 
أنه ثبتت إصابته بوباء «كوفيد 
تـــظـــهـــر عــلــيــه  بــــــــدون أن   «١٩ -

أعراض شديدة.
وكــــــتــــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــالــــغ 
٦٧ عــامــاً عــلــى «تـــويـــتـــر»: «بــعــد 
الشعور بأعراض خفيفة ثبتت 
إصـــابـــتـــي وزوجــــتــــي بــفــيــروس 
كــورونــا. لحسن الحظ العدوى 
خــفــيــفــة، وعــلــمــنــا بــأنــهــا ناجمة 
عـــــن المــــتــــحــــور (أومــــــيــــــكــــــرون)». 
وأضــــــــــاف: «ســــنــــواصــــل الـــقـــيـــام 
بواجباتنا وبعملنا من المنزل. 
نــتــمــنــى أن تــتــوجــهــوا بــالــدعــاء 
مـــــن أجــــلــــنــــا». وكـــتـــبـــت زوجـــتـــه 

أمينة إردوغــان البالغة ٦٦ عاماً 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا الـــرســـمـــي عــلــى 
الله  «تويتر»: «سنتجاوز بــإذن 
هذه الإصابة مع السيد طيب». 
وكــان الرئيس التركي قــد تلقى 
الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد 
يـــونـــيـــو  فـــــي  «كــــوفــــيــــد - ١٩»  لـــــ

(حزيران) الماضي.
الــتــي يبلغ  وسجلت تركيا 
عــــدد ســكــانــهــا نــحــو ٨٥ مــلــيــون 
نسمة، نحو ١٢ مليون إصابة 
و٩٠ ألــــف حـــالـــة وفـــــاة مــرتــبــطــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الوباء. وتفرض هذه الدولة منذ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــعــزل 
الصحي لمدة سبعة أيام في حال 
«كوفيد - ١٩»،  تأكيد الإصابة بـ
مع احتمال رفعه إذا ثبتت سلبية 

الاختبار في اليوم الخامس.
ارتـــــــفـــــــع عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
اليومية في تركيا خلال الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة، بــحــيــث تــــجــــاوز ١٠٠ 
ألــف، وتعزو السلطات ذلــك إلى 
المــتــحــور الــجــديــد «أومــيــكــرون». 
ويتم وضع الكمامة على نطاق 
واســـع فــي تــركــيــا، فيما لا تــزال 
المــــدارس والــجــامــعــات مفتوحة، 
وتستمر الحياة كالمعتاد بدون 

قيود.
وتــشــيــر آخــــر الإحــــصــــاءات 
الـــرســـمـــيـــة حـــتـــى الــــســــبــــت، إلـــى 
تلقي ٥٢٫٥ مليون شخص جرعة 
ثانية من اللقاح. كما تلقى أكثر 
من ٢٥ مليوناً جرعتهم الثالثة، 
وتــــــــواصــــــــل الـــــســـــلـــــطـــــات حـــمـــلـــة 

التطعيم.

النمسا تفرض إلزامية اللقاح وألمانيا تسجل مليون إصابة في أسبوع

«أوميكرون» أوروبا: ارتفاع الاستشفاء بين الأطفال المصابين بـ
بروكسل: شوقي الريّس

أفاد المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها 
فــي تــقــريــره الـــــدوري حـــول تطور 
جائحة «كوفيد – ١٩» بأن نسبة 
الــوفــيــات الناجمة عــن الإصــابــات 
الــــــتــــــي يــــتــــســــبــــب بـــــهـــــا مــــتــــحــــور 
«أومـــيـــكـــرون» بـــين غــيــر الملقحين 
الـــتـــي  تــــلــــك  مـــــــرة  تـــضـــاعـــفـــت ٢٥ 
تحصل بين الذين تناولوا الجرعة 
المـــنـــشـــطـــة مــــن الــــلــــقــــاح، وثــمــانــي 
مـــــرات بـــين الـــذيـــن تــلــقــوا الـــــدورة 
الــذي  الكاملة. وجــاء فــي التقرير 
الــواردة من  يستند إلى البيانات 
الـــدول الأعــضــاء أن نسبة حــالات 
الاستشفاء والــعــلاج فــي وحــدات 
العناية الفائقة بين غير الملقحين 
الــتــي بين  تضاعفت ٢٧ مـــرة تــلــك 

الملقحين بالجرعة الإضافية.
ويـــــــتـــــــنـــــــاول هــــــــــذا الــــتــــقــــريــــر 
الأسبوعي ظاهرة ارتفاع حالات 
الاستشفاء بين الأطفال المصابين 
بــمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون»، مــشــيــراً 
إلــى أن هــذا الارتــفــاع الــذي يعادل 
أربعة أضعاف الحالات الناجمة 
عـــن مــتــحــور «دلــــتــــا»، يـــعـــود إلــى 
كــثــافــة ســـريـــان المــتــحــور الــجــديــد 
وسرعته، لكن الإصابات الخطرة 
عند الأطفال هي أقل بنسبة ٣٥ في 

المائة مقارنة بالمتحور السابق.
ورغم أن العلماء لم يتوصلوا 
بــعــد إلـــى تــفــســيــر الأســـبـــاب الــتــي 
تــؤدي إلــى هــذا الارتــفــاع فــي عدد 
الإصــــابــــات، الــتــي يـــشـــددون على 
أنها ليست أخطر من تلك الناجمة 
عن الطفرات الفيروسية السابقة، 
يـــطـــرح الــتــقــريــر تــفــســيــريــن لــهــذه 
الظاهرة. الأول، أن سرعة سريان 
«أوميكرون» مشفوعة على ضعف 
المـــنـــاعـــة المـــتـــراكـــمـــة لــــدى الأطـــفـــال 
مــقــارنــة بــالــبــالــغــين الـــذيـــن تــلــقــوا 
الــلــقــاحــات مــنــذ فــتــرة أو تــعــافــوا 
مــن المــــرض، تجعل الأطــفــال أكثر 
عــرضــة لــلإصــابــة وأضـــعـــف أمـــام 
مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون». والــثــانــي، 
أن التحورات العديدة التي طرأت 
على «أومــيــكــرون» قــد تــكــون أدت 

إلى تغيير المواصفات البيولوجية 
لــلــفــيــروس وجــعــلــت المــــرض أكــثــر 

خطورة على الأطفال.
أمـــا عـــن عـــدد الــوفــيــات الـــذي 
مــا زال يرتفع فــي معظم البلدان 
الأوروبية، فيشير التقرير إلى أن 
هذا كان متوقعاً لأن حالات الوفاة 
لاحـــــقـــــة لـــــلإصـــــابـــــات وتـــحـــتـــســـب 
تــتــراوح بــين أربعة  بعدها بفترة 
وخمسة أسابيع، وأنه من المنتظر 

تراجعها في الأيام المقبلة.
وفي أول إجراء من نوعه في 
الاتحاد الأوروبي، بدأت النمسا، 
اعتباراً من أمس، تطبيق إلزامية 
الــلــقــاح ضــد «كــوفــيــد – ١٩» على 
جميع المواطنين الذين تجاوزوا 
الــثــامــنــة عــشــرة مــن الــعــمــر، تحت 
تــتــراوح بين  طائلة غــرامــة مالية 
يــبــدأ  دولار  آلاف  وأربـــــعـــــة   ٧٠٠
مــفــعــولــهــا مــــع مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــقــبــل، ومـــنـــع الـــرافـــضـــين تــنــاول 

اللقاح من مزاولة الأنشطة المهنية 
واستخدام وسائل النقل العمومي 

وارتياد الأماكن العامة.
وكــــــان الـــبـــرلمـــان الــنــمــســاوي 
وافــــق عــلــى هـــذا الــقــانــون، أواخـــر 
الشهر الماضي، بعد موجة واسعة 
مــن الاحــتــجــاجــات الشعبية ضد 
هــذه الخطوة الــتــي مــا زالـــت دول 
أوروبية عدة، مثل ألمانيا وإيطاليا 
وهـــولـــنـــدا، تـــتـــردد فـــي اتــخــاذهــا 
خــشــيــة المـــضـــاعـــفـــات الــقــانــونــيــة 
والاجتماعية التي قد تنجم عنها. 
يذكر أن البرلمان الألماني يناقش 
حالياً مشروع قانون مماثل قدمه 
لــكــنــه  المـــســـتـــشـــار أولاف شــــولــــز، 
يـــواجـــه مـــعـــارضـــة شـــديـــدة حتى 
من بعض القوى داخــل الائتلاف 

الحاكم.
وفـــــي ألمــــانــــيــــا، تــــجــــاوز عـــدد 
الإصــابــات الجديدة، أمــس، عتبة 
ألــف إصــابــة لليوم الخامس   ٢٠٠

على التوالي، وزاد العدد التراكمي 
لــلإصــابــات خـــلال أســـبـــوع واحـــد 
حاجز المليون للمرة الأولــى منذ 
بداية الجائحة. وبينما بدأت عدة 
دول أوروبـــيـــة بــتــخــفــيــف الــقــيــود 
ورفــعــهــا تــدريــجــيــاً، صـــرح ناطق 
بــلــســان الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة بــأنــه 
من السابق لأوانه المباشرة برفع 
القيود قبل أن تبلغ الموجة الراهنة 
ذروتها المتوقعة أواخر الأسبوع 
المــقــبــل، وأن الحكومة الاتــحــاديــة 
والــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة ستتخذ 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة عــــنــــدمــــا تـــتـــوفـــر 

الظروف الوبائية لذلك.
أفـــــــــادت وزارة  ومــــــن رومـــــــــا، 
الصحة الإيطالية، أمس، عن أول 
حالة شفاء لمريض تمت معالجته 
بدواء «باكسلوفيد» الذي تنتجه 
شركة «فايزر» بالتعاون مع شركة 
«بيونتيك»، وهو رجل في الرابعة 
والخمسين مــن عــمــره يعاني من 

أمراض في أوعية القلب ومصاب 
«كوفيد – ١٩». وجــاء فــي بيان  بـ
الوزارة أن العلاج تم في مستشفى 
ســـــــــبـــــــــالانـــــــــزانـــــــــي المـــــتـــــخـــــصـــــص 
بالأمراض السارية في العاصمة 
رومـــــــــا، وهــــــو المـــســـتـــشـــفـــى الـــــذي 
تعافى منه المصابان الأولان في 
«كـــورونـــا» مــطــلــع عــام  إيــطــالــيــا بــــ
٢٠٢٠، وهــمــا ســائــحــان صينيان 
وفدا من بكين قبل أيام من إعلان 

الجائحة.
وقال ناطق باسم المستشفى 
المذكور إن هــذا الــدواء المركب من 
المضاد الفيروسي «نيرماترلفير»، 
والمــنــشــط «ريــتــونــافــيــر»، هــو أداة 
فــاعــلــة جــــداً ضـــد «كــوفــيــد – ١٩» 
وينبغي استخدامه ضمن الأيام 
الخمسة الأولى من الإصابة، ليس 
بــديــلاً عــن الــلــقــاحــات الــتــي تبقى 
الــســلاح الأمــضــى ضــد الــوبــاء في 

الوقت الراهن.

طفل يحصل على جرعة لقاح ضد «كورونا» في وولفسبورغ الألمانية يوم ٢٢ يناير (د.ب.أ)



Issue العدد ١٥٧٧٦ - Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٢/٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الرئيس السنغالي: تصاعد وتيرة الانقلابات يهدد الاستقرار في أفريقيا

الاتحاد الأفريقي يبحث «مقاربة جديدة» لتحقيق السلم والأمن في القارة
نواكشوط: الشيخ محمد

هــــيــــمــــنــــت مـــــلـــــفـــــات الأمــــــــن 
والــســلــم، خــصــوصــاً الانــقــلابــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، عــــلــــى نــــقــــاشــــات 
قــــادة أفــريــقــيــا الـــذيـــن اجــتــمــعــوا 
أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي الــعــاصــمــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة أديـــــــس أبـــــابـــــا، فــي 
إطــار القمة الخامسة والثلاثين 
الــــعــــاديــــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
بــل وارتــفــعــت مــطــالــب بــضــرورة 
وضع «مقاربة جديدة» للوقوف 
في وجه مخاطر عدم الاستقرار 
التي تهدد قــارة توصف بأنها 

الأفقر في العالم.
القمة الأولـــى التي تعقدها 
دول الاتحاد الأفريقي حضورياً 
بــــدايــــة  مــــنــــذ عـــــامـــــين، أي مــــنــــذ 
بـــدأت  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
بــجــلــســة مــفــتــوحــة ألــقــيــت فيها 
خطابات وعرضت تقارير، قبل 
الــقــادة في اجتماعات  أن يدخل 
مغلقة، ستنتهي بإصدار البيان 
الــخــتــامــي الـــيـــوم (الأحــــــــد)، من 
المتوقع أن تهيمن عليه قضايا 
الانــقــلابــات العسكرية والــحــرب 
عــلــى الإرهـــــــاب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التداعيات الاقتصادية لجائحة 

«كوفيد - ١٩».
رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي موسى فقي محمد، في 
خطابه أمام القادة الأفارقة، دعا 
إلــى أن تــكــون المــقــاربــة الجديدة 
«قـــائـــمـــة عـــلـــى إعــــــــادة الــتــفــكــيــر 
حـــول هــيــئــاتــنــا لــتــحــقــيــق الأمـــن 
والــــســــلــــم، وعـــلاقـــتـــهـــا بـــعـــوامـــل 
عــــدم الاســـتـــقـــرار المــســتــجــدة في 
أفــريــقــيــا»، وأكــــد الــدبــلــومــاســي 
الــذي يقود أهــم هيئة  التشادي 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، أنــه «من 
الـــتـــفـــكـــيـــر بــشــكــل  إعــــــــــادة  دون 
جــــــدي، فـــــإن الـــشـــكـــوك ســتــحــوم 
حول مستقبل مشروعنا البارز 
لإســكــات البنادق فــي أفريقيا». 
وأضــاف فقي محمد أن الوضع 

الأمـــــنـــــي فـــــي الـــــقـــــارة «مـــقـــلـــق»، 
بسبب توسع الإرهــاب وازديــاد 
بــــؤر الـــتـــوتـــر وتـــصـــاعـــد وتــيــرة 
الانقلابات العسكرية، وقــال إن 
«الوضع الأمني في القارة يتأثر 
عميقاً بتوسع وانتشار الإرهاب 
وموجة خطيرة من التغييرات 
غــيــر الــدســتــوريــة، ولــكــن هــذيــن 
الـــــظـــــاهـــــرتـــــين بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلاقـــة 
الــجــمــيــع. تجد  سببية يعلمها 
الـــواحـــدة مــبــرراتــهــا مــن انتشار 
وتــــــوســــــع الأخــــــــــــــرى». وخـــلـــص 
رئــــــيــــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتــــــحــــــاد 
الأفــريــقــي إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«الــتــوســع الــخــطــيــر لــقــوى الشر 
(في القارة) يتطلب تحركاً دولياً 
أكـــثـــر قـــــوة، وتــضــامــنــاً أفــريــقــيــاً 
مثمراً ومــلــمــوســاً، فمن المحبط 
رؤيــــــة الـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــدخـــلات 
غير أفريقية لدعم دول أفريقية 
تــتــعــرض لــلــهــجــوم، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي يـــعـــكـــس فـــيـــه الـــتـــضـــامـــن 
قــدراً كبيراً مــن الشلل  الأفريقي 
تـــجـــاه جــــيــــران تــلــتــهــم الـــنـــيـــران 

بيوتهم».
وخلال جلسة افتتاح القمة، 
تسلم الرئيس السنغالي ماكي 
صال، الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأفــريــقــي مــن رئــيــس جمهورية 
فليكس  الديمقراطية  الكونغو 
تـــشـــســـكـــيـــدي، وقـــــــــال الـــرئـــيـــس 
السنغالي في كلمته الافتتاحية، 
إن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يحتفل 
بذكرى تأسيسه العشرين «وله 
أن يــفــخــر بــمــا تــحــقــق فـــي إطـــار 
مــــــبــــــادرات كــــبــــيــــرة، عـــلـــى غـــــرار 
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
(نيباد)، وبرنامج تطوير البنية 
التحتية لأفريقيا (بيدا)، ورؤية 
٢٠٦٣، بــالإضــافــة إلــى الإصــلاح 
ـــــســـــور الأخـــضـــر  المــــؤســــســــي وال
الكبير، ومــا حققه في مواجهة 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)». ولكن 
الرئيس السنغالي الذي سيقود 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــعــام ٢٠٢٢، 

قال إن «التحديات أمامنا تبقى 
كــثــيــرة ومــلــحــة، خــصــوصــاً في 
مجال السلم والأمــن، ومكافحة 

الإرهاب، والحفاظ على البيئة، 
وفي مجالات الصحة والتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 

قبل أن يشدد على أن «تصاعد 
ظـــاهـــرة الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 
تــــــشــــــكــــــل مـــــــســـــــاســـــــاً حــــقــــيــــقــــيــــاً 

بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاســــتــــقــــرار 
المـــؤســـســـي فــــي الــــــقــــــارة»، وفـــق 
تـــعـــبـــيـــره. وكــــانــــت أفـــريـــقـــيـــا قــد 

شـــهـــدت كــثــيــراً مـــن الانـــقـــلابـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــعـــديـــلات غــيــر 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة خـــــــلال الـــعـــامـــين 
الأخــــيــــريــــن، وتــــصــــاعــــدت أكــثــر 
خــلال الأشــهــر الماضية، للتعقد 
الأوضـــــاع فـــي كـــل مـــن الـــســـودان 
وتشاد ومالي وبوركينا فاسو 
وغينيا، مــع أوضـــاع مضطربة 
في جمهورية أفريقيا الوسطى 
إلــى إثيوبيا  وليبيا، بالإضافة 
التي تستضيف القمة الأفريقية 
على وقع تمرد عسكري عنيف.

رغـــــــم كـــــل ذلــــــــك، حــــضــــر فــي 
نقاش القادة الأفارقة مطلب قديم 
القارة  متجدد، يتعلق بحصول 
الأفريقية على أصــوات أكثر في 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الــتــابــع 
للأمم المتحدة، وفي هذا السياق 
قـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي 
آبـــــــي أحـــــمـــــد، إنـــــــه «بــــعــــد مـــــرور 
أكــثــر مــن ٧ عــقــود عــلــى تأسيس 
تــــزال أفريقيا  المــتــحــدة، لا  الأمــــم 
شــريــكــاً صــغــيــراً، دون مساهمة 
أو دور هادف في نظام الحوكمة 
الدولية»، ودعا أحمد في خطاب 
موجه للقادة الأفارقة: «يجب أن 
نــصــر جماعياً عــلــى تبني طلب 
أفــريــقــيــا المــعــقــول، لمــا لا يــقــل عن 
مقعدين دائمين، وخمسة مقاعد 
غـــيـــر دائــــمــــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 

التابع للأمم المتحدة».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال الأمـــــــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غوتيريش، الذي ألقى كلمة عبر 
الــتــعــاون بين  تقنية الفيديو، إن 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
«بــات أقــوى من أي وقت مضى»، 
مشيراً في رد ضمني على مطالب 
الأفـــارقـــة بتمثيل أكــثــر فــي الأمــم 
إلــى أن «الظلم متأصل  المــتــحــدة، 
بعمق في الأنظمة العالمية، حيث 
يـــدفـــع الأفـــــارقـــــة الـــثـــمـــن الــبــاهــظ 
لــه». وأضـــاف الأمــين الــعــام للأمم 
المــــســــاواة  المـــتـــحـــدة أن «انـــــعـــــدام 
اللاأخلاقي الذي يخنق أفريقيا، 

يغذي الصراع المسلح والتوترات 
السياسية والاقتصادية والعرقية 
والاجتماعية وانتهاكات حقوق 
الإنــــــســــــان والــــعــــنــــف ضـــــد المـــــــرأة 
والإرهاب والانقلابات العسكرية 
والشعور بالإفلات من العقاب». 
الدائر  وبــرز خلال القمة الخلاف 
حــــول قــــرار مــنــح إســـرائـــيـــل صفة 
«مــراقــب» فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
وســــط انــقــســام بـــين الـــــدول حــول 
الــقــرار الــذي سبق إرجـــاء الحسم 
فيه، وفي هذا السياق، قال رئيس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
مـــوســـى فــقــي مــحــمــد، إنــــه يجب 
أن يحسم «بــنــقــاش هـــادئ بعيد 
تـــــوظـــــيـــــف ســـــيـــــاســـــي».  عـــــــن أي 
وأضـــاف فقي محمد أن الاتــحــاد 
الأفريقي «متشبث بدعم الشعب 
الفلسطيني في مسعاه المشروع 
نحو الحرية والاستقلال، وحقه 
غير القابل للتصرف فــي إنشاء 
دولــــــتــــــه المـــســـتـــقـــلـــة إلــــــــى جـــانـــب 
إســـرائـــيـــل، وفـــقـــاً لـــلـــقـــرارات ذات 
الصلة للاتحاد الأفريقي القائمة 
على مبدأ حل الدولتين»، ولكنه 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، شـــدد عــلــى أنــه 
مـــقـــتـــنـــع بــــــــأن «مـــــنـــــح إســــرائــــيــــل 
صــفــة عــضــو مـــراقـــب، فـــي تــوافــق 
تــام مــع إعـــلان ســرت الـــذي ينظم 
هـــذا الأمــــــر». ويـــواجـــه قــــرار منح 
إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد 
الأفريقي معارضة قوية من طرف 
أفــريــقــيــا  تـــقـــودهـــا جــــنــــوب  دول 
ونيجيريا والجزائر، فيما دعت 
السلطة الفلسطينية التي تتمتع 
بصفة عضو مراقب في الاتحاد 
الأفريقي، إلى عدم منح إسرائيل 
صــفــة مــراقــب فــي الاتـــحـــاد، وقــال 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
محمد أشتية في كلمة أمام القادة 
الأفــارقــة، إن منح إسرائيل صفة 
مــراقــب «مــكــافــأة غــيــر مستحقة» 
عـــلـــى مــــا ســــمــــاه «الانــــتــــهــــاكــــات» 
الــتــي تــرتــكــبــهــا فـــي حـــق الــشــعــب 

الفلسطيني.

قادة أفريقيا خلال القمة الخامسة والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (إ.ب.أ)

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (يمين) 
مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

وزير خارجية مصر 
سامح شكري (أ.ف.ب)

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موسى فقي محمد (أ.ف.ب)

ليبيا تطالب الاتحاد 
بدعم الانتخابات وإخراج المرتزقة

رئيس وزراء فلسطين يلتقي الرئيس النيجيري 
ووزراء خارجية تونس ومصر وبوتسوانا

الجزائر تؤكد أن العلاقات مع فرنسا
في «منحى تصاعدي»

> طــالــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي، 
بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط 
إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من 
ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في الشأن 
الداخلي الليبي. كما دعا المنفي «الأطراف 
إلــى تــوافــق،  الــوصــول  المعنية» لتسهيل 
يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تجنب 
البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، 
والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء 

انتخابات مقبولة النتائج من الجميع. 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس 
الرئاسي أن المغرب وافق على الانسحاب 
لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة 
مــكــتــب رئــاســة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. وقــال 
المــجــلــس إن ذلـــك الــتــوافــق جـــاء بــعــد لقاء 
رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، مشيراً إلى أن هذا 
التنسيق يــأتــي «فـــي إطـــار تــبــادل الــدعــم 

والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب».

> الــتــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
أشتية أمس (السبت)، بالعاصمة الإثيوبية الرئيس 
النيجيري محمد بخاري، ووزير الخارجية التونسي 
عــثــمــان الـــجـــرنـــدي، ووزيــــــر خـــارجـــيـــة مــصــر ســامــح 
شكري، ووزير خارجية بوتسوانا ليموجانج كوابي، 
كلاً على حدة، وأطلعهم على الانتهاكات الإسرائيلية 
التي أشــارت إليها مؤخراً عدة مؤسسات دولية في 
تقاريرها، وخلصت إلى أن إسرائيل قد ارتكبت الجرم 
الـــدولـــي المــتــمــثــل فـــي الــفــصــل الــعــنــصــري، بــاعــتــبــاره 
انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الدولي الإنساني. وثمن رئيس الــوزراء الفلسطيني 
خــــلال لــقــائــه الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري مــحــمــد بـــخـــاري، 
الـــداعـــم للقضية الفلسطينية في  مــوقــف نيجيريا 
المحافل الدولية. وأشاد أشتية خلال لقائه الجرندي، 
بالعلاقات الأخوية ما بين فلسطين وتونس، والدور 
التونسي المناصر للقضية الفلسطينية. أمــا وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، فــقــد أكـــد مــوقــف بــــلاده الــداعــم 
للقضية الفلسطينية، وأهمية تهيئة المناخ الملائم 
لإحــــيــــاء مـــســـار المــــفــــاوضــــات ســعــيــاً لإقــــامــــة الـــدولـــة 

الفلسطينية المستقلة.

> أكد وزير الخارجية الجزائري 
رمـــــطـــــان لــــعــــمــــامــــرة الــــجــــمــــعــــة، أن 
العلاقات الجزائرية الفرنسية تتخذ 
«منحى تصاعدياً». وقال لعمامرة 
إن «الــرئــيــســين عــبــد المــجــيــد تــبــون 
وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات 
المــســتــوى الشخصي».  جــيــدة عــلــى 
الــــوزيــــر أن «الاتــــصــــالات  وأضـــــــاف 
بـــــين الـــرئـــيـــســـين أخـــــويـــــة وتــتــمــيــز 
تــكــفــي للتغطية  لــكــنــهــا لا  بــالــثــقــة، 

المــوجــودة. نحن كما  على المشاكل 
أعــتــقــد فــي مــنــحــى تــصــاعــدي، رغــم 
المصاعب». وفتح الوزير الجزائري 
أمـــام عـــودة تحليق الطيران  الــبــاب 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــوق الأجـــواء 
الجزائرية. وجدد رفض بلاده قرار 
مــنــح إســرائــيــل كــعــضــو مـــراقـــب في 
الاتــحــاد الأفريقي «دون مــشــاورات 
مــع الــــدول الأعـــضـــاء»، مــا أدى إلــى 

«انقسام في الاتحاد الأفريقي».

دعت إلى عدم الصمت في وجه ممارسات اليونان تجاه اللاجئين 

تركيا ترغب في تسريع التطبيع مع أرمينيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

رحــبــت تــركــيــا بــإعــلان رئيس 
باشينيان  نيكول  أرمينيا  وزراء 
مشاركته في منتدى الدبلوماسية 
المــــــقــــــرر عـــــقـــــده فــــــي أنــــطــــالــــيــــا فــي 
مـــارس (آذار) المقبل. بينما أكــدت 
لـــبـــذل أي جــهــد لمنع  اســـتـــعـــدادهـــا 
اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، 
في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو 
استعداد الرئيس فلاديمير بوتين 
عقد أي لقاء لبحث المسألة شريطة 
تحديد أجــنــدة المــفــاوضــات. وقــال 
نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، فـــــؤاد 
الــــــــــــوزراء  أوكــــــــطــــــــاي، إن رئـــــيـــــس 
الأرمــيــنــي نيكول باشينيان أعلن 
أنــه سيشارك فــي منتدى أنطاليا 

الدبلوماسي، معتبراً أنه «رغم أن 
البعض يعتبرون تحرير إقليم قره 
باغ، والعملية التي ندعمها، حرباً 
فإنها أصبحت بالحقيقة مفتاحاً 
لـــلـــســـلام». وأضـــــاف أوكــــطــــاي، في 
مقابلة تلفزيونية أمــس (السبت) 
أن أرمـــيـــنـــيـــا أصـــبـــحـــت مــــن أكــبــر 
الــرابــحــين هــنــا أيـــضـــاً... تــم تعيين 
مبعوثين خاصين وتوجيه رسائل 
إيجابية متبادلة، وعقد لقاء بين 
المــبــعــوثــين الــخــاصــين فــي موسكو 
الــشــهــر المــاضــي. وتــابــع: «وصلنا 
إلــــى مــرحــلــة يـــصـــرح فــيــهــا رئــيــس 
الـــــوزراء الأرمــيــنــي بــأنــه سيشارك 
فـــي مــنــتــدى الــدبــلــومــاســيــة الـــذي 
سينعقد في أنطاليا، نريد تسارعاً 
لهذه العملية». وعينت تركيا في 

١٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
ســفــيــرهــا الــســابــق لــــدى واشــنــطــن 
ســــــردار قــلــيــج مــمــثــلاً خـــاصـــاً لها 
لمــبــاحــثــات تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
أرمــيــنــيــا. وعــيــنــت أرمــيــنــيــا نــائــب 
رئــيــس الــبــرلمــان روبــــن روبــيــنــيــان 
ممثلاً خاصاً لها. وفــي ١٤ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، عــقــد 
المـــبـــعـــوثـــان الاجــــتــــمــــاع الأول فــي 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، في 
إطــار عملية تطبيع العلاقات بين 
البلدين. كما استؤنفت، الأربعاء 
المــــاضــــي، الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بــين 
تـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا ضـــمـــن جــهــود 

تطبيع العلاقات بين البلدين.
على صعيد آخر، أكد المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 

كــالــين أن أنــقــرة ســتــواصــل الــقــيــام 
بما يلزم لمنع انــدلاع أي حرب بين 
روسيا وأوكرانيا. وأشار كالين إلى 
أن الرئيس رجب طيب إردوغان قدم 
اقتراحاً مهماً للغاية من أجل منع 
انـــدلاع حــرب محتملة بــين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، وأن تــركــيــا بصفتها 
عــضــواً فــي حلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو)، تدرك ضرورة إقامة علاقات 
جــيــدة مــع روســيــا والــصــين ودول 
أفريقيا والشرق الأوسط والخليج 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة. وأضــــــاف أن 
زيـــــارة إردوغـــــــان أدت دوراً مهماً 
لــلــغــايــة فــــي تــــجــــاوز الأزمـــــــة الــتــي 
أصبحت محط أنظار العالم خلال 
الفترة الأخــيــرة. وأعلنت الرئاسة 
الــروســيــة (الــكــرمــلــين) أن الــرئــيــس 

فلاديمير بوتين مستعد للقاء أي 
شخص لبحث الأزمة مع أوكرانيا، 
تـــوافـــقـــاً  يـــتـــطـــلـــب أولاً  لــــكــــن هـــــــذا 
بــشــأن بــنــود المــبــاحــثــات والنتائج 
الـــدول الغربية  المرتقبة. ووجــهــت 
وعــلــى رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مؤخراً، اتهامات إلى روسيا بحشد 
قــواتــهــا قــرب الــحــدود الأوكــرانــيــة، 
وهددت واشنطن بفرض عقوبات 
عــلــى مــوســكــو إذا شــنــت هــجــومــاً 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وتـــرفـــض روســيــا 
الاتهامات بشأن تحركات قواتها 
داخـــــل أراضـــيـــهـــا، وتــنــفــي وجـــود 
أي خــطــط عـــدوانـــيـــة لــديــهــا تــجــاه 

أوكرانيا.
وقــــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــاســــــم 
الـــكـــرمـــلـــين، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 

إن «الــــرئــــيــــس بــــوتــــين يــــقــــول إنـــه 
مستعد للقاء أي شخص إذا لزم 
الأمر، لكن هذا يتطلب توافقاً على 
النتائج المتوقعة وما هو مطروح 
للنقاش، ومــثــل هــذا التفاهم غير 
مـــــوجـــــود حــــتــــى الآن». وأضـــــــاف 
لــلــمــبــادرة التركية  أنـــه «بــالــنــســبــة 
لــعــقــد لـــقـــاء بــــين بـــوتـــين ونــظــيــره 
الأوكراني فولوديمير زيليسنكي 
في العاصمة أنقرة، فلا اتفاق على 
ذلك حتى الآن، لكن لا أحد يرفض 

مثل هذا الاحتمال».
فـــي ســيــاق آخــــر، دعـــت تركيا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى عـــدم الــتــزام 
الصمت تجاه اليونان لما وصفته 
«ممارساتها اللاإنسانية» بحق  بـ
طالبي اللجوء والمهاجرين، على 

خلفية إعادتها عدداً منهم بالقوة 
إلى الأراضــي التركية ومصرع ١٩ 

منهم تجمداً من شدة البرد.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونــــــــــددت 
التركية، في بيان، المجتمع الدولي 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي الــتــحــقــيــق 
بممارسات اليونان التي تتجاهل 
جــمــيــع الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة، وعــــدم 
الـــتـــزام الــصــمــت حـــيـــال انــتــهــاكــات 
الأخـــــيـــــرة بـــحـــق طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء. 
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان، تــعــلــيــقــاً عــلــى 
مـــصـــرع ١٩ مـــهـــاجـــراً جـــــراء الــبــرد 
بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية 
على خلع ملابسهم والــعــودة إلى 
الأراضــــي الــتــركــيــة، أن أنــقــرة دعت 
أثينا إلــى احــتــرام الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنسان، والكف عن إيلام 

قلوب أمم العالم من خلال تعريض 
حـــيـــاة المـــهـــاجـــريـــن لــلــخــطــر. وفـــي 
بيان منفصل، دعــت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة الــــقــــوات الــيــونــانــيــة إلــى 
وضـــع حــد «فــــوراً» لمعاملتها غير 
الإنسانية للمهاجرين ســواء على 
الحدود البرية أو البحرية، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة مـــصـــرع ١٩ مــهــاجــراً 
غير نظامي تجمداً على حدودها. 
وأضـــافـــت الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن 
مـــشـــاهـــد المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن لــقــوا 
مصرعهم تجمداً نتيجة للمعاملة 
غــيــر الإنــســانــيــة أحـــزنـــت الــجــمــيــع 
بـــــشـــــدة، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا جـــردتـــهـــم 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الــيــونــانــيــة من 
ملابسهم وأجبرتهم على العودة 

إلى الأراضي التركية.

 خطر الانقسامات يهيمن على الحزب الجمهوري الأميركي
واشنطن: إيلي يوسف

وجــه نائب الرئيس الأميركي 
الــســابــق مـــايـــك بــنــس نـــقـــداً شــديــداً 
لــلــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
رافضاً مزاعمه بأنه كان قادراً على 
قــلــب نــتــائــج انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠، 
بصفته رئيساً لجلسة الكونغرس 
المــشــتــركــة الــتــي صــادقــت عــلــى فــوز 
الرئيس جو بايدن، واصفاً الفكرة 
بــأنــهــا «غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة». وكــشــفــت 
تــــصــــريــــحــــات بــــنــــس عـــــن مــــخــــاوف 
مــــــن حـــــصـــــول انــــقــــســــامــــات جـــديـــة 
فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا جـــــاءت بــعــد يــوم 
واحد من تصويت اللجنة الوطنية 
لــلــحــزب رســمــيــاً فـــي جــلــســة عــقــدت 
في ولايــة يوتا، على قــرار بتوجيه 
لـــوم شــديــد لــلــنــائــبــين لــيــز تشيني 
وآدم كــيــنــزيــنــغــر، لمــشــاركــتــهــمــا في 

اللجنة التي شكلها مجلس النواب 
للتحقيق فــي أحـــداث الــســادس من 
الــثــانــي) عــام ٢٠٢١،  يناير (كــانــون 
بعد الهجوم على مبنى الكابيتول 
مــــن قـــبـــل أنــــصــــار تــــرمــــب. وشــكــلــت 
تصريحات بنس ابتعاداً كبيراً عن 
الــذي يبحث فيه  ترمب، في الوقت 
عــــدد مـــن المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين 
المــحــتــمــلــين لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
عــام ٢٠٢٤، من بينهم بنس نفسه، 
عن خيارات في ظل احتفاظ ترمب 
«غــــمــــوض» مـــوقـــفـــه مــــن احــتــمــال  بـــــ
تــرشــحــه هـــو الآخــــــر، مـــا قـــد يقطع 
الــطــريــق عــلــيــهــم، ويـــهـــدد بتقسيم 

أصوات الحزب وشرذمته.
وفــي إشـــارة إلــى بــيــان أصــدره 
ترمب الأحد الماضي، قال بنس في 
خطاب ألقاه في الاجتماع السنوي 
لــلــجــمــعــيــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي ولايــــة 
فــــلــــوريــــدا: «هــــنــــاك مــــن فــــي حــزبــنــا 

يعتقد أنه بصفتي رئيساً للجلسة 
المشتركة للكونغرس، كنت أمتلك 
ســـلـــطـــة أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب لــرفــض 
أصوات الهيئة الانتخابية. وسمعت 
هذا الأسبوع أن الرئيس ترمب قال 
إن لي الحق في إلغاء الانتخابات». 
وتـــــابـــــع بــــنــــس: «الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
مخطئ. ليس لدي الحق في إلغاء 
الانتخابات»، الرئاسة ملك للشعب 
الأمـــــيـــــركـــــي، ولـــلـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي 
وحـــــــده». وأضـــــــاف: «بـــصـــراحـــة، لا 
تــوجــد تــقــريــبــاً فــكــرة غــيــر أميركية 
أكثر من فكرة أن أي شخص يمكنه 
اختيار الرئيس الأمــيــركــي». وقــال 
بـــنـــس وســـــط تــصــفــيــق: «بــمــوجــب 
الــــدســــتــــور، لـــيـــس لــــــديَّ الـــحـــق فــي 
تــغــيــيــر نــتــيــجــة انــتــخــابــاتــنــا. ولــن 
يــــكــــون لــــكــــامــــالا هـــــاريـــــس (نـــائـــبـــة 
الــرئــيــس بـــايـــدن) الـــحـــق فـــي إلــغــاء 
الانــتــخــابــات عــنــدمــا نــهــزمــهــم عــام 

٢٠٢٤». وتــطــرق بــنــس فــي خطابه 
إلــــى قــضــايــا أوســـــع نـــطـــاقـــاً، حيث 
دعــا إلــى ضــرورة الــتــزام المحافظين 
بالدستور ورفض الجهود المبذولة 
لــتــوطــيــد الــســلــطــة عـــلـــى المــســتــوى 
الفيدرالي. وقال بنس: «أتفهم خيبة 
الأمــــل الــتــي يــشــعــر بــهــا الــكــثــيــرون 
بــشــأن الانــتــخــابــات الأخــيــرة، ولكن 
مــهــمــا كــــان المــســتــقــبــل، أعـــــرف أنــنــا 
قــمــنــا بـــواجـــبـــنـــا فــــي ذلـــــك الــــيــــوم». 
وأضـــــاف: «الــحــقــيــقــة هـــي أن هــنــاك 
مــا هــو على المحك أكثر مــن حزبنا 
الــســيــاســيــة. إذا فقدنا  أو ثــرواتــنــا 
الــثــقــة فـــي الـــدســـتـــور، فــلــن نخسر 
الانــتــخــابــات فحسب، بــل سنخسر 
بلدنا». وشكلت تصريحاته، أقوى 
تــوبــيــخ لــتــرمــب دفـــاعـــاً عـــن رفــضــه 
عدم التصديق على فوز بايدن في 

انتخابات ٢٠٢٠.
وأشــــــــــرف بــــنــــس عــــلــــى جــلــســة 

مــشــتــركــة لــلــكــونــغــرس فــي ٦ يناير 
لحساب أصوات الهيئة الانتخابية. 
وطالب ترمب من بنس رفض قبول 
نــتــائــج أصــــوات عـــدد مــن الــولايــات 
الــرئــيــســيــة، الــتــي شــهــدت خــلافــات 
بــعــدمــا قــــال تـــرمـــب إن «الـــتـــزويـــر» 
تـــســـبـــب بـــهـــزيـــمـــتـــه أمـــــــــام بـــــايـــــدن. 
ورفض بنس طلبه وقال إنه يفتقر 
إلى السلطة القانونية والدستورية 

للقيام بذلك.
تـــرمـــب عــلــى تــصــريــحــات  ورد 
بنس فــي بــيــان مــطــول، تجنب إلى 
حــد كــبــيــر انــتــقــاده بــشــكــل مــبــاشــر. 
وبدلاً من ذلك، زعم ترمب أن موقفه 
بـــنـــس كــانــت  كـــــان صـــحـــيـــحـــاً، وأن 
لـــديـــه الــــقــــدرة عـــلـــى رفـــــض نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات، بــســبــب «المــخــالــفــات» 
فــي تــلــك الــنــتــائــج. وقــــال: «هـــذا هو 
السبب في أن الديمقراطيين وبعض 
الجمهوريين بالاسم فقط، يعملون 

معاً بشكل محموم لتغيير القانون 
ذاتــــه، الـــذي اســتــخــدمــه مــايــك بنس 
ومستشاروه عن «غير قصد» في ٦ 
يناير، ليقولوا إنه ليس لديه خيار 
آخر». وأضاف ترمب: «إذا كان هناك 
تزوير أو مخالفات واسعة النطاق، 
فــســيــكــون مـــن المــنــاســب إعـــــادة تلك 
الأصــوات إلى المجالس التشريعية 
لمـــعـــرفـــة ذلـــــــــك». «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
والــجــمــهــوريــون بـــالاســـم، يــريــدون 
أخذ ذلك على الفور. ضاعت فرصة 
عظيمة، ولكن ليس إلــى الأبــد، في 
هـــذه الأثـــنـــاء، ســتــذهــب بــلادنــا إلــى 

الجحيم».
وفي ولاية يوتا، حيث اجتمع 
النشطاء والمانحون في الاجتماع 
الــوطــنــيــة للحزب  الــشــتــوي للجنة 
الــجــمــهــوري، اتــخــذ الــحــزب خطوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــــإدانـــــة اثـــنـــين مــن 
المـــشـــرعـــين الــجــمــهــوريــين رســمــيــاً، 

هما النائبة ليز تشيني والنائب 
آدم كــيــنــزيــنــغــر، لمــشــاركــتــهــمــا في 
اللجنة التي شكلها مجلس النواب 
للتحقيق فــي أحـــداث الــســادس من 
يناير عــام ٢٠٢١. واتخذت اللجنة 
خـــــطـــــوات مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــســمــح 
للحزب بإرسال الأموال والمساعدة 
الــســيــاســيــة إلــــى مــنــافــســيــهــمــا في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الـــتـــي 
ســـتـــجـــري هـــــذا الـــــعـــــام، اســـتـــعـــداداً 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــنــــصــــفــــيــــة الـــتـــي 
ســـتـــجـــري فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المــقــبــل. ووجـــهـــت اللجنة  الــثــانــي) 
لــومــهــا إلـــى الــنــائــبــين فــي تصويت 
ساحق استغرق دقيقة واحدة، ومن 
دون أي نقاش. وأظهر خطاب بنس 
الــلــوم والإدانـــة للنائبين،  وتوجيه 
أن جهود ترمب لإلغاء الانتخابات 
وتركيزه المستمر على الإصرار بأنه 
فاز في الانتخابات، مدى هيمنته 

على الحزب الجمهوري، رغم قول 
قادته، بأنهم يرغبون في التركيز 
عــلــى نــقــد ســيــاســات بـــايـــدن، الــذي 
يـــزال ترمب  تتراجع شعبيته. ولا 
الـــشـــخـــصـــيـــة الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة فــي 
الــحــزب، وفــقــاً لمعظم استطلاعات 
لــجــنــتــه السياسية  الـــــرأي، وتــمــلــك 
أكـــثـــر مـــن أي  ١٢٢ مــلــيــون دولار، 
لــجــنــة حــزبــيــة ســيــاســيــة رئــيــســيــة 
أخـــــــــرى. لـــكـــن بـــعـــض مـــســـتـــشـــاري 
الــرئــيــس الــســابــق يــخــشــون مــن أنــه 
قـــد يــفــقــد زخــمــه ســيــاســيــاً، بسبب 
تمسكه بالحديث عن الانتخابات، 
ومواجهته عدة تحقيقات فيدرالية 
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــــــولايـــــــات. كــمــا 
تــظــهــر بـــعـــض الاســـتـــطـــلاعـــات، أن 
دعمه بين الجمهوريين قد تراجع 
في الأشهر الأخيرة، رغم احتفاظه 
المــتــقــدم مــقــابــل منافسيه  بــمــوقــعــه 

الجمهوريين.
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شولتز في واشنطن غداً... وقد يلقى «توبيخاً» من بايدن

ر بكين من تحمل عواقب دعم موسكو
ِّ
واشنطن تحذ

واشنطن: إيلي يوسف

مـــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار المـــــواجـــــهـــــة 
الدبلوماسية بين الغرب وروسيا 
بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا وتــعــمــقــهــا، بــدا 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  واضــــحــــاً أن 
مــصــرة عــلــى مــواصــلــة ضغوطها 
الــروســي فلاديمير  على الرئيس 
بــــــوتــــــين، بـــــهـــــدف إجـــــــبـــــــاره عــلــى 
الالتزام بمسار سلمي للتفاوض، 
بشأن «هواجسه»، و«الضمانات 
ت  الأمنية» التي يطالب بها. وردَّ
الــروســي -  واشنطن على البيان 
الصيني الذي صدر بُعيد اجتماع 
بـــوتـــين بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
الــصــين  بـــالـــقـــول إن  جــيــنــبــيــنــغ، 
«تخاطر بإحراج نفسها وتحمّل 
عـــواقـــب دعــمــهــا لــجــهــود روســيــا 
عــلــى إكــــراه أوكـــرانـــيـــا». جـــاء ذلــك 
على لسان دانييل كريتنبرينك، 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
لـــشـــؤون شــــرق آســـيـــا، الـــــذي قــال 
في مقابلة مع الصحافيين مساء 
أول من أمس: «إن موسكو وبكين 
أصــبــحــتــا أكــثــر تــرابــطــاً؛ لــكــن إذا 
اختارت روسيا غزو أوكرانيا مرة 
أخـــرى، فقد تــحــرج هــذه الخطوة 
بكين؛ لأنها تشير إلى أن الصين 
مـــســـتـــعـــدة لــتــحــمــل عــــواقــــب دعـــم 
ضــمــنــي لـــجـــهـــود روســــيــــا لإكـــــراه 

أوكرانيا».

لا «شيك» صينياً لروسيا على بياض

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم ذكـــر 
أوكــــرانــــيــــا فــــي الـــبـــيـــان الـــروســـي 
الصيني الذي حدد طموحاتهما 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، يــشــيــر بــعــض 
إلــى أن الإغفال يعني أن  الخبراء 
الصين لن تمنح العدوان الروسي 

المــحــتــمــل «شــيــكــاً عــلــى بـــيـــاض»؛ 
لـــكـــنـــه يـــعـــبـــر عــــن شـــكـــواهـــمـــا مــن 
الشراكات التي تقودها الولايات 
المتحدة في آسيا والمحيط الهادي. 
وفـــــي حــــين لــــم يُـــشـــر الـــبـــيـــان إلـــى 
الــذي سيُعقد  الاجتماع الرباعي 
الأسبوع المقبل بين وزراء خارجية 
الولايات المتحدة واليابان والهند 
وأستراليا الذي سيحضره الوزير 
أنتوني بلينكن، قال كريتنبرينك 
الـــذيـــن  الـــــــــدول الأربـــــــــع  قــــــــادة  إن 
سيعقدون قمة في الربيع المقبل، 
سوف يناقشون الأزمة الأوكرانية: 
«بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــورة الــقــضــيــة 
والتهديد الذي تشكله على النظام 

العالمي القائم على القواعد». 
وتصاعدت الحرب الكلامية 
المـــــتـــــوتـــــرة بـــالـــفـــعـــل بـــــين الــــغــــرب 
رت إدارة  ومـــوســـكـــو؛ حـــيـــث حـــــــذَّ
بـــايـــدن مـــن أن روســـيـــا تــفــكــر في 
تـــــصـــــويـــــر هــــــجــــــوم وهــــــمــــــي ضـــد 
الــروســيــة أو الناطقين  الأراضـــــي 
بـــــالـــــروســـــيـــــة مــــــن قــــبــــل الـــــقـــــوات 
الأوكرانية كذريعة لغزو جارتها. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون إن 
الناتجة يمكن  اللقطات الدعائية 
تـــشـــمـــل «مـــــشـــــاهـــــد مــــصــــورة  أن 
لانفجار كــاذب مفبرك بالجثث». 
تــقــدم واشنطن دلائــل  لــم  وبينما 
عــلــى تــلــك المـــزاعـــم، نــفــت الــســفــارة 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن هــــذه 
الاتهامات، وقالت إنها قد تكون 
مزاعم معاكسة لعملية عسكرية 
أوكــــــرانــــــيــــــة بـــــدعـــــم مــــــن الـــــغـــــرب. 
ونشرت في بيان نسخة من حوار 
بـــين الــســفــيــر أنــاتــولــي أنــتــونــوف 
قـــال فيه  وصحيفة «نــيــوزويــك»، 
إن الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة يمكن 
أن تــســتــخــدم «كـــذريـــعـــة» لعملية 
عسكرية محتملة يدعمها الغرب 

فــي منطقة دونــبــاس الأوكــرانــيــة 
المتنازع عليها. وقــال أنتونوف: 
«هـــــــــذه الــــكــــذبــــة جـــــــزء مـــــن حــــرب 
المعلومات ضد روسيا»، دون أن 
تــقــدم دلــيــلاً عــلــى ذلــــك. وأضــــاف: 
«لــقــد اســتــفــزت واشــنــطــن الــعــالــم 
بــأســره لــعــدة أشــهــر بتصريحات 
تفيد بــأن أوكرانيا على وشــك أن 
تصبح ضحية للعدوان الروسي».

عقوبات «وخيمة وسريعة»

فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، جـــــــددت 
واشــــنــــطــــن تـــهـــديـــداتـــهـــا بـــفـــرض 
عقوبات «وخيمة وسريعة» على 

روســـيـــا، إذا اخـــتـــارت التصعيد 
فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت الخارجية 
الأميركية في بيان، مساء الجمعة، 
لــفــرض  إن واشـــنـــطـــن مـــســـتـــعـــدة 
«عــواقــب وخيمة وســريــعــة» على 
روســـيـــا، إذا اخـــتـــارت التصعيد 
فــي أوكــرانــيــا. وأضـــاف البيان أن 
الــــوزيــــر أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن نــاقــش 
خلال اتصال مع نظيره الأوكراني 
دمــــيــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا الــــتــــعــــزيــــزات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــلــى طــول 
حـــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، والــــخــــطــــوات 
الــتــي تتخذها كييف وواشنطن 
لــتــشــجــيــع مــوســكــو عــلــى «اتـــبـــاع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وضـــــمـــــان الأمـــــن 

والاســتــقــرار». وأضــاف البيان أن 
بلينكن أطلع كوليبا على نتائج 
المــحــادثــات الأخـــيـــرة مــع الــجــانــب 
الــــروســــي، مــبــيــنــاً أن المــبــاحــثــات 
أكــدت استعداد الولايات المتحدة 
لــلــتــعــاطــي مـــع المـــخـــاوف الأمــنــيــة 
المشتركة، ودعمها الثابت لسيادة 
أوكرانيا وسلامة أراضيها. وتابع 
الـــبـــيـــان بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
-إلـــــى جـــانـــب حلفائها  مــســتــعــدة 
وشركائها- لفرض عواقب وخيمة 
وسريعة على روسيا إذا اختارت 

التصعيد. 
ويتهم الغرب روسيا بحشد 
آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، 

تــمــهــيــداً لـــغـــزو مــحــتــمــل. وتــنــفــي 
روســـيـــا أي مــخــطــط لــشــن هــجــوم 
على أوكرانيا؛ لكنها تربط وقف 
التصعيد بإنهاء سياسة توسيع 
حلف الأطلسي ليشمل أوكرانيا 
وجورجيا، وسحب قدرات الحلف 
الــعــســكــريــة مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــي حــلــف «الـــنـــاتـــو» فـــي أوروبـــــا 
الــــشــــرقــــيــــة. ورفـــــضـــــت واشـــنـــطـــن 
هذه المطالب؛ مقترحة في المقابل 
إجراءات للحد من التسلح وبناء 
الثقة، والإصرار على حق أوكرانيا 
وأي دولة أخرى في التقدم بطلب 

للانضمام إلى عضوية الحلف. 
في هذا الوقت، أفاد متحدث 

بـــاســـم الـــجـــيـــش الـــبـــولـــنـــدي، بـــأن 
نــقــل الـــتـــعـــزيـــزات الأمــيــركــيــة إلــى 
بولندا فــي إطـــار طمأنة الحلفاء 
الــقــلــقــين مــــن الـــتـــوتـــر الــــروســــي - 
الأوكراني «قد بدأ». ونقلت وكالة 
«الصحافة الفرنسية» عن الميجور 
برجنيسلاف ليتشينسكي قوله: 
«وصلت طلائع الجنود إلى مطار 
يـــســـيـــونـــكـــا» فــــي جــــنــــوب شــرقــي 
البلاد، مضيفاً أن الجزء الأكبر من 
الكتيبة الأميركية وقوامها ١٧٠٠ 
جندي ستصل «قريباً». وقال إن 
الاستعدادات اللوجستية «بدأت 

منذ الأسبوع الماضي». 
وحــطــت أمــس السبت طائرة 
عـــلـــى مــتــنــهــا جـــنـــود مــــن الــفــرقــة 
الأمــيــركــيــة ٨٢ المــحــمــولــة جـــواً في 
يــســيــونــكــا. وأعــلــن «الــبــنــتــاغــون» 
الأربــــعــــاء عـــن نــشــر قـــرابـــة ٣٠٠٠ 
جندي أميركي فــي شــرق أوروبــا 

خلال الأيام المقبلة. 
وقــال وزيــر الدفاع البولندي 
بـــــلاشـــــتـــــاك، ووزارة  مــــــاريــــــوش 
الــدفــاع الأميركية، يــوم الأربــعــاء، 
إن نحو ١٧٠٠ جــنــدي مــن الفرقة 
٨٢ المــحــمــولــة جـــــواً، والمــتــمــركــزة 
فــــي فــــــورت بــــــراج بــــولايــــة نــــورث 
كارولاينا، سيصلون إلى بولندا؛ 
لكن على أساس مؤقت. وللجيش 
نـــحـــو ٤٥٠٠  بـــالـــفـــعـــل  الأمــــيــــركــــي 
جندي في بولندا، سواء في إطار 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي أو بشكل 
ثنائي، يتمركز معظمهم في غرب 

بولندا على أساس دوري.

بايدن  وشولتز

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــنــشــر 
فيه الولايات المتحدة جنودها 
«طمأنة» الحلفاء،  في أوروبا لـ

وتـــصـــلـــيـــب مـــوقـــفـــهـــا، وحـــض 
شـــركـــائـــهـــا الأوروبــــــيــــــين عــلــى 
اتــــخــــاذ مــــواقــــف مـــتـــشـــددة مــن 
روســـــــيـــــــا، يــــســــيــــر المـــســـتـــشـــار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، الــذي 
يــشــتــبــه فــــي أنـــــه يـــجـــامـــل إلـــى 
حـــــد مـــــا روســــــيــــــا، عــــلــــى حــبــل 
مــشــدود، بــين الــوقــوف مــوحــداً 
مــع واشــنــطــن، والــحــفــاظ على 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة 

بين برلين وموسكو.
ويصل شولتز غداً الاثنين 
إلـــى واشــنــطــن، فــي أول زيـــارة 
لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه؛ حيث 
يــعــقــد مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن اجــتــمــاعــاً، سيكون 
«فــرصــة لإزالـــة الغموض حول 
دعـــــــم الــــحــــلــــيــــف الألمـــــــانـــــــي فــي 
الأزمـــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة». وقـــالـــت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
الــزعــيــمــين  بـــســـاكـــي، إن  جــــين 
سيناقشان «التزامهما المشترك 
بــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــجـــــاريـــــة 
والــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة» بــشــأن 

أوكرانيا. 
ورأت مجلة «دير شبيغل» 
أنــه على  الألمانية الأسبوعية، 
رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
فـــي ألمــانــيــا أن يــتــوقــع تــأنــيــبــاً. 
وكـــتـــبـــت: «يــمــكــنــنــا أن نــتــوقــع 
بالتأكيد أن يحث جــو بايدن 
المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي عـــلـــى أن 
يكون أكثر حزماً مع موسكو». 
بــايــدن «سيُفهمه  وأضــافــت أن 
مرة أخرى أن خط أنابيب الغاز 
(نــوردســتــريــم ٢) ســيــمــوت إذا 
هــاجــم بــوتــين أوكــرانــيــا». ومن 
يــــزور شولتز  المـــقـــرر أيــضــاً أن 
كييف وموسكو فــي منتصف 

الشهر الجاري.

مساعدات عسكرية يتم تفريغها من طائرة أميركية في مطار كييف... كما وصلت إلى بولندا أمس قوة 
من الجنود الأميركيين كجزء من احتياطات «الناتو» تحسباً لغزو روسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

بوتين يتلقى «حقنة دعم» صينية
 في مواجهته مع الغرب حول أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد لـــقـــائـــه مـــــع الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
الجمعة قبيل افتتاح أولمبياد بكين، دعا 
شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، فـــي إعـــــلان مـــشـــتـــرك، إلــــى «حــقــبــة 
جديدة» في العلاقات الدولية ووضع حدّ 
للهيمنة الأميركية. وبهذا فقد حصل بوتين 
على دعم الصين في صراعه مع الغربيين 
حــول أوكــرانــيــا، فيما يكثّف الأوروبــيــون 
جــهــودهــم الــدبــلــومــاســيــة لــتــفــادي حـــرب. 
وندّد البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع 
واشنطن توتراً متصاعداً، بدور التحالفين 
الــعــســكــريــين الــغــربــيــين الــلــذيــن تــقــودهــمــا 
الولايات المتحدة: الحلف الأطلسي وحلف 
«أوكـــــــــــوس»، الــــــذي أنـــشـــئ بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 
٢٠٢١. باعتبارهما يقوّضان «الاستقرار 
البيان  الــعــادل» في العالم. وأكــد  والسلام 
المــشــتــرك أنّ مــوســكــو وبــكــين «تــعــارضــان 
أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً»، 
وهو المطلب الأول لروسيا من أجل خفض 
التوتر بينها وبين الغرب حول أوكرانيا. 
ويتّهم الغرب الكرملين بالتحضير لغزو 
أوكرانيا، مع نشر نحو مائة ألف عسكري 
روسي منذ أسابيع على حدود هذا البلد 

المقرب من الغرب.
وتنفي روسيا ذلك، مؤكدة أنها تريد 
فــقــط ضــمــان أمــنــهــا. وتـــشـــدد فـــي المــقــابــل 
عــلــى شــعــورهــا بــأنــهــا مــهــددة مــن الحلف 
الأطلسي، وتطالب من أجل خفض التوتر 
بــوقــف ســيــاســة تــوســيــع الــحــلــف وســحــب 
قواته من أوروبا الشرقية، وهو ما يعتبره 
الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون غــيــر مــقــبــول. 
وأيّــــدت مــوســكــو وبــكــين مــبــدأ «أمـــن واحــد 
لا يـــتـــجـــزّأ»، الــــذي يــســتــنــد إلــيــه الــكــرمــلــين 
ليطالب بانسحاب الحلف الأطــلــســي من 
أنّ أمن  محيط روســيــا. ويــؤكــد الكرملين 
ق على حساب 

ّ
البعض لا يمكن أن يتحق

البعض الآخر، رغم حقّ كلّ دولة في اختيار 
تحالفاتها.

وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة إنه 
يعارض العودة إلى «حقبة مناطق النفوذ 
عندما كانت قوى عظمى تقرر ما ينبغي أو 
لا ينبغي على جيرانها الأصغر القيام به».

ووصــلــت مــســاء الجمعة إلـــى ألمــانــيــا، 
ـــة فــي  تــــحــــديــــداً إلــــــى الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريّ
فيسبادن (غــرب)، دفعة أولــى من الجنود 
الأمــيــركــيــين مــن أصـــل ٣ آلاف جــنــدي كــان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أعــلــن هــذا 
الأســـبـــوع إرســالــهــم فـــي إطــــار الــتــعــزيــزات 
العسكريّة. وصرّح متحدّث باسم الجيش 
الأمــيــركــي فـــي أوروبــــــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «عــمِــلــنــا عــلــى نــحــو وثــيــق مع 
حــلــفــائــنــا الألمـــــان لــتــمــهــيــد الأرضــــيّــــة لــهــذا 

الانتشار، ونحن نُقدّر دعمهم».
مــــن جـــهـــتـــه، اتّــــهــــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
«مفاقمة»  رجب طيّب إردوغان الغربيين بـ
الــــوضــــع بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، وذلــــك 
فـــي رحــلــة عـــودتـــه مـــن كــيــيــف الــتــي زارهـــا 

الــخــمــيــس، وعـــــرض الــقــيــام بــوســاطــة في 
الأزمة الأوكرانية.

في الأثناء، تواصل تبادل الانتقادات 
والاتّهامات بين روسيا والولايات المتحدة. 
وأكدت واشنطن، من دون أن تقدّم أدلة، أنّ 
موسكو تخطط لتصوير شريط فيديو عن 
الــروس  هجوم أوكــرانــي مفبرك يستهدف 
لتبرير غزو روسي للدولة المجاورة. وسبق 
أن طرحت الولايات المتحدة احتمال تنفيذ 
روســيــا عملية «تــحــت رايـــة زائـــفـــة»، وهــو 
أنّ دولـــة مــا تستخدم رمــوز  تعبير يعني 
الـــعـــدو لــلــتــمــويــه وإثـــــــارة الارتـــــبـــــاك. لــكــنّ 
الكرملين سارع إلى رفض هذه الاتّهامات، 
حـــاضـــاً عــلــى «عـــــدم تـــصـــديـــق» الــســلــطــات 
الأميركية، فيما وصفها وزيــر الخارجية 
«الــهــذيــان».  الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف بـــ
فــي المــقــابــل، كــثّــف الأوروبـــيـــون جهودهم 
الــدبــلــومــاســيــة لمــنــع نــــزاع عــلــى الــخــاصــرة 

الشرقية للاتحاد الأوروبي.
الــرئــيــس الفرنسي  ـــد الكرملين أن  وأكّ
إيمانويل ماكرون يــزور موسكو الاثنين، 
فــيــمــا يـــزورهـــا المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شــولــتــس فــي ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) لإجـــراء 
محادثات مع بوتين. ومن موسكو، يتوجّه 
ماكرون الثلاثاء إلى أوكرانيا التي يزورها 
شــولــتــس أيــضــاً فــي ١٤ فــبــرايــر. وتــنــدرج 
زيــــــارات مـــاكـــرون وشــولــتــس إلـــى روســيــا 
وأوكــرانــيــا فــي هــذا السياق، إذ إنّ فرنسا 
وألمــانــيــا هــمــا الــوســيــطــان فــي الـــنـــزاع بين 
أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا. 
وصــرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف في معرض تعليقه على زيــارة 
أنّ «مواضيع عدة مطروحة على  ماكرون 
جــــدول الأعــــمــــال. ســتــجــري قــبــل أي شــيء 
مــحــادثــات حــول الضمانات الأمنية التي 

تطالب بها موسكو».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى شـــولـــتـــس الـــــذي 
ستكون هــذه زيــارتــه الأولــى لروسيا منذ 
ع 

ّ
إنّـــه يتوق فــقــال بيسكوف  تــولّــي مهامه، 

«محادثات جوهرية».
وأبــدت أوكرانيا الجمعة «ارتياحها» 
للدعم الغربي الذي سمح على حد قولها 
بــإحــبــاط «اســتــراتــيــجــيــة الــتــرهــيــب»، التي 

تمارسها موسكو منذ بضعة أشهر.
وزار كييف هــذا الأســبــوع مسؤولون 
من بريطانيا وبولندا وتركيا وهولندا، 
وتستعدّ العاصمة الأوكــرانــيــة لاستقبال 

ماكرون وشولتس.
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي  ورأى وزيـــــــر 
أنّ «روســيــا خسرت هذه  دميترو كوليبا 
المــعــركــة». وفــي إجـــراء رمـــزي، أغــلــق موقع 
«يـــوتـــيـــوب» الأمـــيـــركـــي الــجــمــعــة الــقــنــوات 
المــوالــون  الــتــي يستخدمها الانفصاليون 
لروسيا الذين يخوضون حرباً مستمرة 
منذ ٢٠١٤ ضــد قـــوات كييف أوقــعــت أكثر 
ألــف قتيل حتى الآن. من جانبها،  من ١٣ 
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو 
تُظهر مــنــاورات عسكرية في بيلاروسيا، 
جـــارة أوكــرانــيــا وحليفة روســيــا، تــشــارك 
فيها دبابات وطائرات مقاتلة. ويُفترض 
أن تــســتــمــرّ هـــذه الــتــدريــبــات الــتــي تجرى 
على مراحل، حتى ٢٠ فبراير (شباط) فيما 
اعتبرت واشنطن أنها تُفاقم التوترات في 
إلــى أن الكرملين يحضّر  المنطقة، مشيرة 

لإرسال ٣٠ ألف جندي إلى بيلاروسيا.

بوتين لماكرون: أنا في انتظارك... أريد إجراء محادثة جوهرية معك... أنت محاور جيد

 الرئيس الفرنسي يزور موسكو بالتنسيق مع واشنطن وبروكسل
باريس: ميشال أبونجم 

تـــــحـــــفـــــل أجــــــــنــــــــدة الـــــرئـــــيـــــس 
الـــفـــرنـــســـي هـــــذه الأيـــــــام بــأنــشــطــة 
دبلوماسية بالغة الأهمية، تدور 
كلها حــول كيفية العمل مــن أجل 
نــزع فتيل التفجير على الحدود 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة مــن جهة، 
وروســـيـــا والــحــلــف الأطــلــســي من 
جهة أخرى، في الوقت الذي تتكثف 
فـــيـــه الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
استعدادات روسية لتوفير ذرائع 
تبرر الاجتياح الروسي لأوكرانيا. 
ـــــزيـــــارة الــتــي  مــــن هــــنــــا، أهـــمـــيـــة ال
سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى 
موسكو غداً (الاثنين)، تليها زيارة 
إلى كييف في اليوم التالي. وقبل 
ذلـــك، ســيــجــري اتــصــالات هاتفية 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
والرئيس التركي وأمين عام الحلف 
الأطلسي واللقاء الثلاثي المحتمل 
عــقــب مــحــطــتــي مــوســكــو وكــيــيــف 
الذي سيضم، في إطار ما يسمى 
صيغة «ويمار»، الرئيس ماكرون 
والمـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي والـــرئـــيـــس 
البولندي. وسيتبع هذه الأنشطة 
الــدبــلــومــاســيــة اتــصــال جــديــد مع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي. بــيــد أن من 
كــل هــذه المحطات الدبلوماسية، 
تعتبر باريس أن المرتكز الرئيسي 
هي محطة موسكو. وقد حرصت 
مــصــادر الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، في 
معرض تقديمها لهذه الأنشطة، 
أول من أمس، على التشديد على 
أمرين: الأول، أن ماكرون يتحرك 
بصفته رئيساً لفرنسا مــن جهة 
ورئــيــســاً لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي من 
جـــهـــة ثــــانــــيــــة، ومــــــن جـــهـــة ثــالــثــة 
بالتفاهم والتنسيق مع الأطــراف 
الأوروبــيــة ومــع الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ودلـــيـــلـــهـــا إلــــــى ذلـــك 
الــتــي يجريها،  كثافة الاتــصــالات 
وبــالــتــالــي فـــإن مـــاكـــرون لا يطلق 
مـــبـــادرات فـــرديـــة بـــل «جــمــاعــيــة»، 
وإن لم يحصل على تكليف رسمي 
الثاني وربما الأهم  لذلك. والأمــر 
بــالــنــســبــة لــبــاريــس هــو اســتــعــداد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
للحوار مع ماكرون. ونقلت أوساط 
الإلـــيـــزيـــه حـــرفـــيـــة مــــا قـــالـــه الأول 
للثاني في اتصالهما الأخير: «أنا 
في انتظارك، أريد إجراء محادثة 
جــوهــريــة مــعــك، أريـــد المــضــي إلــى 
جوهر الأمور، أنت محاور جيد». 
وبـــفـــضـــل الاســــتــــعــــداد الــــروســــي، 
فــــإن بـــاريـــس تــأمــل فـــي أن تــذهــب 
المحادثات المرتقبة مع بوتين إلى 
جوهر الأمور، وأن يعود ماكرون 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة حـــامـــلاً 
تــصــوراً واضــحــاً لــلــعــنــاصــر التي 

من شأنها خفض التصعيد.
تــــقــــول المــــــصــــــادر الـــرئـــاســـيـــة 
إن الــخــلاصــة الــتــي تــوصــل إليها 
ماكرون مزدوجة؛ أولها ضرورة أن 
يتحدث الغربيون «بلغة واحدة» 
مع بوتين وإبلاغه بما هو مقبول 

وما هو غير مقبول، إن بشأن الأمن 
الأوروبـــي والعلاقات بين روسيا 
والغرب، أو بشأن نتائج أي اعتداء 
محتمل على أوكرانيا وبالتوازي 
التوصل مع الجانب الروسي إلى 
«تــفــاهــم حــــول المـــراحـــل الــلاحــقــة» 
بــــخــــصــــوص تــــتــــمــــة الاتــــــصــــــالات 
الــقــائــمــة حـــول خــفــض الــتــوتــر في 
أوكرانيا على طول جبهة من ٤٠٠ 
كلم في منطقة الدونباس. وأفادت 
المـــصـــادر الــرئــاســيــة بـــأن الــرئــيــس 
الأوكراني زيلينسكي الذي تشاور 
معه مــاكــرون عــدة مــرات «شجعه 
فــي مقاربته للحوار» مــع بوتين. 
وســيــشــكــل المــــوضــــوع الأوكــــرانــــي 
المـــلـــف الأول لمـــحـــادثـــات  بــالــطــبــع 
مــــــاكــــــرون مــــــع بــــــوتــــــين. وحــــــرص 
الإليزيه على التأكيد أن ماكرون 
لــــن يــحــمــل شــــروطــــاً روســــيــــة إلـــى 
المــشــكــلــة ليست  زيلينسكي «لأن 
أوكرانيا بل روسيا»، وأن باريس 
تتضامن تــمــامــاً مــع كييف وهــي 
حريصة على دعمها والمحافظة 
على سيادتها الكاملة، رغم أنها لم 
تقدم لها عتاداً وأسلحة كما فعلت 
الولايات المتحدة أو بريطانيا أو 
كــــنــــدا... والمـــلـــف الـــثـــانـــي يــتــنــاول 
خــــطــــوات خـــفـــض الــتــصــعــيــد، أي 
الــتــفــاوض حــولــه لجهة  مــا يمكن 
«تـــخـــفـــيـــف» الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
الروسي على الحدود الأوكرانية، 
بحيث لا يــعــود يمثل تــهــديــداً أو 
أن يفسر على أنه تهديد، واعتبرا 
ذلـــك لاحــقــاً بــمــثــابــة بــدايــة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد. وأشــــــــــارت المــــصــــادر 
الفرنسية إلى أن الملف الثالث هو 
النظام الأمني الأوروبـــي الجديد 
الذي يدفع ماكرون باتجاهه منذ 
عــدة ســنــوات، والـــذي يفترض أن 
يــنــص عــلــى الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
ودور الاتــحــاد الخاص بالتوافق 

مــــــع الـــــتـــــزامـــــاتـــــه داخـــــــــل الـــحـــلـــف 
الأطلسي، بحيث يلعب دوره كاملاً 
في إدارة الأزمات واستقرار القارة 
الأوروبـــيـــة والـــحـــوار مــع روســيــا. 
حقيقة الأمر أن ما يريده الرئيس 
الــروســي أن  الفرنسي مــن نظيره 
أكــده  الــتــرجــمــة العملية لمــا  يــوفــر 
عدة مرات من أنه ليست لديه نيات 
عدوانية هجومية «إزاء أوكرانيا، 
وأنه لن يقدم على أي غزو أو توغل 
في أراضيها». والحال أن الغربيين 
لــون إذا كــانــت مــوســكــو لا  يــتــســاء
تنوي حقيقة القيام بعمل عسكري 
في أوكرانيا عن السبب لحشد هذا 
العدد الكبير من القوات، إن على 
الحدود المشتركة مع أوكرانيا أو 
فـــي بـــيـــلاروســـيـــا. وتـــعـــي بــاريــس 
ســلــفــاً أن زيــــارة دبــلــومــاســيــة لأي 
كـــــان لا يــمــكــن أن تـــحـــل كــــل هـــذه 
المشاكل، بل الغرض الوصول إلى 
نــتــائــج تــفــيــد بــأنــه حـــول المــســائــل 
موضع النقاش «ثمة سبل لخفض 
التصعيد، وأنه يمكن، على المدى 
البعيد، توفير الوسائل لتسوية 
مسائل أساسية بالأمن الأوروبي 
الــتــي تــتــركــز فــي الــوقــت الحاضر 
على أوكرانيا والأمن على الحدود 

مع روسيا».
بـــــــــــــاريـــــــــــــس أن  وتــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر 
لــزيــلــيــنــســكــي «مــصــلــحــة» لــقــي أن 
يزور ماكرون موسكو وأن يجتمع 
به لاحقاً للنظر في المراحل التالية. 
وبحسب باريس، فإن الغرض هو 
التحاور حول كيفية التصرف من 
أجل التوصل إلى ما هو أساسي، 
أي احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة أوكــــرانــــيــــا 
وأمنها وكيفية العمل مع الشركاء 
والحلفاء لتوفير الردود المناسبة 
فــــي إطــــــار المــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
مــع روســيــا. ويــتــضــح هـــذا الــكــلام 
بـــأن بـــاريـــس تــتــبــنــى قــطــعــاً الــحــل 

الدبلوماسي، وأن مــاكــرون يريد 
أن يــكــون «الــوســيــط» الـــذي يدفع 
بـــاتـــجـــاه بـــلـــورتـــه بـــالـــتـــفـــاهـــم مــع 
الطرفين الرئيسيين ومع الحلفاء 
والشركاء. ومع نهاية هذه المرحلة 
مــن المـــشـــاورات، تـــرى بــاريــس أنــه 
يمكن التوصل إلى خلاصات حول 
ما يمكن بلوغه أو دفعه إلى الأمام، 
بــمــا فــي ذلـــك تنظيم قــمــة رباعية 
فـــــي بـــــاريـــــس فـــــي إطـــــــار «صــيــغــة 
نـــورمـــانـــدي» الـــتـــي تــضــم فــرنــســا 
وألمانيا وروسيا وأوكرانيا والتي 
اجتمعت آخر مرة في باريس عام 
٢٠١٩. ولا تبدو باريس متحمسة 
لـــضـــم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــهـــذه 
الصيغة، وتعتبر سلفاً أن موسكو 
لن يروقها الأمــر، وستعارض أي 
توسيع لها. وبعد ماكرون، سيحل 
المستشار الألماني في موسكو ثم 
في كييف بعد أن يزور واشنطن. 
الــرئــيــس الفرنسي  وســبــق أن لمــح 
إلى إمكانية القيام بزيارة مشتركة 
إلــى هاتين العاصمتين. لكن هذا 
الــخــيــار تـــم الــتــخــلــي عــنــه لاحــقــاً. 
وفـــي أي حـــال، تنظر بــاريــس في 
التنسيق مع الأوروبيين وتقاسم 
المعلومات والتحليلات والاتفاق 
على الخطوات اللاحقة فــي إطــار 

قمة أوروبية مقبلة.
مـــــا المــــطــــلــــوب مـــــن الـــرئـــيـــس 
الـــــــــــروســـــــــــي؟ تـــــــقـــــــول المـــــــصـــــــارد 
الرئاسية، رداً على هذا السؤال، 
والـــرئـــيـــســـي  الأول  المــــطــــلــــب  إن 
{للجميع} ألا يحصل أي اختراق 
روســــــــي لــــلــــحــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة. 
بـــعـــد ذلـــــــك، يـــتـــعـــين عـــلـــى بــوتــين 
أن يــــرســــل إشــــــــــارات تـــســـهـــم فــي 
خفض التصعيد، وأنــه في إطار 
الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، 
«ثــمــة عناصر يمكن أن يوفرها 
بوتين وأن يفسرها الحلفاء على 

أنــهــا بـــــادرات خــفــض تــصــعــيــد». 
وبكلام آخر، ترى باريس أن هناك 
حــــشــــوداً عـــســـكـــريـــة ولــــكــــن لــيــس 
هناك ما يدل على عمل عسكري 
قريب، ولــذا، المطلوب من بوتين 
أن «يــبــرهــن صـــدق مــا يــقــولــه من 
أنــــه لـــن يـــقـــوم بــعــمــل عــســكــري». 
المــصــادر الفرنسية أشـــارت  لــكــن 
بالتوازي إلى احتمالات تحريك 
الانـــفـــصـــالـــيـــين شــــــرق أوكـــرانـــيـــا 
و«الحرب الهجينة والسيبرانية 
وحـــــرب الإعـــــــلام، وكــلــهــا عــوامــل 
تضرب الاستقرار. وبنظرها، فإن 
بوتين يستطيع التحرك على هذا 
الــصــعــيــد لإظــهــار غــيــاب الــنــوايــا 
العدوانية. بالمقابل، فــإن بوتين 
ينتظر من كييف أن تنفذ مضمون 
اتفاقيات مينسك، وأن تتفاوض 
مباشرة مــع الانفصاليين، وهو 
ما ترفضه حتى اليوم، وأن يتم 
البت بوضعية منطقة الدونباس 
الانــفــصــالــيــة الـــتـــي أعــلــنــت فيها 
جمهوريتان لم يعترف بهما أي 
طرف بما في ذلك روسيا. بيد أن 
هــذه المطالب تتناول فقط الملف 
الداخلي الأوكراني. إلا أن لبوتين 
مطالب أخرى تضمنتها رسالتان 
إلى واشنطن والحلف الأطلسي 
وعـــرضـــهـــا بـــوتـــين فــــي مــؤتــمــره 
الــــصــــحــــافــــي مــــــع رئـــــيـــــس المـــجـــر 
الثلاثاء الماضي. ورغم أن الردين 
الأميركي والأطلسي لم يتجاوبا 
المــطــالــب الرئيسية لروسيا،  مــع 
فإنهما تضمنا بعض العناصر 
القابلة للنقاش باعتراف بوتين 
ولافــــــــــــروف مـــــعـــــاً. المــــهــــمــــة الـــتـــي 
يــضــعــهــا مــــاكــــرون لــنــفــســه تــقــوم 
على الفصل بين الملفين، واعتبرا 
أن تحقيق تقدم بالنسبة للملف 
الــفــرصــة والــوقــت  الأول ســيــوفــر 

للبحث في الملف الثاني.

بوتين يريد الحوار مع ماكرون في «جوهر الأمور» (أ.ب)



لم يكن وزيــر خارجية لبنان عبد 
الــلــه بــوحــبــيــب، فــي حــاجــة إلـــى جــواب 
من تدوير الزوايا الإنشائي والخالي 
من أي معنى أو التزام عملي، رداً على 
الـــورقـــة الــكــويــتــيــة الــعــربــيــة الــدولــيــة، 
التي حملها وزير الخارجية الكويتي 
الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر المحمد  الشيخ 
الصباح إلى بيروت، متضمنة أفكاراً 
واقتراحات هدفها «إعـــادة بناء الثقة 
بين لبنان ودول الخليج»، كذلك لم تكن 
الـــدول الخليجية والعربية الشقيقة، 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى ســـمـــاع تـــلـــك المـــواقـــف 
الإنــشــائــيــة، كــتــكــرار الــرئــيــس ميشال 
عــون الحديث عــن ترحيب لبنان بأي 
تحرك عربي، من شأنه إعادة العلاقات 
الــعــربــي،  الــخــلــيــج  الطبيعية مــع دول 
والـــتـــزامـــه بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف وقــــــرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
عملياً قبل أن يصل بوحبيب إلى 
الـــرد المضحك المبكي،  الــكــويــت حــامــلاً 
كان «حزب الله» الذي يختطف الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، قـــد ســجــل رداً هـــو الــثــالــث 
في الشهر الماضي، على دعــوة الورقة 
الكويتية للالتزام بالقرار الدولي رقم 
المـــبـــنـــي ضــمــنــاً عـــلـــى مــضــمــون   ١٧٠١

الـــــقـــــرارات الـــســـابـــقـــة، وبــيــنــهــا الـــقـــرار 
١٥٥٩ الــذي يدعو إلــى نــزع كل أسلحة 
الميليشيات وحــصــرهــا فــي يــد الــدولــة 
اللبنانية، التي جــاء وقــت باتت تجد 
نفسها الآن تحت هيمنة سلاح «حزب 
الـــلـــه»، وآخــــر دلــيــل عــلــى هـــذا أن الـــرد 
على الورقة الكويتية العربية الدولية، 
وضع موارباً ومحاولاً تدوير الزوايا، 
والتملص من أن الجواب واضح على 
البند ١٢ الذي دبجه «حزب الله» طبعاً 
عبر الرئيس نبيه بري شريك «الثنائية 

الشيعية»!
وكان الرد تحديداً على الالتزامات 
التي يمليها القرار ١٧٠١ والقرار ١٥٥٩ 
على «الحزب»، الذي حرك سكان بلدة 
رامية الجنوبية، للتعدي على القوات 
الدولية في الجنوب «يونيفيل»، التي 
ســـبـــق أن تـــعـــرضـــت إلـــــى اعـــــتـــــداء هــو 
الثالث في غضون شهر في بلدتي قانا 
وشقرا، وكالعادة تحدث عون عن فتح 
تحقيق فــي الاعــتــداء، لكن كــالــعــادة لا 
تصل مثل هذه التحقيقات إلى نتيجة!
الــرد الإيراني،  وعملياً أيضاً كان 
عبر الحوثيين قــد طــال أبوظبي قبل 
وصــــول الــــرد الــلــبــنــانــي إلـــى الــكــويــت، 

بـــعـــدمـــا كــــــان حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه شــن 
هــجــومــاً عــلــى دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
حــيــث ظــهــر مــمــثــلــون عـــن الــحــوثــيــين 
في مقدمة الحضور في احتفال أقيم 
فــي الضاحية الجنوبية، إضــافــة إلى 
وجود ممثلين عن ما يدعى المعارضة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، الـــــتـــــي كـــــانـــــت نــظــمــت 
مهرجاناً خطابياً في بيروت، من دون 
اللبنانية المغيّبة كلياً،  معرفة الدولة 
الله» لا  والتي تعرف جيداً أن «حــزب 
يستضيف ويحمي محطتي تلفزيون 
لــلــحــوثــيــين، فــــي مــعــقــلــه بــالــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة فـــحـــســـب، بــــل يــــشــــارك فــي 
دعم الحوثيين تدريباً وقتالاً وإطلاقاً 
لـــلـــمـــســـيّـــرات الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، التي بثت شريطاً 
بــالــصــوت والــصــورة عــن هـــذا، وكذلك 

على أبوظبي.
لـــــــواء  لـــــيـــــس خـــــافـــــيـــــاً أن حــــــامــــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة عـــبـــد الــلــه 
بـــوحـــبـــيـــب، كـــــان قــــد قـــــال عـــنـــد بـــدايـــة 
الأزمة مع دول الخليج العربي وسحب 
السفراء، كلاماً يفتقر إلى الحد الأدنى 
من القواعد التي يفترض أن يلتزمها في 
عمله الدبلوماسي، عندما قال رداً على 

أخــــــوة لـــبـــنـــان والــــعــــرب وعـــلـــى ســحــب 
السفراء «ما بدي هيك أخوة». أكثر من 
هذا قال وهو في طريقه حاملاً جواب 
الــورقــة الكويتية العربية  لبنان على 
الدولية: «أنا لست ذاهباً إلى الكويت 
لتسليم (حزب الله).. هذا ليس وارداً، 
نحن ذاهبون للحوار»، وهو ما طرح 

في بيروت أسئلة استغراب:
يــــتــــحــــدث وزيــــــر  عــــــن أي حــــــــــوار 
الخارجية، وهو لم يحمل معه، سوى 
كــلــمــات لا تــعــكــس فـــي الــنــهــايــة عملياً 
أي جواب واضح ومفيد على الرسالة 

الخليجية الحازمة في محتواها، والتي 
حملت في مضمونها للمسؤولين في 
لــبــنــان خــيــاراً مــن اثــنــين: إمـــا أن يكون 
بلدكم لبنان في صف الشرعية العربية 
والدولية، وإما أن يتحول دويلة عدائية 
خارجة عن القانون والأعراف الدولية 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــــــقــــــرارات الــعــربــيــة 

والدولية مثل الحوثيين.
كان من المثير أن يتنصل عون أمام 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي مــن الــقــرار 
إنــه سعى إلى  قــال  الـــذي لطالما   ١٥٥٩
دعمه في الكونغرس الأميركي، تمهيداً 
لـــصـــدوره عـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
عــنــدمــا أشــــار صـــراحـــة إلــــى اســتــحــالــة 
حــل مشكلة «حـــزب الــلــه» وعــن ربطها 
بأزمة الصراع في المنطقة، معتبراً أنها 
مشكلة إقليمية أكثر منها لبنانية، رغم 
أن الحدود مع إسرائيل لم تشهد إطلاق 

رصاصة واحدة منذ ١٥ عاماً.
في هذا السياق يصبح مفهوماً مع 
من تتعامل الورقة العربية الدولية، وقد 
يكون من المناسب لو تذكرنا ما سبق 
أن قاله بوحبيب للأميركيين، يوم كان 
سفيراً للبنان في عهد دونالد ترمب، 
حيث تعرض إلى دعوات متلاحقة من 

مايك بومبيو وزير الخارجية حينئذ 
تــطــالــب لــبــنــان بــالــتــخــلــص مــن «حــزب 
الــلــه»، ويومها قــال مــا أثــار ضجة في 
بيروت أي «أن الأميركيين يضغطون 
لــبــنــان التخلص  بــشــدة، مطالبين مــن 
من الحزب وغالباً ما قلت لهم: وكيف 
يمكن التخلص منه؟ أرسلوا إلينا مائة 
ألــف مارينز وخلصونا مــنــه، نحن لا 
نقدر على التخلص منه، أي أنه تحت 

الاحتلال الإيراني!
قبل يومين أسقط جبران باسيل 
صــــهــــر الــــرئــــيــــس عـــــــون كـــــل مـــحـــتـــوى 
الورقة العربية الدولية، التي وجهت 
إلــى لبنان مــع عــنــوان ضمني واضــح 
ونـــهـــائـــي: أنـــتـــم تـــقـــفـــون عـــلـــى مــفــتــرق 
مصيري، فإما أن تستعيدوا هويتكم 
كــــدولــــة عـــضـــو فــــي الأســـــــرة الــعــربــيــة، 
وتحصلوا على ما تحتاجون إليه من 
الــدعــم والمـــســـاعـــدات، وإمـــا أن تكونوا 
دولـــــة تـــــدور فـــي الــفــلــك الـــفـــارســـي بــأن 
تقفوا إلى جانب الحوثيين ومآسيهم، 
عليكم أن تقرروا، ليس مطلوباً منكم 
الدخول في حرب داخلية لنزع سلاح 
«حــزب الله» الــذي يصادر قــرار الدولة 
وعافيتها، بــل على الأقـــل أن تظهروا 

إجماعاً حقيقياً يرفض بقوة هيمنة 
دويلة الحزب على دولتكم التي فقدت 

معظم معالم قرارها وسيادتها!
وعــنــدمــا يــقــول بــاســيــل بــمــا يعبر 
ضمناً عــن وجهة نظر وسياسة عمه 
رئيس الجمهورية، عن أن لا نية لديه 
للتخلي عن التحالف مع «حزب الله» 
إنما هناك نية في تطوير هذا التحالف، 
المــبــادرة  وأن مــوضــوع رد لبنان على 
الكويتية، موضوع حسب الممكن وهو 
يــدل على جدية لبنانية للتعاطي مع 
الدائم لأزمة  حــلٍ وسلوك طريق الحل 
أكبر من لبنان، خصوصاً أن أبعادها 

إقليمية ودولية!
أما عندما يضيف أن سلاح «حزب 
الله» لديه وظيفة محددة بالدفاع عن 
لـــبـــنـــان وســــيــــادتــــه، فـــيـــكـــون قــــد وضـــع 
الـــدولـــة اللبنانية وقـــرارهـــا وجيشها 
على الهامش، طبعاً طمعاً في الحصول 
على تأييد أصـــوات مناصري الحزب 
النيابية المقبلة، التي  في الانتخابات 
يخشى أن تسحب البساط النيابي من 
تحت قدميه بعدما تراجعت شعبية 
الـــذي يضع كــل بيض السيادة  تــيــاره 

الوطنية في السلة الإيرانية!

سوسن الشاعر

الــــرأي  Issue العدد ١٥٧٧٦ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢٢/٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT

هذه الحماسة للدفاع عن شيء لا نحبّه...!
هــنــاك تــنــاقــض تــأســيــســيّ 
فــادح، نــادراً ما يشار إليه، في 
الــروايــة الــذاتــيّــة لـــ «حــزب الله» 
ــــهــــم يـــقـــولـــون، 

ّ
ومـــنـــاصـــريـــه. إن

فـــي وقـــت واحـــــد، وأحــيــانــاً في 
ــهــم يدافعون 

ّ
عــبــارة واحـــدة، إن

عــــن لـــبـــنـــان. يـــتـــطـــوّعـــون لــذلــك 
ويدفعون الدم العزيز من أجله. 
يفعلون ذوداً عن الوطن ما لا 
يجرؤ على فعله، أو ما لا يرغب 

في فعله، الجيش والدولة اللبنانيّان.
ـــــهـــــم يــــطــــرحــــون فــي 

ّ
بـــلـــغـــة أخــــــــــرى، إن

 راديكاليّة 
ً
الساحة، نظريّاً وعمليّاً، وطنيّة

تتجاوز أشكال الوطنيّة السابقة، المتقاعسة 
والجبانة، إن لم يكن المتآمرة أيضاً. 

ــهــم، مـــن جــهــة أخـــــرى، لا يعنيهم 
ّ
لــكــن

ه لا يحتلّ الكثير في 
ّ
لبنان أصلاً وفصلاً. إن

تفكيرهم وحسابهم، ما عدا كونه موقعاً 
هم، مثلاً، غير 

ّ
للقتال أو جسراً إلى القتال. إن

معنيّين بتطوير خطّة اقتصاديّة للبلد. 
نوّابُهم لا يُضرب بهم المثل في التشريع. 
أمينهم الــعــامّ أعــلــن انــضــواءه جــنــديّــاً في 
فوهم، 

ّ
الــولــيّ الفقيه الإيــرانــيّ. مثق جيش 

ــــفــــون الــــقــــومــــيّــــون والــــيــــســــاريّــــون 
ّ
والمــــثــــق

الملتحقون بهم، لا يفوّتون فرصة لاحتقار 
لبنان والاستهزاء به واعتباره لزوم ما لا 
يلزم. آراء أكثريّة اللبنانيّين بمقاومتهم 
لا تــعــنــيــهــم. الــبــيــئــة الــثــقــافــيّــة فـــي الــبــلــد 
غريبة عنهم وهــم غريبون عنها. الرموز 
الــتــاريــخــيّــون الــذيــن يــعــتــزّون بــهــم (أدهـــم 
خنجر وصــادق حــمــزة...) هم من رافضي 
لــبــنــان مــنــذ ١٩٢٠ والمــتــحــمّــســون  وجـــــود 

لوحدةٍ سوريّةٍ في ظلّ فيصل الأوّل. 
شــيء واحــد مــن لبنان كــان، ولا يــزال، 
يعني «حزب الله» ومؤيّديه، هو بقاء النظام 
على حاله بما يسهّل لهم مهمّتهم القتاليّة. 

أن يبقى خلفيّة آمنة للعمل المقاوم.
إذاً، هناك أقصى الإصــرار على الدفاع 
عن لبنان وبذل الدم في سبيله، وهناك في 
الوقت عينه أدنى الاعتراف الفعليّ بلبنان 
مــاضــيــاً وحــــاضــــراً ومــســتــقــبــلاً، اقــتــصــاداً 

وسياسة وثقافة...
كيف تستقيم هــذه «المــمــارســة» وتلك 

«النظريّة»؟
هناك واحد من احتمالين، أو الاحتمالان 

معاً، لكنّ المؤكّد غياب أيّ احتمال ثالث:
بـــالـــدفـــاع هو  المــقــصــود  أنّ  الأوّل هـــو 
الــدفــاع عــن ســكّــان مــن لبنان، ومنطقة من 
الــســكّــان والمنطقة  لبنان، بعد عــزل هـــؤلاء 
أيّ  عن الانتماء إلى بلد بعينه، ومن دون 
ربط بين الدفاع عنهم ووصلهم باقتصاد 
معينّ وسلطة مركزيّة ما. مثل هذا الفهم لـ 
لـ «التحرير»، بدائيّ  «الدفاع»، واستطراداً 
ه يردّ المسألة 

ّ
جدّاً وسابق على الوطنيّة. إن

إلــى صــراع أقــوام وجماعات ومناطق ممّا 
اللبنانيّة،  يزخر به التاريخ. في ترجمته 
يُعدّ هذا دفاعاً طائفيّاً أو تحريراً طائفياً، 
وهــــمــــا قــــابــــلان لـــلاســـتـــخـــدام ضــــــدّ غــريــب 
كإسرائيل قابليّتهما، في ظروف مختلفة، 

لــــلاســــتــــخــــدام ضـــــــدّ قــــريــــب أو 
جماعة لبنانيّة أخرى.

الاحتمال الثاني أنّ العداء 
لإســــــرائــــــيــــــل، ولـــــيـــــس الـــــدفـــــاع 
عـــن لــبــنــان وتـــحـــريـــره، هـــو ما 
يتحكّم بذاك التوجّه. فإذا كان 
العداء المذكور مفهوماً ومبرّراً، 
كـــان مـــن غــيــر المــفــهــوم والمـــبـــرّر 
تحكيمه بمصائر اللبنانيّين 
ومــطــالــبــتــهــم بـــرســـم حــيــاتــهــم 
على ضــوئــه. يــزيــد فــي توكيد هــذا المعنى 
الــلــه» ومحيطه لا يــدافــعــان عن  أنّ «حـــزب 
لبنان في وجه احتلال غير إسرائيليّ، بل 
اللبنانيّين.  يتحالفان معه في وجه باقي 
اش المقاومة 

ّ
لقد أهدى حسن نصر الله رش
لرستم غزالي، مثلاً لا حصراً. 

هــكــذا يصبح جــائــزاً، كما فــي العلاقة 
بكلّ وعــي ضـــدّيّ، طــرح الــســؤال: لنفترض 
ها 

ّ
نظريّاً أنّ إسرائيل لم توجد أصلاً، أو أن

زالـــت مــن الــوجــود، فهل يعني هــذا انتفاء 
كلّ مبرّر لقيام لبنان ما دام مبرّره الوحيد 

قتال إسرائيل؟
هذه الحماسة للدفاع عن كائن لا يحبّه 
المدافعون عنه هي التناقض التأسيسيّ في 
«حزب الله» – التناقض الذي يلد منظومة 
ــل نمطاً مــن فهم 

ّ
تــمــث الــتــي  مــن التلفيقات 

الـــعـــالـــم وشـــــؤونـــــه، ومـــــن تــســويــقــه تــالــيــاً. 
نــكــتــفــي هــنــا بــاثــنــتــين مـــن تــلــك التلفيقات 
بــاتــتــا مــعــروفــتــين جـــيّـــداً لــكــونــهــمــا الأكــبــر 

حجماً بينها. 
- فالولايات المتّحدة هي التي صنعت 
«داعـــــــش» (مـــــــرّةً تـــولّـــت المـــهـــمّـــة هــيــلاري 
كلينتون ومـــرّةً مايك بومبيو...)، وهي 
لــســبــب مـــا مَــــن قــتــل زعــيــمــيــهــا أبــــو بكر 
البغدادي وأبو ابراهيم الهاشمي القرشي 
تــبــاعــاً. قــبــل «داعـــــــش»، كــانــت الـــولايـــات 
إيّاها قد صنعت «القاعدة» في  المتّحدة 
مختبر التعاون الأفغانيّ ضدّ السوفيات. 
ذت ضرباتها 

ّ
لكنّ «القاعدة» لسبب ما نف

الــكــبــرى فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة فــتــولّــت 
الأخـــيـــرة الــهــجــوم عــلــى أفــغــانــســتــان ثــمّ 
تصفية مــؤسّــس «الـــقـــاعـــدة» أســامــة بن 

لادن.
 من «عملاء إسرائيل» 

ّ
- كذلك هناك صف

فــي لــبــنــان، يـــبـــدأون بــرفــيــق الــحــريــري ولا 
ينتهون بلقمان سليم. لكنْ فــجــأةً يُغتال 
الـــذي اغتالهم؟  الــطــرق. مــن  هـــؤلاء بأبشع 

إسرائيل طبعاً. 
مـــا مـــن شــــكّ فـــي أنّ ســــرديّــــات «حـــزب 
الله» ومُشايعيه تنطوي على عالم سحريّ 
وفـــانـــتـــازيّ كــفــيــل بــإغــنــاء الأســاطــيــر الــتــي 
تُبدعها قلّة موهوبة ويصدّقها كثيرون هم 
للأسف غير موهوبين في تمييز الأسطورة 

عن الواقع. 
وفي النهاية، قد نزوّج  فيلاً إلى نملة، 
وقد نحتفل أيضاً بعرسهما. أمّا أن ننتظر 
الــــزواج السعيد، وأن نطالب  مــوالــيــد هــذا 
الآخرين بأن ينتظروهم معنا، وإلاّ كانوا 

خونة وجواسيس، فهذا كثيرٌ قليلاً.

حازم صاغية

رات إيران والحوار معها
ّ
مسي

من يتعاطى مع النظام الإيراني باحثاً 
عن طرف عقلاني قابل للتحاور، فسيصاب 
بخيبة أمل، فهذا نظام يتحرك، ومرجعيته 

مختلفة، والحوار معه مقطوع.
فرغم خط التشاور الذي دشنته المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ومـــن بــعــدهــا دشنت 
الإمــارات خطها للتحاور مع إيران بزيارة 
الــشــيــخ طــحــنــون بــن زايــــد، الـــذي قــابــل جل 
المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم الرئيس، 
ووجه لهم دعوة لزيارة أبوظبي لاستكمال 
الحوار، إلا أن إيران التي ضايقها الانفتاح 
الإماراتي على العراق واليمن، اختارت أن 
تــرســل رســالــتــهــا لـــلإمـــارات عــبــر طائرتها 
المــســيّــرة، وتقتل ثــلاثــة مــدنــيــين، كــي تقول 
للإمارات لا تتدخلوا في العراق، فالعراق 
مِلكي، ولا تتدخلوا في اليمن فهو تبعي، 

لأن هذه هي إيران باختصار.
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي نـــظـــام ثــيــوقــراطــي 
لديه مشروع توسعي استقاه من تطويع 
الــــديــــن والآيــــــــــات، فـــهـــو يـــــرى أن مــــن حــقــه 
الوصول للبحر المتوسط والبحر الأحمر 
من منطلقات غيبية، ويؤمن أن هذا الخط 
الممتد من طهران حتى باب المندب وميناء 
الـــحـــديـــدة حـــق مـــشـــروع لـــه بــحــكــم ربــانــي، 
والـــخـــط المــمــتــد مـــن طـــهـــران حــتــى مضيق 
هرمز، وكذلك الخط الممتد من طهران حتى 
مــيــنــاءي بـــيـــروت وطـــرطـــوس فـــي ســوريــا 
هو حق مشروع له من أجــل نفطه وغــازه، 
والــتــخــادم مــع الــصــين وأوروبـــــا وتصنيع 
لــخــدمــة  الـــــنـــــووي... كــلــهــا أدوات  الـــســـلاح 
هذا المشروع الــذي يوجد ليس في ذهنية 

المــــلالــــي فـــحـــســـب، بــــل نــص 
عليه دستورهم تحت باب 
«تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة»، ومــنــه 
تــــنــــطــــلــــق كـــــــل أدواتـــــــــــــــه مـــن 
تمويل وتــدريــب وتأسيس 
تعمل  مسلحة  ميليشيات 
تحت قيادة حرسها الثوري 
الــذي يأتمر بأمر مرشدها 

الأعلى.
حــين التعاطي مــع هذا 
الــنــظــام علينا أن نــضــع كل 

المـــلـــفـــات تـــحـــت هـــــذه المــظــلــة، 
وسنفهم السياسة الخارجية الإيرانية.

مـــلـــفـــهـــا الـــــنـــــووي يـــــنـــــدرج تـــحـــت هـــذا 
العنوان؛ يستخدم أداةً للتفاوض من أجل 
تثبيت مواضع القدم الإيرانية الممتدة إلى 
تلك النقاط، لا من أجل السلاح النووي بحد 
ذاتــه، بل يطلب من أوروبـــا ومــن الولايات 
المـــتـــحـــدة غـــض الـــطـــرف عـــن ذلــــك المـــشـــروع 
الذي يبدو أنه اقترب من انتهائه ويكتمل 
باحتلال أربع عواصم عربية تقع على خط 
سيره، مقابل تخفيض نسبة اليورانيوم 
والـــســـمـــاح لــلــمــفــتــشــين، وســــــواء جــلــس أو 
ماطل في الجلوس على طاولة المفاوضات، 
أو جــلــس مـــرة وتـــأخـــر مـــــرات، فـــإن الــهــدف 
الأســاســي والرئيسي هــو بــقــاء هــذا الخط 
تحت السيطرة الإيرانية عبر ميليشياته 
وصــواريــخــه، وأي معترض أو عائق لهذا 
المشروع سيرد عليه بالصواريخ والأسلحة 

وكتائب العملاء.
ملف الحوار الخليجي الإيراني وأمن 

المــنــطــقــة هــــو أيـــضـــاً مــجــرد 
إلــى أن يكتمل  أداة مماطلة 
الخط ويؤمن للبحر الأحمر 

والأبيض.
المـــلـــف الـــعـــراقـــي، المــلــف 
الــيــمــنــي، المـــلـــف الــلــبــنــانــي، 
المـــــــلـــــــف الــــــــــســــــــــوري، كـــلـــهـــا 
رة لهذا الخط 

ّ
ملفات مسخ

والامتداد، وأي مساس بأي 
منها هو مساس بالمشروع 
الأســــاســــي الــــــذي مــــن أجــلــه 
تأخرت حتى رفاهية الشعب 

الإيراني وحقوقه ومستوى معيشته.
أي جهة تدخل مــع النظام الإيــرانــي 
في محاولة للبحث عن اعتدال أو عقلانية 
أو إيـــجـــاد مـــلامـــح لاســتــحــقــاقــات دولـــة 
تحترم الــقــوانــين والمــواثــيــق والمــعــاهــدات 
الــدولــيــة، فهي محاولة فاشلة، والدليل 
أنه طوال الأربعين عاماً الماضية أو أكثر 
فــشــلــت كـــل المــــحــــاولات مـــع كـــل الأطـــــراف 
بــاخــتــلاف الـــرؤســـاء، فــالمــرشــد الخميني 
ومــــــن بــــعــــده خـــامـــنـــئـــي ومــنــظــومــتــهــمــا 
السياسية والعسكرية لا يعترفون بأي 
من تلك الإنجازات الحضارية من عقود 
ومـــواثـــيـــق واتـــفـــاقـــيـــات، ولا يــقــبــلــون أن 
يسمحوا أن تــكــون عائقاً يــحــول بينهم 

وبين مشروعهم.
إنــهــم هـــم يـــصـــدرون فــــرق الاغــتــيــالات 
والــســلاح والمـــخـــدرات، وأي وسيلة كانت، 
بغض النظر عن شرعيتها إلى أي بقعة في 
العالم، ويجدون من المبررات ما يسعفهم 

لاستكمال مشروعهم.
مـــــقـــــدرات الــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
احتلتها وحياة الشعوب في تلك العواصم 
ــرة لــخــدمــة المــشــروع الإيــرانــي، 

ّ
كلها مــســخ

فـــلا الـــعـــراقـــيـــون لــهــم الـــحـــق فـــي الــســيــادة 
وحــفــظ الأمـــن والــتــصــدي لفوضى السلاح 
والميليشيات، ولا اللبنانيون لهم الحق في 
منع كل أنواع المخدرات والمتفجرات من أن 
تمر عبر أراضيهم، وليس لهم الحق على 
الــفــســاد والــخــراب اللذين  الاعــتــراض على 
جلبت لهم الميليشيات الإيــرانــيــة، أمــا عن 

الشعب اليمني فحدث ولا حرج.
إيــــران لا تــعــتــرف إلا بــمــشــروعــهــا ومــا 
يخدم مشروعها، حتى الاتفاقية الصينية 
الإيرانية بالنسبة لهذا النظام هي مجرد 
أداة تحييد للصين وتخادم فيما بينهما 
مــن أجــل قــبــول الــصــين للمشروع الإيــرانــي 
وامـــــــتـــــــداداتـــــــه، والــــــصــــــين بــــالمــــقــــابــــل غــيــر 
معنية بأمن هــذه المنطقة أو سلامتها أو 
استقرارها ما دام هناك من يتولى تمهيد 
اعــتــبــار للجهة  الــحــريــري، دونــمــا  طريقها 
الـــتـــي ســتــتــحــمــل هـــــذا الــــــــدور، فـــــإن كــانــت 
إيران فليكن، بتبادل منافع لإدارة الموانئ 
الإيـــرانـــيـــة، بــمــا فــيــهــا مـــوانـــئ الـــــدول الــتــي 

تحتلها إيران قسراً وبالسلاح.
كل محاولات البحث عن صوت معتدل 
أو عقلاني ضمن هذا النظام، سواء كانت 
تــلــك المـــحـــاولات دولــيــة أو عــربــيــة أو حتى 
الــنــظــام فسحة من  خليجية، يــأخــذ منها 
الوقت لاستكمال مشروعه، ويستفيد منها 

من دون أن تثنيه. متى سنفهم؟

طارق الحميد

هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟
أعلنت الصين وروسيا بعد اللقاء الذي 
جــــرى بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين والصيني شي جين بينغ في بكين، 
الجمعة الماضية، أن البلدين «يعارضان أي 

توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً».
ونــددا بالنفوذ الأميركي ودور حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي وتــــحــــالــــف «أوكـــــــــوس» 
الــدفــاعــي فــي أوروبـــا وآســيــا، باعتبارهما 
يـــؤديـــان إلـــى زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار، وفــقــاً لما 

نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
«الـــــتـــــأثـــــيـــــر الـــســـلـــبـــي  كـــــمـــــا نــــــــــــددا بــــــ
لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ عــلــى الــســلام 
والاستقرار في المنطقة»، وأبديا «قلقهما» 
الــولايــات  لإنــشــاء التحالف العسكري بــين 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 

.٢٠٢٠
ويــشــكــل الإعــــلان الــصــيــنــي - الــروســي 
مــوقــفــاً رســمــيــاً واضــحــاً لتطابق المــواقــف، 
وإعلاناً رسمياً بــأن الصين تدعم حليفها 
الـــروســـي بـــالأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة ضــد الــغــرب 
وتــــحــــديــــداً واشــــنــــطــــن. ومـــــن الــــلافــــت قـــول 
صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تــايــمــز» الــصــيــنــيــة إن 

«العلاقة الوثيقة بين الصين 
وروسيا تُمثل آخر خط دفاع 

لحماية النظام العالمي».
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الــــســــؤال 
هـــنـــا هـــــو «هــــــل نـــحـــن أمـــــام 
تشكل نظام عالمي جديد؟» 
ســـألـــت خــبــيــراً دبــلــومــاســيــاً 
عـــن ذلــــك، خــصــوصــاً أن من 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات المـــواجـــهـــة 
على خلفية الأزمة الروسية 
الأوكــرانــيــة أن يــكــون هناك 
هجوم روسي على أوكرانيا 
مــــتــــزامــــن بـــتـــحـــرك صــيــنــي 

تجاه تايوان.
ولــــو حــــدث ذلــــك فــمــن شـــأنـــه أن يضع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل، وتــحــديــداً الإدارة 
الأميركية، في مأزق حقيقي، ويدخل العالم 

بمسارات يصعب توقعها.
يقول الخبير الدبلوماسي: «نعم نحن 
ل نظام عالمي جديد... ونعم  أمام ملامح تشكُّ
احــتــمــالــيــة تــزامــن الــتــحــرك الـــروســـي تجاه 
أوكــرانــيــا والصيني تجاه تــايــوان هــو من 
ضمن السيناريوهات المطروحة، وإن كنت 

أنــه قليل الاحتمالية  أعتقد 
من ناحية التوقيت».

ويــــضــــيــــف الـــخـــبـــيـــر أن 
هناك أزمــة حقيقية أصابت 
الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي الـــحـــالـــي، 
الــــتــــحــــالــــفــــات  وذلـــــــــــك «لأن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــقـــائـــمـــة 
نــتــاج كــثــرة التغييرات  هــي 
والــــــتــــــقــــــلــــــبــــــات، وتـــــشـــــابـــــك 
المصالح، وهو أمر غير قابل 

للاستمرار».
كـــــــــل هــــــذا  وذكــــــــــــــر أن 
الــخــيــارات المتاحة  «يجعل 
مجرد تفاهمات تكتيكية تخص موضوعاً 
معيناً، فــي زمــن مــعــين». ورأيــنــا هــذا الأمــر 
فــي أميركا أوبــامــا، وتــرمــب، والآن بايدن، 
حيث لا اتساق في المواقف، ولا استراتيجية 

واضحة.
وأصـــبـــح مـــن الــصــعــب الاعـــتـــمـــاد على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــحــلــيــف دائـــــــم، لــيــس 
للمنطقة، بل وحتى بالنسبة للأوروبيين، 
وسبق للألمان أن قالوا إنه لا يمكن الاعتماد 
على سياسة خارجية أميركية متغيرة كل 

أربعة أعوام.
ــــلــــروس، فــلــيــســت هــنــاك  وبــالــنــســبــة ل
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــــحـــــة، وإنــــمــــا تــكــتــيــك 
ســيــاســي، واقــتــنــاص فـــرص مــن قــبــل رجــل 
واحد. صحيح أن الرئيس الروسي يسعى 
لاستعادة الاتحاد السوفياتي، لكن ليست 
الــديــمــومــة في  الــتــي تمنحه  لــديــه الأدوات 
أهدافه، وها هو يرتمي في أحضان الصين.

وبـــكـــين بـــحـــد ذاتــــهــــا قـــصـــة مــخــتــلــفــة، 
حيث لدى الصينيين استراتيجية واضحة 
س استراتيجي، وبحسب الخبير 

َ
ف

َ
وطول ن

الــدبــلــومــاســي فـــإن لـــدى الــصــين «صــعــوداً 
اقتصادياً أسطورياً»، مضيفاً أنه «لأول مرة 
يكون بين القوتين الكبريين، أو العظميين، 
فـــي الـــعـــالـــم، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
اعــتــمــاد اقـــتـــصـــادي كـــامـــل، بــحــيــث يــنــهــار 
بــانــهــيــار الاقــتــصــاد الآخـــــر»، مــمــا يصعب 
على الولايات المتحدة، مثلاً، فرض عقوبات 
الــصــين كــمــا يمكن أن تفعل  حقيقية عــلــى 

تجاه روسيا.
ولذا فالواضح أننا أمام ملامح تشكل 
لنظام عالمي جديد ستكون أثمانه مكلفة 

من دون شك.

راجح الخوري

المقامرون بهوية لبنان العربية
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إياد أبو شقرا

لماذا «يوم التأسيس» مهم؟
إعـــــــلان الــــســــعــــوديــــة عـــــن الاحـــتـــفـــال 
الـــســـنـــوي بـــيـــوم الــتــأســيــس حـــــدثٌ بــالــغ 
الأهمية لا في تصحيح التاريخ فحسب، 
بل في التعامل مع الواقع وبناء المستقبل، 
ر المعطيات  فشرعية الدول تتطور مع تطوُّ
وتغير التاريخ، وتاريخ المسلمين يعلمنا 
أن «الــدولــة الأمــويــة» عجزت عــن تطوير 
شــرعــيــتــهــا وانـــتـــهـــت فـــي عــــقــــودٍ، بينما 
«الدولة العباسية» استطاعت المحافظة 
عــلــى الــتــطــويــر المــســتــمــر فـــدامـــت قــرونــاً 

متطاولة.
الإمـــــام مــحــمــد بـــن ســـعـــود، مــؤســس 
الـــــــدولـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الأولــــــــــــــى، جـــديـــر 
بالاهتمام حقاً، ويجب التذكير بمكانته 
الــتــي امتلكها مــن دون جميع  المــتــفــردة 
مـــعـــاصـــريـــه بــشــتــى تــصــنــيــفــاتــهــم، وقـــد 
كــانــت لحظة استقطابه للداعية محمد 
 في تاريخ 

ً
 مهمة

ً
بن عبد الوهاب لحظة

الدولة، وهي تُحسَب له وعياً وقراراً؛ فقد 
اختار الإمام بوعيٍ أن يستقطب الشيخ، 
 في هذا، في جدّه (إبراهيم بن 

ٌ
وله سلف

موسى) أحد شيوخ الدرعية مع الشيخ 
الــحــنــبــلــي المـــعـــروف (أحـــمـــد بـــن عــطــوة)، 
 ذلــك الــوعــي والــقــرار يشهد بها 

ُ
ونتيجة

التاريخ والواقع المعيش، و(إبراهيم بن 
موسى) شيخ الدرعية تمّ ذكره قديماً في 
الوثائق العثمانية، بحسب ما أشــار له 
الدكتور راشــد العساكر، حين استخرج 

الوثيقة ونشرها.
المـــــعـــــقـــــدة لا تــســتــعــصــي  المـــــســـــائـــــل 
على العلم والتحليل والــبــحــث، ويمكن 
بــالــعــقــل والــحــكــمــة تـــنـــاول تــلــك المــســائــل 
والــــغــــوص فــيــهــا وتــحــلــيــلــهــا بــعــيــداً عن 

التعصب والحماسة، ومن ذلك التفريق 
بــين «الـــدولـــة» و«الــــدعــــوة»؛ فــهــي مسألة 
بــنــاء التاريخ  تنبع أهميتها مــن إعـــادة 
بــشــكــل أقــــــرب لـــلـــدقـــة والمـــوضـــوعـــيـــة بــلا 
تقليل من دور «الدعوة»، ولكن بالتركيز 
والتأكيد على دور «الــدولــة»، وبخاصة 
مـــع الانـــحـــراف الــكــبــيــر فـــي ذلـــك الــتــاريــخ 
عبر مراحل مختلفة لأسباب معروفة، إنْ 
التقليديين أو في  المــؤرخــين  فــي كتابات 
كتابات المؤرخين المؤدلجين بآيديولوجيا 
حــركــات وتنظيمات الإســـلام السياسي، 
مــع عــشــرات السنين مــن سيطرتهم على 
مــؤســســات تعليمية وبــحــثــيــة وثــقــافــيــة 
وإعلامية، وهؤلاء قد ينحنون للعاصفة 
ولكنهم لا يتراجعون، وسبق لكاتب هذه 
الــســطــور الــكــتــابــة فــي هـــذه المــســاحــة عن 
«إخوان السعودية.. المقولات الجديدة»، 
وفـــيـــمـــا يـــجـــري بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن «يــــوم 
التأسيس» تجد نموذجاً واضحاً لما تمت 

الإشارة إليه في تلك المقالة.
«الدولة والدعوة» و«الأمير والشيخ» 
و«السلطان والفقيه» هي عبارات تتحدث 
عــــن ثـــنـــائـــيـــة الـــعـــلاقـــة الــــتــــي تــــربــــط بــين 
الــجــهــتــين فــي الــتــاريــخ الإســـلامـــي، وهــي 
علاقات مختلفة ومتنوعة، وفي السياق 
الـــســـعـــودي، فــقــد كـــان مــحــمــد بـــن ســعــود 
الــوطــن والـــدولـــة، وكــان  مهتماً بتوحيد 
محمد بن عبد الوهاب معتنياً بتوحيد 
الخالق، والأمير مقتنعٌ بهذه «الدعوة»، 
وأصــلــهــا، وقـــد خــدمــت دعــــوة «الــشــيــخ» 
طموح الأمير ورؤيــتــه، وامــتــدت العلاقة 
بـــين أحـــفـــاد الأمـــيـــر وأحـــفـــاد الــشــيــخ إلــى 

اليوم.

كــان محمد بــن ســعــود مؤمناً كامل 
الإيــمــان بمشروعه ورؤيــتــه ووقـــف معه 
«الــشــيــخ» و«الــتــاجــر» و«زعــيــم القبيلة»، 
وقـــــــد قــــتــــل بــــعــــض أبــــنــــائــــه فـــــي مــــعــــارك 
الــتــوحــيــد، وهـــمـــا فــيــصــل وســـعـــود ابــنــا 
محمد بــن ســعــود، وأكــمــل ابــنــاه الآخــران 
«الإمــــام عبد الــعــزيــز» و«عــبــد الــلــه» والــد 
«الإمام تركي» مؤسس الدولة السعودية 

الثانية.
كـــــتـــــب ابـــــــــن خـــــــلـــــــدون وأطــــــــــــــال عـــن 
«العصبية» و«الـــدولـــة» فــي جــدل طــوي، 
ومعروف ليس هذا مجال الإفاضة فيه، 
والمهم في هذا السياق هو أن «محمد بن 
سعود» لم يدعُ يوماً إلى عصبية قبلية أو 
مناطقية، بل كان طامحاً إلى دولة قويةٍ 
وكيانٍ جامعٍ بعيداً عن صراعات «المدن» 
و«الـــقـــرى» و«الــقــبــائــل» المحلية، وأخــرج 
الــصــراعــات الضيقة إلى  الــبــلاد مــن تلك 

سعة الرؤية.
بــســبــب الــــظــــروف الـــتـــاريـــخـــيـــة، فقد 
كانت أسهل الوسائل لبناء آيديولوجيا 
الــــدولــــة هــــي «الــــــدعــــــوة»؛ فـــلـــم يـــكـــن ثــمــة 
خـــطـــابـــات قـــــــادرةٌ لـــلـــوصـــول إلــــى الــكــافــة 
غيرها، ومــن الخطأ الحكم على ظروف 
تــاريــخــيــة بـــنـــاء عــلــى ظــــــروفٍ تــاريــخــيــة 
مختلفةٍ تــمــامــاً، ومـــن أخــطــاء «الــدعــوة» 
تبنيها لآيديولوجيا «الـــولاء والــبــراء»، 
والتوسع فيها والتشدد في تفاصيلها، 
وهــي آيديولوجيا المعارضة السياسية 
فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ الإســـــــلامـــــــي، فـــــي مـــقـــابـــل 
الــتــي تتبناها  آيــديــولــوجــيــا «الـــطـــاعـــة» 

«الدولة».
الــثــورات أو الفتن تتعاقب في  ظلت 

التاريخ السعودي، بسب عدم الفصل بين 
الآيديولوجيتين، وحركة «إخوان السبلة» 
و«جماعة جهيمان» و«تنظيم القاعدة» 
كــانــت تنطلق مــن آيــديــولــوجــيــا «الــــولاء 
والبراء»، ومن قبل ومن بعد استخدمتها 
«جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين» و«جــمــاعــة 
الــــســــروريــــة» لـــتـــرويـــج أفـــكـــارهـــم بــغــطــاء 
سلفيٍ، وهذا نموذجٌ واحدٌ لما يمكن لعدم 
الحسم في التعامل مع التاريخ والأفكار 

من أثرٍ واقعيٍ ومستقبلي كبير.
لــم يــكــن «الـــداعـــيـــة» أمـــيـــراً، ولـــم يكن 
«محارباً» أو «قائداً عسكرياً»، ولم يكن 
، والدعوة نفسها 

ً
«تاجراً»، بل كان داعية

لــهــا مــا لــهــا وعــلــيــهــا مــا عــلــيــهــا، ولكنها 
لحدّتها وقوتها كانت «مفيدة» جداً في 
تأسيس الدولة، ومع الإقرار بأن «الدعوة» 
بت مع استقرار الدولة وتطورها، إلا 

ّ
تهذ

أنــهــا بــحــاجــة لإعــــادة الـــقـــراءة والــتــأويــل 
في ظل تغير الظروف بشكل هائل، كما 
تهذبت «القبلية» و«المناطقية» وغيرها 
مـــن المــعــطــيــات والــــظــــروف الـــتـــي تــتــطــور 

بشكل طبيعي في مسار التاريخ.
الــدعــوة نشر «التوحيد»  مــن فــوائــد 
ورفض «الخرافات» التي عششت طويلاً 
في أذهان المسلمين، وتعاني منها كثيرٌ 
الــشــعــوب، مسلمين وغــيــر مسلمين،  مــن 
الــحــاضــر، والــخــرافــة عــدوة  حتى يومنا 
الــعــقــل ومعيقة التنمية والــتــطــور، وقــد 
طــــــوّرت «الـــــدعـــــوة» خـــرافـــاتـــهـــا الــخــاصــة 
ضــمــن مــســار تــطــور الأفـــكـــار الــطــبــيــعــي، 

وهذا مجال آخر.
التغيير والتطوير على طول التاريخ 
والجغرافيا يواجَه برفضٍ أو ممانعةٍ أو 

معارضةٍ، ولكن الدول القوية والناجحة 
تتجاوزها جميعاً وتنطلق لمستقبلها، 
والــســعــوديــة تشهد طــفــرةً تــاريــخــيــة في 
جميع المجالات، وهو ما تشهد به القرارات 
والسياسيات والأحداث داخلياً وإقليمياً 
ودولــــيــــاً، ويــمــكــن لــلــمــراقــب والمـــتـــابـــع أن 
الــتــاريــخ يُكتب من  يكتشف بسهولةٍ أن 
جديد في السعودية، وهذا حكمٌ محايدٌ 
جــــداً شــهــد بـــه الأعـــــــداء قــبــل الأصــــدقــــاء، 

وتتحدث به الأرقام والإحصائيات.
 قـــــائـــــدة ورائــــــــدة 

ٌ
الــــســــعــــوديــــة دولـــــــــة

إقليمياً، ومؤثرةٌ بشكل بالغٍ دولياً، وهي 
مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠»، وعــرّابــهــا، ولــي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، تــقــدم نــمــاذج 
مــبــهــرةٍ فـــي الــتــعــامــل مـــع جــمــيــع المــلــفــات 
والــقــضــايــا، و«يـــوم الــتــأســيــس» وأبــعــاده 
المــتــعــددة يــأتــي ضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة. وقــد 
قدّمت السعودية نموذجاً قوياً في مكافحة 
الفساد المالي تحدّث عنه العالم، وما يجب 
أن يستحضره بعض الممانعين لترسيخ 
«الوطنية» وعــودة «الدولة» لنفسها هو 
أن «الفساد» ليس مالياً فحسب، بل ثمة 
فسادٌ إداري تتّبعه «الدولة»، عبر «هيئة 
الــــرقــــابــــة ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد»، وفـــكـــري 
وثـــقـــافـــي تــتــبــعــه «مــــؤســــســــات الــــدولــــة» 
القائمة، أو التي ستستحدث ضمن آليات 
«رؤية ٢٠٣٠» المعلَنة وبرامجها، وستصل 
ركـــــائـــــب الـــــرؤيـــــة لـــغـــايـــاتـــهـــا، وســـيـــدفـــع 

المعاندون الثمن.
القادرة على التجدّد  أخيراً، فالدول 
والــتــطــويــر بـــقـــوةٍ وحـــــزمٍ وحــكــمــةٍ تــغــيّــر 
الــتــاريــخ وتــطــوّر المجتمعات وتــرفــع من 

قيمة الأفراد، والسعودية خير مثالٍ.

ما لا تقوله الأرقام عن الأزمة الأوكرانية     
خلال إحدى إجازات نهاية الأسبوع 
عام ١٩٩٠، على ما أذكــر، كنت وزوجتي 
في زيــارة إلــى حــرم مدرستي الأم بريف 
غرب إنجلترا، وكانت من عادتي التردّد 
على المدرسة والالتقاء بأحب أساتذتي 

هناك.
أحــد هــؤلاء أســتــاذ متميّز وصديق 
عزيز - في منتصف الثمانينات من عمره 
الــيــوم - مــن أصــل روســـي، كــانــت عائلته 
«الروس البيض» (لا  ممّن كانوا يلقبون بـ
علاقة لهم بجمهورية روسيا البيضاء 
أو بــيــلاروســيــا) لأنــهــم نــاهــضــوا الــثــورة 
البلشفية «الحمراء»، واضطروا لمغادرة 
روسيا بعد انتصارها. وهنا لا بد من 
الـــقـــول إن روســـيـــا الــقــيــصــريــة تــمــتّــعــت 
بصلات دينية وثقافية قديمة في المشرق 
«راعية» للمسيحيين  العربي، ونشطت كـ
مــن الـــروم الملكيين الأرثــوذكــس فــي بلاد 
الـــشـــام. وأثـــمـــرت هـــذه الـــصـــلات، ومنها 
«المـــدارس المسكوبية»، استقرار العديد 
مـــن الــــــروس المــنــاهــضــين لــلــبــلاشــفــة في 

منطقتنا.
أستاذي «الروسي الأبيض»، واسمه 
ثــيــودور، اعتز دائماً بقوميته الروسية 
وإتــقــانــه لــغــتــه الأم رغـــم عــدائــه الــشــديــد 
لــلــشــيــوعــيــة، وعــيــشــه فــي بــيــئــة لبنانية 
عربية أحبّها وأجاد لغتها، ثم زواجه من 
زميلة له بريطانية... ولاحقاً انتقالهما 

معاً للعيش والعمل في بريطانيا.
تـــلـــك كـــانـــت فـــتـــرة تــــداعــــي الاتـــحـــاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، بـــــــــــدءاً مـــن 
الجمهوريات البلطيقية الثلاث إستونيا 
ولاتفيا وليتوانيا. ولم يطُل الزمن حتى 

شمل التداعي جمهوريات القوقاز وآسيا 
الــوســطــى ومــولــدافــيــا. وأثـــنـــاء تــداولــنــا 
الأخبار الآتية من موسكو، خطر لي أن 
أســأل أستاذي رأيــه فيها. فأجابني «يا 
عــزيــزي إيـــاد، أنــت تعرف جيداً أنني لم 
أؤيد ولا أؤيد الدولة السوفياتية مطلقاً، 
ولا أؤمــن بتجربتها، بل كنت أتوقع أن 

تنهار عاجلاً أو آجلاً».
وأردف بلهجة حازمة «أنا لا يهمّني 
الــبــتــة انـــفـــصـــال جـــمـــهـــوريـــات الــبــلــطــيــق 
واستقلالها، ولا أقلق مطلقاً من انفصال 
جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز... 
إذ لا يــربــطــنــي شـــيء بــهــذه الــكــيــانــات لا 
لــغــويــاً ولا عــاطــفــيــاً. لكنني  ثــقــافــيــاً ولا 
سأقلق كثيراً إذا امتدت عدوى الانفصال 
والاستقلال إلى أوكرانيا وبيلاروسيا. إذ 
ذاك، سأشعر بالفعل أن هويتي وتراثي 
انـــهـــزمـــا وبــــاتــــا فــــي خـــطـــر. إن لــروســيــا 
وأوكــرانــيــا وبيلاروسيا هوية مشتركة 
بل هي هوية واحــدة. نحن شعب واحد 

وتاريخنا واحد ومصيرنا واحد!».
تـــي  ـــــــرت فــــي قـــراء

ّ
هـــــذه الـــكـــلـــمـــات أث

لــلــمــشــهــد، ونـــبـــشـــت أعــــمــــاق ذاكـــــرتـــــي... 
اتـــــــــــي لـــلـــنـــســـيـــج  فـــــاســـــتـــــرجـــــعـــــت قـــــــــــراء
الاجتماعي المتغيّر دائماً في أوروبا، بل 
قــل فــي مناطق عــديــدة مــن العالم. كذلك 
تذكّرت أهمية الجمهوريات «السلافية» 
الــثــلاث واعتباراتها الخاصة بالنسبة 
للكرملين، الذي أصر على تمثيل أوكرانيا 
وبيلاروسيا فــي الأمــم المتحدة بجانب 
الاتحاد السوفياتي، ناهيك من المشاعر 

القومية على مستوى الشعب.
الـــديـــمـــوغـــرافـــي  ثـــــم إن الاخــــــتــــــلاط 

والـــتـــمـــازج الــعــرقــي والـــتـــلاقـــح الــثــقــافــي 
حقائق لا تنحصر في حدود سياسية. 
ومعظم كيانات أوروبا الكبيرة الحالية 
تضم أقليات عرقية أو مذهبية أو لغوية. 
من هذه الأقليات مَن تتعايش وفق صيغ 
اتحادية ناجحة مثل سويسرا أو ألمانيا. 
وفــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة حــــالات أخــــرى قـــد لا 
يكون تعايشها هــادئــاً... فنراه يتجسّد 
بالأحزاب والحركات القومية الانفصالية 

في دول مثل بريطانيا وإسبانيا.
ثم إن عشرات، بل مئات، المسميات 
الجغرافية والتاريخية الأوروبية سقطت 
بــفــعــل الــــحــــروب وتـــجـــمّـــع الإقـــطـــاعـــيـــات 
وتـــــفـــــسّـــــخ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات وتــــشــــكّــــل 
الكيانات والــدول البديلة. ولذا ما عدنا 
نقرأ هذه المسمّيات إلا في كتب التاريخ، 
لـــدى مــقــارنــة اللهجات  أو نسمع عنها 
والمصطلحات، أو تمايز الأزياء والأكلات 

والفنون الشعبية.
الــحــال بالفعل فــي ألمانيا،  هــذا هــو 
الــتــي تُــعــد كــيــانــاتــهــا ومــكــوّنــاتــهــا «قلب 
أوروبــــــــا» وشــــاهــــداً عــلــى تـــاريـــخ الـــقـــارة 
المضطرب وخرائطها المتحورة أبداً، ولا 
سيما بــعــد خــســارتــهــا حــربــين عالميتين 
خلال قرن واحد. ولعل الاسم الجغرافي 
الأشــهــر فــي تــاريــخ ألمانيا هــو بروسيا. 
فأين أصبحت اليوم بروسيا العظيمة 
الممتدة سابقاً مــن حــدود روســيــا شرقاً 
إلى الأراضــي المنخفضة (هولندا)؟ ذلك 
الــكــيــان الــســيــاســي الــكــبــيــر تــلاشــى بعد 

الحرب العالمية. 
ثــم هــنــاك اســـم آخـــر مــهــم فــي تــاريــخ 
أوروبــــا هــو سكسونيا، لكننا لا نجده 

الآن فــي الــتــقــســيــمــات الإداريــــــة الألمــانــيــة 
الــحــالــيــة إلا مـــوزّعـــاً عــلــى ثـــلاث ولايـــات 
هــي: سكسونيا، وسكسونيا - أنهالت، 

وسكسونيا السفلى.
ما يصدق على ألمانيا يصدق أيضاً 
على إيطاليا وفرنسا، وطبعاً... روسيا. 
وهنا، في ضوء الأزمة الأوكرانية، يجب 
التذكر أنه، على الرغم من الأهمية البالغة 
لــحــســابــات الأرقـــــام، لا يــجــوز أن ينسى 
المحلل السياسي إطلاقاً ما تعنيه مسائل 
الــهــويــة، والانـــتـــمـــاء الــعــاطــفــي، والــــولاء 
الثقافي الحضاري. ولعل هــذه المسائل 
 تتبلور في زمن الاستهداف أو 

ً
مجتمعة

«وحدة  الحصار، بما نسميه الشعور بـ
المصير». 

كــــعــــرب، أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــــقــــدّر تــمــامــاً 
«وحـــدة المــصــيــر» كــرد  ظــهــور الــشــعــور بــــ
فـــعـــل طــبــيــعــي عـــلـــى اشـــــتـــــداد الــحــصــار 

والاستهداف ومحاولات الاستضعاف.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن شــــخــــصــــاً بــخــلــفــيــة 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والقومية، ما «هضم» يوماً فكرة انتهاء 
الباردة» بهزيمة الإمبراطورية  «الحرب 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، أو تـــقـــبّـــل بــــرضــــىً قــيــام 
«الأحـــــاديـــــة الــقــطــبــيــة» الأمـــيـــركـــيـــة على 

أنقاضها.
بوتين، رجل الأمن والسلطة والذاكرة 
القومية، تعايش طويلاً، ولكن بكثير من 
المــرونــة مــع واقـــع مــرفــوض بالنسبة له. 
وتركز رهانه منذ ورث «تركة» بوريس 
البناء  يلتسين على أمرين: الأول إعــادة 
الداخلي بأسرع وقت ممكن وبكل السبل 
والــتــحــالــفــات المــمــكــنــة، والــثــانــي انتظار 

بــدايــة «الــتــعــب» عــنــد الــغــريــم الأمــيــركــي 
المنتصر.

خلال عقدين من الزمن قطع الزعيم 
الروسي شوطاً بعيداً في ما طمح إليه. إذ 
أعاد فعلياً بناء القوة العسكرية الروسية، 
واستثمر في استنهاض مشاعر العزة 
القومية والأمن الوطني أمام أميركا…. 
التي أخذت تلوح في الأفق بوادر هشاشة 
فــي منعتها المــعــهــودة، وبــالأخــص، بعد 
فترتين رئاسيتين متناقضتين تقريباً في 
نظرتيهما إلى مستقبل النظام العالمي.

أيــــــضــــــاً، يـــــــــدرك بــــــوتــــــين، بــــــلا شــــك، 
الآثــار الحتمية لصعود الصين... سواءً 
المــشــارك.  لــلــغــريــم  كــمــنــافــس أو كحليف 
وربــمــا هـــذه كــانــت الإشـــــارة الــتــي تعمّد 
الرئيس الروسي إرسالها، أمــس، أثناء 
وجــــوده فــي بــكــين، حــيــث الــتــقــى نظيره 
الصيني شــي جينبينغ، بينما لا تــزال 
واشـــنـــطـــن فـــي عــهــد جـــو بـــايـــدن حــائــرة 
في رسم أولويات علاقاتها بالعملاقين 

الشيوعيين السابقين.
في أي حال، مدّ حدود حلف شمال 
الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» لــيــشــمــل أوكـــرانـــيـــا 
يشكل استفزازاً غير مبرّر بنظر الروس، 
وأيــــضــــاً فــــي نـــظـــر بـــعـــض الأوروبــــيــــين 
المــســتــفــيــديــن اقـــتـــصـــاديـــاً مــــن ثـــــروات 
روسيا. ولكن، بينما لا مصلحة للدول 
الأوروبية في الذهاب بعيداً بمواجهة 
«أطلسية» حيث يكفي تسجيل النقاط 
المــنــطــق إن  يـــقـــول  عــبــر «لــــي الأذرع»، 
ب سياسة «شفير 

ّ
بوتين، نفسه، يتجن

الــهــاويــة» الــتــي قــد يــكــون انــزلــق إليها 
خلال الأسبوعين الأخيرين.

عندما لاحظ علماء في جنوب أفريقيا حدوث ارتفاع طفيف في حالات 
الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» داخل مقاطعة غوتنغ، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، شرعوا في إجراء تحقيق حول السبب. وسرعان ما توصل 
الباحثون ونظراء لهم في بوتسوانا إلى مصدر الزيادات في أعداد الإصابة، 
وشاركوا ما توصلوا إليه مع باقي العالم. ومع ذلــك، كان الأوان قد فات، 
فقد كان المتحور «أوميكرون» قد بدأ بالفعل يصيب الناس في جميع أرجاء 

العالم.
والتساؤل الذي يواجه العالم اليوم في خضم مواجهته للارتفاع الهائل 
في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد: كيف يمكننا اكتشاف المتحور 

التالي في وقت مبكر بما يكفي لوقف انتشاره. 
في الوقت الراهن، تبدو جهود البحث عن متحورات فيروس «كورونا» 
شديدة البطء ومتقطعة. ويعكف العلماء في عدد قليل من البلدان -جنوب 
أفريقيا وبوتسوانا والولايات المتحدة ودول أخرى- على مراقبة التغيرات في 
تعداد حالات الإصابة ويرسلون بانتظام عينات من الفيروس من الأشخاص 
المصابين لمعرفة ما إذا كانت هناك تغيرات جينية ملحوظة. ويمكن التشارك 
في نتائج هذه التحليلات ضمن شبكة عالمية، وذلك من أجل مقارنة تسلسل 

فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وبــحــلــول وقـــت حـــدوث ذلـــك، غــالــبــاً مــا يــكــون المــتــحــور الــجــديــد قــد بــدأ 
الانتشار بالفعل في المجتمع، بل وعلى الأرجح فيما وراءه. وتشبه عملية 
التحليل هــذه اختبار كــل قطعة مــن التبن داخــل كومة لمعرفة مــا إذا كانت 
ـ أو ما يكافئ، في الواقع، اختيار واختبار ١ في المائة فقط  هناك إبــرة به 

من كومة القش.
ومع ذلك، تبقى هناك أماكن للبحث قد تساعد العلماء في العثور على 
متحورات جديدة على نحو أسرع: مياه الصرف الصحي والهواء، نتيجة 
لذلك، يصبح من الممكن رصد الفيروس قبل إجراء اختبارات للأشخاص أو 

ظهور أعراض عليهم.
أنــه جــرى بالفعل اللجوء لمراقبة مياه  الــصــدد  جــديــر بالذكر فــي هــذا 
الصرف الصحي على امتداد فترة الارتفاع الشديد في أعداد الإصابات جراء 
ظهور المتحور «أوميكرون»، من جانب العلماء في مدينة نيويورك وبوسطن 
وأماكن أخرى. وتمكن العلماء من رصد الزيادات الوشيكة في الحالات داخل 

أحياء معينة حتى قبل رصد ظهور المتحور من مسحات الاختبار. 
مــــن جـــانـــبـــهـــم، طـــــور مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون نـــظـــام كـــشـــف يـــقـــال إنــهــم 
سيستخدمونه لجمع عينات الهواء واختبارها من الكثير من الأماكن في 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين. داخل الولايات 
المتحدة، تتولى شراكة بين مدينة ديفيس بكاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا 
فــي ديفيس بمراقبة مــرشــحــات الــهــواء فــي المــــدارس الابــتــدائــيــة، بحثاً عن 

الفيروس.
حــتــى الآن، اعــتــمــد الــعــلــمــاء فــي الــغــالــب عــلــى عــيــنــات بيئية مــثــل هــذه 
لمتابعة الاتجاهات في تركيزات فيروس «كورونا» وتحديد النقاط الساخنة 
لــلاســتــجــابــة لــهــا. إلا أنـــه يــمــكــن أن تــوفــر هـــذه الــعــيــنــات كــذلــك نــافــذة على 
ديناميكيات أي متحور جديد مثير للقلق داخــل المجتمع الأوســع نطاقاً، 
على نحو أسرع وأدق عن أي عينة من شخص واحد. في واقع الأمر، توفر 
عينة الفيروس المأخوذة من مسحة الأنف أو اللعاب معلومات عن شخص 
واحد، في الوقت الذي توفر عينة واحدة من مياه الصرف الصحي أو الهواء 
معلومات عن العديد من الأشخاص، ما قد يصل إلى آلاف الأشخاص. وعليه، 
فإن الاعتماد بشكل أكبر على مثل هذه الأساليب، يمكن أن يوفر للعالم مزيداً 

من الوقت للاستجابة قبل أن تنتشر المتحورات الجديدة.
ومــع ذلــك، تبقى هناك بعض التحديات العملية. ويمكن أن تحتوي 
العينات البيئية على الكثير من الضوضاء الخلفية، بما في ذلــك عــدد لا 
النفايات  المــوجــودة فــي  الــفــيــروســات والبكتيريا والــفــطــريــات  يحصى مــن 
الــبــشــريــة. وربــمــا يــكــون تحديد مــا هــو مهم ومــا هــو غير مهم أمـــراً شاقاً. 
إلــى تطوير إجــمــاع حــول كيفية تحليل التسلسل البيئي  ويحتاج العالم 
وإنشاء مركز يتيح التشارك في المعلومات في الوقت الفعلي تقريباً والرؤى 

عبر البلدان، مثلما الحال مع المبادرة العالمية لمشاركة بيانات الإنفلونزا.
أثناء متابعة هذه المبادرات وتمويلها، من المهم في الوقت ذاته أن يكون 
الجمهور على درايــة بكيفية عمل الاختبارات البيئية والتسلسل من أجل 
تجنب بعض المعلومات الخاطئة وسوء الفهم التي أثرت على أدوات أخرى، 
مثل اللقاحات. يجب على المنظمين توضيح أن العينات البيئية مجهولة 
الــهــويــة، فهي لا تكشف مــن هــو مــصــدر الــفــيــروس، وإنــمــا فقط أن فيروس 

«كورونا» موجود في المجتمع.
ينبغي التنويه هنا بأن اختبار وتسلسل عينات الفيروسات الموجودة 
فــي مــيــاه الــصــرف الــصــحــي أو الـــهـــواء لــيــس حـــلاً مــنــفــرداً، وإنــمــا الأفــضــل 
استخدامه جنباً إلى جنب مع مصادر البيانات الأخرى لبناء رؤية أوسع 

وأكثر شمولية لانتشار العامل الممرض عبر المجتمع وحول العالم. 

* اختصاصي في المناعة وخبير فيروسات ولقاحات وهو الرئيس التنفيذي 
لمعهد الوقاية من الأوبئة وتولى إدارة هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم 
التابعة للحكومة الفيدرالية الأميركية من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠
* خدمة «نيويورك تايمز»

مؤشرات المتحور الجديد في كل مكان
ريك برايت*
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أفريقيا: عودة 
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«حلف الناتو» ومواجهة 
«حلف الأضداد»

عادل درويش

تـــطـــورات الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة، في 
«وستمنستر» تواجه المعلقين السياسيين 
بخيارات وتحديات، أهمها التوقيت لإرسال 

الخبر.
الــــتــــعــــويــــض فــــــي الــــتــــويــــتــــر، الــــوســــط 
الـــذي ازدحـــم فــي الأيـــام الماضية  التعبيري 
بـــــــإشـــــــارات أهـــــــل الـــــقـــــريـــــة، خـــــاصـــــة يـــومـــي 
الخميس والــجــمــعــة، عــنــد اســتــقــالــة خمسة 
من مستشاري رئيس الوزراء، أهمهم رئيسة 
وحدة تخطيط السياسات، منيرة ميرزا (٤٤ 
عاماً) صاحبة مؤلفات عديدة في السياسات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، بــاســتــقــالــتــهــا في 

خطاب علني.
التويتر عبّر عما لا ننشره كصحافيين 
وســتــمــنــســتــر (اتـــفـــاق تــقــلــيــدي مـــع الــســاســة 
عما يسرون به كخلفية فقط لمساعدتنا في 
تحليل الأحـــداث، مقابل التعهد بعدم نشر 
الاســـم وكــامــل المــعــلــومــات إلا بــعــد المــراجــعــة 
لاحقاً) عن احتمال استقالة وزراء حكوميين.

أيــضــاً أمــــام الــصــحــافــيــين عـــدد متنوع 
من الاستعارات والكنايات عن الحالة التي 
وجد فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون 

وحكومته المحافظة أنفسهم فيها.
أقــوال شائعة إنجليزية مثل  استعارة 
«إذا وقعت في حفرة، فلا تستخدم المعول 
لحفر المزيد»، كناية عن استمرار جونسون 
أثــارت  وفريقه في السياسات نفسها التي 
زوبعة المطالبة باستقالته؛ و«لا أحد يمسك 
بــصــاريــة سفينة تــوشــك عــلــى الـــغـــرق»، عن 
الــــوزراء،  هــجــرة المستشارين لمكتب رئــيــس 
وصعوبة العثور على من يعوضهم، والأهم 
القول: «قبطان السفينة فقد البوصلة أثناء 

العاصفة».
نـــــواب المــحــافــظــين المــتــمــســكــون بــبــقــاء 
جونسون (وأعدادهم في التناقص) يقللون 
من أثر الاستقالات بدعوى تقليص الإنفاق 
الحكومي وإنــقــاص عــدد العاملين فــي رقم 
١٠ داونـــنـــغ ســتــريــت (عـــددهـــم الـــيـــوم ثــلاثــة 
أضعاف الرقم في حكومة المحافظين بزعامة 
ثــاتــشــر ١٩٧٩ - ١٩٩٠)، إذ يــرون  مــارغــريــت 
الــبــيــروقــراطــيــة اســتــقــواء للحكومة  تضخم 
وتسلطها على المواطن، مما يناقض فلسفة 

المـــحـــافـــظـــين، ورغـــــــم ذلـــك 
فــإن الاســتــقــالات الأخــيــرة 
كـــانـــت ضــــربــــات مــوجــعــة 

للحكومة.
اســـــتـــــخـــــلـــــصـــــت فــــي 
 «Spads» حــديــثــي إلــــى الـــــــــ
(اخـــــــــتـــــــــصـــــــــاراً لـــكـــلـــمـــتـــي 
«خــــــاص» و«مـــســـتـــشـــار») 
أن أربعة منهم استقالوا 
بــســبــب رفــــض جــونــســون 
نصيحتهم بشأن مواجهة 
خصمه السياسي، زعيم 
المعارضة العمالية، السير 

النزال في مجلس  كيير ستارمر، في حلبة 
العموم.

المــواجــهــة كــانــت مــرتــين هـــذا الأســبــوع؛ 
الأولــــى أثــنــاء الــبــيــان الـــــوزاري يـــوم الاثــنــين 
الــذي أعدته  عندما قــدم جونسون التقرير 
ســــــوزان غــــــراي، مـــســـؤولـــة مــجــلــس الــــــوزراء 
في التحقيق عن انتهاك موظفي الحكومة 
لـــقـــوانـــين الــــعــــزل الـــصـــحـــي (راجــــــــع مــقــالــنــا 
الأسبوع الماضي). والبيان الوزاري، حسب 
الـــتـــقـــالـــيـــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة، يـــتـــحـــول إلـــــى جـــدل 
لـــه قـــواعـــده وأصـــولـــه. المــــرة الــثــانــيــة، كــانــت 
الــــوزراء ظُهر  لــة الأسبوعية لرئيس  المــســاء
الأربعاء (أربعة عشر سؤالاً للنواب يختارون 
بــالــقــرعــة) بــســتــة أســئــلــة لــزعــيــم المــعــارضــة 
العمالية، وســؤالــين للمعارضة الأقــل عــدداً 
(الحزب القومي الأسكوتلندي)، وعــادة ما 
لــنــواب من  يعطي رئــيــس الجلسة الكلمات 

أحزاب أخرى في حال ظلمتهم القرعة.
زعــــــــمــــــــاء الأحـــــــــــــــــزاب يـــــخـــــطـــــطـــــون مـــع 
مــســتــشــاريــهــم الـــخـــط الــــــذي ســيــنــتــهــجــونــه 
هجوماً ودفاعاً مع الخصوم مع إعداد أمثلة 
وقفشات (نكات لفظية) استعارة من كتب 
وأفلام ومسرحيات أو رياضة شعبية. مثلاً 
زعيم المعارضة الأسبق، إدوارد ميلليباند 
(٢٠١٠ - ٢٠١٥) وظف الكاتبة الأسكوتلندية 
الـــــســـــاخـــــرة، (وهـــــــي أيــــضــــاً مـــونـــولـــوغـــســـت 
كــومــيــديــة) عــائــشــة هـــازاريـــكـــا كــمــســتــشــارة 
لــتــكــتــب لـــه الـــعـــبـــارات الـــســـاخـــرة الــقــصــيــرة 

للمنازلات البرلمانية.

الاثــنــين المــاضــي كان 
الـــــنـــــقـــــاش حـــــــــــاداً، وطــــــرد 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان، إيـــــان 
بــلاكــفــورد، زعــيــم الــحــزب 
الـــقـــومـــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
مـــــن قــــاعــــة المـــجـــلـــس لأنـــه 
رفض الاعتذار والتراجع 
عن وصفه رئيس الوزراء 
«الـــــــــكـــــــــاذب، ومـــضـــلـــل  بــــــــــ
الــبــرلمــان»، وهــي لغة غير 
بـــرلمـــانـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــاً. فــي 
الــجــلــســة نــفــســهــا احــتــدت 
المــــــواجــــــهــــــات الــــكــــلامــــيــــة، 
واتهم جونسون زعيم المعارضة العمالية 
ستارمر، عندما كان يشغل منصب المدعي 
الـــعـــام، بــالــتــغــاضــي عـــن اســـتـــدعـــاء الـــراحـــل 
جيمي سافيل (١٩٢٦ - ٢٠١١) للمثول أمام 
القضاء للتحقيق في اعتدائه على البنات 
«بي  الـ القصر اللاتي عملن معه في برامج 
بــي ســي». وكــان مستشارو رئيس الـــوزراء 
نصحوه بألا ينتهج هذا الخط في الهجوم، 
الــذي سيستفز أهالي  لحساسية الموضوع 
ضحايا سافيل ويثير أشــجــانــهــم، وأيضاً 
لعدم دقة الاتهام، لأن محاميّ النيابة العامة 

وقتها نصحوا بأن الأدلة غير كافية.
وكــانــت الــســيــدة مــيــرزا، رئــيــســة وحــدة 
التخطيط السياسي، ألحت على جونسون 
بــضــرورة الاعــتــذار لزعيم المعارضة بسبب 
الفادح في الاتهام، وهو السبب في  خطئه 
اســتــقــالــتــهــا الــعــلــنــيــة. أهــمــيــة الاســتــقــالــة أن 
مـــيـــرزا كــانــت مــســتــشــارتــه لأكــثــر مـــن أربــعــة 
عشر عاماً، وكانت خططها للندن للتقارب 
الــثــقــافــي والــتــعــاون بــين الأعــــراق المختلفة، 
وسياستها الاجتماعية والإصــلاحــات في 
الــعــاصــمــة، الــســبــب الــرئــيــســي فـــي نــجــاحــه 
عــنــدمــا كــــان عـــمـــدة لـــنـــدن لــثــمــانــي ســنــوات 
(٢٠٠٨ - ٢٠١٦) وانتقلت معه في كل المناصب 
التي شغلها، حتى رقم ١٠ داوننغ ستريت.

الاستعارة الكلامية الأخــرى للمعلقين 
كـــانـــت «بــيــرفــيــكــت ســـــتـــــورم»، فـــمـــا يـــواجـــه 
حكومة جونسون الآن ما يعرف في المصرية 
«أوراجـــبـــيـــرفـــيـــه» وهــــي تــحــويــر  الــــدارجــــة بــــ

العامية المصرية لتعبير أصلاً من الفرنسية 
(الــعــاصــفــة المــتــكــامــلــة)، فــبــجــانــب مصاعب 
جــونــســون الــشــخــصــيــة (حــمــلــة مــنــظــمــة من 
الصحافة والمؤسسات التي تريد إسقاطه 
لإعـــــــادة بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى حـــظـــيـــرة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي) والانـــقـــســـام الـــحـــاد فـــي الــحــزب 
بين مؤيدين ومناهضين له، فإن الاقتصاد 
يواجه أكبر صعوبة له في عقدين لارتفاع 
معدلات التضخم (واضــطــرار بنك إنجلترا 
إلــــى رفــــع ســعــر فـــائـــدة الإقــــــراض الأربـــعـــاء) 
بسبب الارتفاع الباهظ في أسعار الوقود، 

والغاز.
وزير المالية - ثاني أقوى وأهم منصب 
فـــي بــريــطــانــيــا - ريــشــي ســـونـــاك فـــي بيانه 
المالي قبل ثلاثة أيام زاد من عمق الأزمة، إذ 
يرفض (والحكومة) نصيحة الاقتصاديين 
التقليديين بأن سياسة الاستغناء الكامل عن 
المحروقات في عدم التوسع في إنتاج الغاز 
الطبيعي من المياه والأراضــي البريطانية، 
وفرض رسوم على فواتير الطاقة والسائقين 
لدعم «الطاقة الخضراء» تضر بالاقتصاد، 

لكونها وسائل غير عملية.
اتــــجــــاه الـــحـــكـــومـــة لــــزيــــادة الـــضـــرائـــب، 
لمــواجــهــة عــجــز هــائــل فـــي المــيــزانــيــة بسبب 
الإنـــفـــاق عــلــى قــطــاعــات الــصــحــة والــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة ودعــــم المـــعـــزولـــين أثـــنـــاء وبـــاء 
«كــوفــيــد»، تثير أيــضــاً اعــتــراض عــدد كبير 
مــن نـــواب الــحــكــومــة، لأن الــطــبــقــات الفقيرة 
والمــحــدودة الــدخــل تــواجــه زيـــادة كبيرة في 

أسعار السلع الأساسية.
وزير المالية، سوناك، (ويرشحه خصوم 
جونسون للزعامة بديلاً عنه، ويــراه يمين 
الــحــزب اشــتــراكــي المــيــول والــســيــاســات رغــم 
ثــــراء أســـرتـــه، ويــخــشــون ســيــاســتــه المــالــيــة) 
في مؤتمره الصحافي، الخميس، لم يلتزم 
مــوقــف بــقــيــة الـــــــوزراء فـــي دعــــم جــونــســون، 
وانتقد، بشكل غير مباشر، هجوم الأخير 
عــلــى زعـــيـــم المـــعـــارضـــة. عــاصــفــة مــتــكــامــلــة 
تواجه حكومة المحافظين التي قد تبدو أقل 
جــاذبــيــة للاستثمارات الأجنبية، وفشلها 
يــهــدد اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا، والاســتــثــمــارات 

العربية فيها.

عاصفة متكاملة تهدد حكومة المحافظين

علي العميم

يــقــولُ مثلٌ 
شعبي «رَجعتْ 
حليمة لعادتها 
الـــــقـــــديـــــمـــــة». لا 
أحــــــــــــدَ يـــــعـــــرف، 
عـــــــــــلـــــــــــى وجـــــــــــه 
الخصوص، من 
تــــكــــون حــلــيــمــة 
المــــقــــصــــودة فــي 
مـــا  أو  المـــــــثـــــــل، 
قــصــة حــرصــهــا 

على العودة إلى ما هجرت من عــادة أو عــادات. 
وواقعياً، عودتها أمــر شخصي لا شــأن لنا به، 
ما دام لم يصلنا منه ســوء. لكن عــودة العسكر 
الأفارقة إلى مسلسل الانقلابات المهلكة شأنٌ يهمّ 

الجميع، ولا يمكن تجاهله.
واســـتـــنـــاداً إلــــى تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، شــهــدت 
أفريقيا خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة، ما 
يقارب من سبع انقلابات ومــحــاولات انقلابية، 
آخــرهــا فــي غينيا بيساو، وقبلها فــي بوركينا 

فاسو ومالي.
علاقة القارة السمراء بالانقلابات العسكرية 
تزامنت مــع نهاية المرحلة الاستعمارية، وبــدء 
مرحلة الاستقلال. ويُرجعُ المؤرخون تلك العلاقة 
بــالانــقــلابــات إلــى الــظــاهــرة الــتــي أرســاهــا الحكم 
الاســـتـــعـــمـــاري، بـــحـــرصـــه عـــلـــى تــنــصــيــب حــكــام 
عسكريين لإدارة شؤون البلدان المستعَمرة، مما 
يعني أن شعوب تلك البلدان لم تعرف طوال حقبة 
الاستعمار أي نوع آخر من أنــواع الحكم. وهذا 
بدوره أفضى إلى مسلسل الانقلابات العسكرية 
من دون توقف، بمجرد بــدء مرحلة الاستقلال. 
قــلــيــلــون جـــداً مـــن قــــادة الانـــقـــلابـــات فـــي أفــريــقــيــا 
اتسموا بالنضج السياسي وأغلبهم مهرجون. 
أحدهم، من دون حياء، نصّب نفسه إمبراطوراً 
تشبّهاً بنابليون، وآخر اشترى لنفسه، بأموال 
أفــريــقــيــا. ولــقــي أغلبهم  شعبه، لقب ملك مــلــوك 
ميتات شنيعة، على يد نظرائهم من العسكريين، 
أو على أيــدي أفــراد الشعب. وتعدد النهايات لا 
يلغي حقيقة أن النتيجة واحدة. والأهم من ذلك، 
أن هذا الوباء استفحل وأضر بشعوب تلك القارة 
الفقيرة رغم ما حباها الله به من موارد طبيعية، 

وعودتهم لا تبشر بخير.
عـــقـــب نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، وانـــهـــيـــار 
المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي، 
هدأت الأمــور نسبياً في بلدان القارة الأفريقية، 
وبــــدأت الــديــمــقــراطــيــة تــتــقــدم بــخــطــوات خجولة 
ومتعثرة. وحتى مع انتشار التزوير والتحايل 
فــــي نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، ومـــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
اضطرابات شعبية دموية في بعض البلدان، إلا 
أن ضباط الجيوش جنحوا إلى السلم، والتسليم 
بمبدأ البقاء في ثكناتهم مؤقتاً. ذلك الالتزام لم 
يكن طوعياً، بل جــاء نتيجة لتغيرات شهدتها 
الساحة الدولية سياسياً. أضف إلى ذلك، اتفاق 
قادة دول الاتحاد الأفريقي، بالتأكيد على دعم 
المسار الديمقراطي، ورفض الاعتراف بأي انقلاب 
عسكري. ذلــك الاتفاق نجح إلــى حد ما في قمع 
مطامع العسكريين وطموحاتهم في الاستيلاء 
على السلطة لفترة زمنية. إلا أن الأمــور تغيرت 
انــدلاع ثــورات «الربيع العربي»، وانعكاس  بعد 
ذلـــك ســلــبــاً عــلــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. أضـــف إلــى 
ذلــك، بــروز وتفاقم موجة التطرف الإســلامــوي، 
ووصولها إلى عديد من دول أفريقيا؛ الأمر الذي 
مهّد الطريق أمام ضباط الجيوش لاقتناص ما 
أتاحت لهم الظروف من فرص، واعتلاء خشبات 

المسارح، في بلدان عديدة مجدداً.
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، قـــامـــت مــجــمــوعــات 
مسلحة بالهجوم على القصر الرئاسي في غينيا 
بيساو، بينما كــان الرئيس أومـــارو سيسوكو 
إمــبــالــو مــجــتــمــعــاً مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة. وأدت 
المـــواجـــهـــات المــســلــحــة بـــين فـــرق الأمــــن الــرئــاســي 
والمهاجمين إلــى إحــداث حالة رعــب شديدة بين 
السكان، كما أفضت المواجهات إلى جرح وموت 
العشرات من الطرفين. وفي اليوم التالي، أدلى 
الرئيس إمبالو ببيان عبر وسائل الإعلام المحلية 
أعلن فيه القضاء على القوة المهاجمة. الفشل لا 
يعني، في هــذا السياق، عــدم اللجوء إلــى تكرار 
المحاولة في المستقبل القريب. عودة العسكريين 
الأفـــارقـــة إلـــى الانـــقـــلابـــات لــيــس ســـوى مــحــاولــة 
بائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. اللافت 
لــلانــتــبــاه، أن الانــقــلابــيــين فـــي مــالــي وبــوركــيــنــا 
فاسو يحظون بتأييد شعبي كبير. ذلك التأييد 
ناجم عن معاناة السكان في البلدين من مسلسل 

الفساد الذي ميّز الحكم المدني في البلدين.
الانقلابات وغينيا بيساو رفيقان قديمان 
منذ استقلالها مــن الاستعمار البرتغالي عام 
١٩٧٤. المعلقون الإعلاميون يؤكدون، أن العديد 
مــن المــحــاولات الانــقــلابــيــة حــدثــت فــي ذلــك البلد 
الفقير الواقع في غرب أفريقيا، جنوب السنغال. 
الرئيس الحالي أومـــارو سيسوكو إمبالو كان 
جــنــرالاً فــي الــجــيــش، ووصـــل إلـــى الــرئــاســة عبر 
صناديق الانتخابات في عام ٢٠٢٠. إلا أن رئيس 
الــوزراء السابق لم يقبل بالنتيجة ورفع دعوى 
بالخصوص في المحاكم. ومع ذلك، قام الرئيس 
المنتخب بتشكيل حكومة ومباشرة مهامه، من 
دون حاجة إلى انتظار حكم المحكمة. في بيانه 
لــلــشــعــب قــــال الــرئــيــس إمـــبـــالـــو، إن قــــوات الأمـــن 
الــغــزاة. كلمة غـــزاة مقصودة،  تمكنت مــن دحــر 
لكي توحي للشعب بــأن الانقلابيين ليسوا من 
أهل البلاد، بل جاءوا من الخارج. وحقائق الواقع 
على الأرض تؤكد أن ضباطاً كباراً في الجيش 
كان يهيئون الأمور للإطاحة بالرئيس منذ وقت.

يـــقـــول مــهــتــمــون بـــالـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، إن 
الــصــراع عــلــى السلطة فــي غينيا بــيــســاو ناجم 
على التنافس بين النخب السياسية والعسكرية 
في الاستحواذ على أكبر نسبة من الأموال التي 
يقدمها مهربو المخدرات وقادة الجرائم المنظمة. 
غــيــنــيــا بــيــســاو بـــلاد فــقــيــرة وصــغــيــرة المــســاحــة 
وقــلــيــلــة الــســكــان. لا يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــهــا ١٫٥ 
المــــوارد الطبيعية.  مليون نسمة، مــحــرومــة مــن 
وتـــعـــد حـــالـــيـــاً أكـــبـــر مــعــبــر لــتــهــريــب المــــخــــدرات 
القادمة من بلدان أميركا اللاتينية في طريقها 

إلى أوروبا.

على الرغم مما يبدو 
هدوءاً نسبياً على الساحة 
الـــروســـيـــة – الأوكـــرانـــيـــة، 
الـــــذي ســــاد لــبــضــعــة أيـــام 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــفــائــت، 
القلق عــاد ليتصاعد  فــإن 
مـــــــــــرة أخــــــــــــــــرى، فــــــــي ظـــل 
المــــــــحــــــــاولات الأمــــيــــركــــيــــة 
الــحــثــيــثــة، الــســاعــيــة إلــى 
عسكرة المشهد الأوروبي 
مــن جــهــة، وقــيــام روسيا 
بتحريك قوات كبيرة إلى 

دولة أخرى جارة، يرجح أن تشاركها ردات فعلها، حال 
قررت اللجوء إلى القوة المسلحة.

الأربعاء الماضي، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن 
رسمياً إرسال ٣ آلاف جندي، ليتم نشرهم في بولندا، 
وألمانيا، ورومانيا، في خطوة لتعزيز دول الناتو في 

أوروبا الشرقية.
هــل هــنــاك رائــحــة حـــرب بــــاردة جـــديـــدة، لــن تنفك 
أن تضحى ساخنة عما قريب مــن خــلال هــذا الإجــراء 

الجديد؟
الــدفــاع  لــــدى وزارة  المـــعـــروف أن هــنــاك جــاهــزيــة 
الأمــيــركــيــة، لإرســـــال نــحــو ٨ آلاف جــنــدي فـــي الــوقــت 
الحاضر، إذا اقتضى الأمر، ومن البدهي القول إن تلك 
إلــى عشرات الآلاف حال  الأعـــداد يمكنها أن تتصاعد 
حدوث صدام عسكري. تبدو الخطوة الأميركية الأخيرة 
جزءاً من حرب نفسية وليس أكثر، فواشنطن في نهاية 
المطاف لا تريد الانزلاق في مواجهة مع موسكو، تدرك 
أنـــه لا نــصــر فيها ولا هــزيــمــة، وإنــمــا خــســارة فــادحــة 
للطرفين، وربما لهذا كان المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية جون كيربي يصرح بالقول إن «هذه القوات 

لن تقاتل في أوكرانيا».
حسناً... لكن ماذا حال جاء الرد الروسي المباشر 
بالرفض المطلق لموقف الناتو من الضمانات الروسية 

التي يطلبها القيصر بوتين؟
«كي جي  يبدو الردّ غامضاً بنفس نوعية جنرال الـ
بي» السابق، بل بلغ الغموض حدّ تصريح ديمتري 
بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي بوتين، أن 
الرد سيظهر للعلن حين يرى سيد الكرملين أن الوقت 
قد حان للرد، الأمــر الــذي يؤكد ما يــردده الأميركيون 
جهراً لا سراً، أن «الثعلب الروسي» يتلاعب بالجميع، 
وأن أحداً غير قادر على معرفة ما يدور في ذهنه، وما 

هي خطوته المقبلة.
ردّ الفعل الروسي على قرار بايدن بإرسال ٣ آلاف 
جندي، جاء ذكياً، وعرف كيف يغزل على متناقضات 
اللحظة، إذ أكد بيسكوف أن الولايات المتحدة في الواقع 
تواصل تصعيد التوتر في أوروبـــا، وأن نشر القوات 
الأميركية على الأراضي الأوروبية، ومنها ما هو جارّ 
تاريخي لروسيا، أمر يقطع بما لا يحمل مجالاً للشك 
على أن روسيا لديها أسباب واضحة ومشروعة للقلق 
من التصرفات الأميركية، ولا سيما تلك التي تخطط 
لها حال امتد الوجود اللوجستي إلى أراضي أوكرانيا 

أو جورجيا.
نـــهـــار الــخــمــيــس عــــاد الــقــلــق مــــرة أخـــــرى ليخيم 
بجناحيه على القارة الأوروبية، وبدا أن الأمين العام 
لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، منزعج من مواصلة 
روسيا حشد عدد من قواتها حول أوكرانيا، وهذه المرة 
ليس على الحدود الروسية الأوكرانية مباشرة، بل على 

حدود بيلاروسيا الحليف التقليدي لموسكو.
الحديث بالأرقام يؤكد وجود نحو ٣٠ ألف جندي 
روســـي فــي بــيــلاروســيــا، وهـــذا أكــبــر انــتــشــار عسكري 

للروس في الجمهورية الحليفة منذ الحرب الباردة.
ما يزيد القلق الأوروبي هو أن تلك القوات مدعومة 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة الـــروســـيـــة، والـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة 
المــتــطــورة، وصــواريــخ إسكندر الباليستية القصيرة 

المدى، وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي «إس ٤٠٠».
الرئيس بوتين غير عابئ بردّات الفعل الأميركي، 
ذلــك أنــه مــن الــواضــح وجــود خطط لتوريط «الناتو» 
في مواجهة أوسع من مجرد مجابهة موسكو... فماذا 

عن هذا؟
بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــلٍ، وكــمــا كــثــيــر مـــن الــنــتــائــج 
الجانبية التي تظهر مع تطورات الأحداث الجسام، فقد 
تسمح الظروف الموضوعية هذه المرة بنضوج «حلف 
الأضداد» إن جاز التعبير، ما بين موسكو وبكين، وما 
وراءهما. لم تضحَ ولن تضحى الطبقات الحضارية 
الــروســيــة، عبر  والــتــاريــخــيــة، العسكرية والسياسية 
الأزمنة البعيدة أو القريبة، مرتاحة بالمطلق لنظيرتها 
الصينية، وربما كان للصينيين موقف وموضع آخر 
الــروس  من روسيا الجار الأقـــرب، لو لم تكن ترسانة 

النووية، وصناعاتهم العسكرية، مهدداً حقيقياً لهم.
إنــــه إذن حــلــف الأضــــــداد الـــذيـــن يــجــتــمــعــون عند 
لحظة بعينها، وبهدف مواجهة خصم مشترك، حلف 

براغماتي النزعة، موقوت إن جاز القول.
يــبــدو حــلــف الأضــــــداد هـــذا رداً ســيــاســيــاً روســيــاً 
أول الأمــر، ويحمل في أحشائه في كل الأحــوال أدوات 
عسكرية قابلة للتفعيل، حال انتوى الجميع اللجوء 
إلــى الخيار  الآخــر (شمشون آخــر)، وإذا انسدت بهم 

السبل الدبلوماسية.
تبدو الفكرة أقرب ما تكون إلى إنشاء حلف قاري 
بــالمــعــنــى الــجــغــرافــي، تــكــون مــوســكــو وبــكــين مــحــوره 
الرئيس، ولا سيما أن كليهما يواجه ضغوطاً أميركية 

قليلها جهراً، وكثيرها سراً.
ما يمكن أن يزعج واشنطن وبروكسل هو أن حلف 
الأضـــداد هــذا يمكن أن تتسع دائــرتــه لتضم دولاً في 
إيـــران؛ حيث  الــغــربــي، وبالتحديد  الاتــجــاه الجنوبي 
سيصبح الأمــر بالنسبة لها طــوق نجاة، إضافة إلى 
كوريا الشمالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصين منذ 
زمــــان وزمـــانـــين. وربـــمـــا تــتــجــاوز الـــدعـــوة إلـــى بعض 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، مثل بيلاروسيا، 
وبــاكــســتــان، وســـوريـــا، ولاحــقــاً سيطفو عــلــى السطح 
الــقــوى المناوئة للعولمة كمكافئ موضوعي  كثير مــن 
للأمركة.. دول بعضها قد يظهر في الجوار الجغرافي 
الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي، كــفــنــزويــلا، وربـــمـــا كــوبــا، 

وغيرهما.
هل واشنطن في طريقها لمنزلق جديد؟

ر مـــــن تـــبـــعـــاتـــه الـــســـيـــنـــاتـــور 
ّ
ربــــمــــا هــــــذا مـــــا حــــــــذ

الجمهوري جــوش هــاولــي، مــؤخــراً، حــين رفــض حمل 
العبء الأوروبي الثقيل الذي حملته واشنطن من قبل 
ذات مــرة فــي مناطق أخـــرى مــن الــعــالــم، وفــي مقدمها 

أوروبا...
ثم ماذا؟

الغموض سيد الموقف، ويخشى المرء أن تضحى 
الغلبة لسيناريو كرة الثلج.

اش في قطر وسجل بايدن مع سرقة الأفكار
ّ
نكبة النق

بتأمل المسوغات التي بموجبها طالب 
رجـــــاء الـــنـــقـــاش الــجــامــعــة الأردنــــيــــة بعقد 
محاكمة علمية علنية للدكتور عبد المجيد 
عبد السلام المحتسب، والتي رأى فيها أن 
إلقاء التهم بلا حساب في كتابه «طه حسين 
مفكراً» يبيح للجامعة أن تسحب منه لقبه 
العلمي الذي يحمله، سنلحظ أنها خلت من 
الإشارة إلى تطرف المحتسب الديني. كذلك 
فإن مقاله النقدي ذا الجزأين المنشورين في 
مجلة «الهلال» عن كتاب أنور الجندي «طه 
حسين: حياته وفــكــره فــي مــيــزان الاســلام» 
خــلا مــن هـــذه الإشـــــارة الأســاســيــة والمــهــمــة 

والجذرية.
التطرف الديني لم يفت رجاء النقاش 
رؤيــــتــــه، لأنــــه كــــان أمـــــراً ظـــاهـــراً فـــي هــذيــن 
الكتابين، وفــي كل ما يصنف ضمن دائــرة 
«الـــكـــتـــاب الإســــلامــــي المــــعــــاصــــر»، لــكــنــه لــم 
يــود الإشـــارة إليه، لإدراكـــه أن الإشـــارة إلى 
مثل هــذا الأمــر تستفز غضب الإسلاميين، 

والرجل الجليل كان يتحاشى إغضابهم.
وهــــــــــذا مــــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع الـــســـيـــاســـة 
الــتــي تــبــنــاهــا لاحــقــاً، وهـــي الــنــأي عــن نقد 
الـــدخـــول معهم فــي سجال  الإســلامــيــين أو 
ثقافي أو تقديم قراءة تحليلية لبعض أوجه 
الخطاب الإسلامي المعاصر، على نحو ما 
فعل بعض زملائه من نقاد الأدب المصريين 
بُعيد علو موجة التطرف الديني في مصر، 
وبُعيد اتهام الشيخ الأزهري محمد متولي 
الــشــعــراوي تــوفــيــق الــحــكــيــم وزكــــي نجيب 
محمود ويــوســف إدريـــس بتجرؤهم على 
الــــديــــن، واتــــهــــام كــتــابــاتــهــم بـــأنـــهـــا ضـــلال 
يلين بالإرادة،  وتضليل، وأن الأخيرين مضلِّ
وتـــحـــديـــه لــهــم أن يـــواجـــهـــوه فـــي مــنــاظــرة 

بالتلفزيون المصري!
وهــــذه الــحــادثــة كــانــت فــي عـــام ١٩٨٣. 
وقــد اصطف الإسلاميون معه في تهجمه 
الــديــنــي على هـــؤلاء الــثــلاثــة، رغــم أن كثرة 
كاثرة منهم كانوا في ذلك الوقت يجافونه 

لسبب سياسي محض.
وتـــلـــك الــســيــاســة الـــتـــي تــبــنــاهــا رجـــاء 
النقاش هي التي جعلت كتابته عرضاً عن 
الإسلاميين والدينيين مــرات قليلة، يغلب 

عليها الترفق والملاينة والتفهم.
كان يفعل ذلك مع تعرضه لمحنة قاسية 
من قبل هاتين الفئتين في قطر. فبعد أيام 
من نشر مقال حسين أحمد أمين في مجلة 
«الـــــدوحـــــة»، عــــدد ١ مــــــارس، كــــان عــنــوانــه 
«استنكار الــبــدعــة وكــراهــة الــجــديــد» وكــان 
رجـــاء الــنــقــاش حــيــنــذاك رئــيــس تحريرها، 
توجه رجــال الشرطة ومعهم أمر بالقبض 
عليه، صـــادر مــن رئــيــس المحاكم الشرعية 
بدولة قطر، الشيخ عبد الله بن زيد المحمود.

فـــوجـــئ رجـــــاء الـــنـــقـــاش بـــأمـــر الــقــبــض 
عليه، وكان في هذه اللحظة يستعد للسفر 
بعد ساعة بالطائرة مع أمير قطر الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني – وكان مقرباً منه 
– إلى الهند لحضور مؤتمر عدم الانحياز 
في نيودلهي «إذا كان الأمير قد عينه – رغم 
جنسيته المصرية – عضواً في الوفد الرسمي 
لقطر إلى مؤتمر القمة. لذلك فقد طلب من 
الــشــرطــة الانــتــظــار ريــثــمــا يــتــصــل تلفونياً 
بالأمير في قصره حتى يتلقى التعليمات 
منه. وفوجئ الأمير بالخبر وطلب التحدث 
إلى الضابط، وأخبره أن استدعاء النقاش 
للمثول أمام رئيس المحاكم الشرعية يمكن 

تأجيله إلى حين عودته من الهند».
وبعد أربعة أيام من القلق والخوف لم 
تنجح طمأنة أمير قطر له بإزالتهما «عاد 

رجاء النقاش مع الأمير إلى 
الدوحة مساء اليوم التالي 
(الـــســـبـــت). واتـــصـــل الأمــيــر 
فـــــــور وصــــــولــــــه مــــــن قـــصـــره 
بـــعـــبـــد الــــرحــــمــــن الــخــلــيــفــي 
وكيل وزارة الإعــلام، وطلب 
منه أن يصحب النقاش في 
صبيحة اليوم التالي (الأحد 
١٣ مـــارس) إلــى مقر رئيس 
الــشــرعــيــة، ليخبر  المــحــاكــم 
الــشــيــخ أن الأمـــيـــر يــوصــيــه 
بــالــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم مع 
رجاء، وبأن يعالج الأمر في 

حكمة وهوادة، فلا يوصله إلى حد ليس من 
مصلحة أحد أن يصل إليه...».

المحكمة كانت هيئتها مكونة من أربعة 
قضاة شرعيين برئاسة الشيخ عبد الله بن 
زيد المحمود. وقد حاكمته على نشر مقال 
حسين أحمد أمين المشار إلى عنوانه آنفاً، 
وعلى نشره مقال سابق لهذا الكاتب، كان 

عنوانه «تأملات في حقيقة أبي لهب».
وقد اعترف رجاء النقاش أمام المحكمة 

بخطئه في إجازة نشرهما.
وفـــي نـــص حــكــم المــحــكــمــة بــعــد عــرض 
المــقــامــة عليه قــال أولئك  الــدعــوى  حيثيات 
الــقــضــاة: «قـــرر الــقــضــاة بــالإجــمــاع، أن أقــل 
مــا يستحقه رئــيــس التحرير مــن العقوبة 
هو الإبعاد عن البلاد فــوراً، ومنع نشر أي 
مقالات للمدعو حسين أحمد أمين في دولة 
قطر. كما نوصي جميع الأقطار الإسلامية 
بــعــدم تمكينه مــن نــشــر ســمــومــه مــن خــلال 

وسائل إعلامهم».
المصدر الذي نقلت منه هذه النتف من 
المعلومات لم يشر إلــى أن قــرار الإبعاد من 
قطر لم ينفذ. وذلــك لأن رجــاء النقاش ظل 
رئيساً لتحرير مجلة «الدوحة» إلى إغلاقها 
بعد عدد ١ أغسطس ١٩٨٦. فعلى ما يبدو 
ع له عند المحاكم الشرعية 

ّ
أن أمير قطر تشف

بإلغاء قرار إبعاده عن قطر.
من جهته لم يسبق لرجاء النقاش أن 
روى هــذه القصة أو لمّــح إليها في مقال أو 
كتاب أو محاضرة أو في لقاء صحافي معه. 
فهو لم يتطرق لها حتى في الحوار الشامل 
الذي أجراه معه مجدي الدقاق والذي تحدث 
فيه عن تاريخ حياته الأدبية والصحافية 
والــعــمــلــيــة، وهـــو الـــحـــوار الــــذي كـــان ضمن 
مواد العدد التكريمي عنه الذي عملته مجلة 
«الهلال» عنه تحت عنوان «رجاء النقاش: 
القلم والإنسان»، الصادر في ١ فبراير ٢٠٠٧.

لــــــهــــــذا كــــــانــــــت قـــصـــتـــه 
عــــــــرضــــــــة لأقـــــــــــاويـــــــــــل غــــيــــر 
صـــحـــيـــحـــة. مــنــهــا مـــثـــلاً مــا 
كــــــــان يــــــتــــــردد عــــنــــد بــعــض 
المثقفين والصحافين العرب، 
فــــي المـــنـــتـــصـــف الأخــــيــــر مــن 
الثمانينات وفــي المنتصف 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات،  مــــــن  الأول 
أنــــه بــســبــب مـــقـــال نــشــر في 
مجلة «الــدوحــة» حكم عليه 
بالجلد، وتجنباً لهذا الأمر 
ركـــــــب عـــلـــى عـــجـــل فــــي أول 

ُ
أ

رحـــلـــة جـــويـــة مــتــجــهــة إلـــى 
مصر، لكيلا يطبق عليه هذا الحد الشرعي. 
وقد سمعتها بأذني منهم، وكانوا يروونها 
من باب التسلية والتندر عليه وعلى البلاد 

المضيفة.
وفي الفترة الأخيرة قرأت أكثر من مقال 
لصحافيين مصريين شاهدت برنامجاً في 
قناة مصرية يذيعه إعلامي مصري، رووا 

فيه القصة على نحو مغلوط.
المصدر الوحيد الذي روى القصة كاملة 
بكل تفاصيلها وملابساتها الدقيقة، هو 
حسين أحمد أمين، وهو طرف أساسي فيها.

رواها في كتابه «شخصيات عرفتها». 
الـــذي كتبه عــن شخصية  الــبــورتــريــه  فــفــي 
رجاء النقاش – بخلاف البورتريهات التي 
كتبها عــن شخصيات أخـــرى فــي كــتــابــه – 
انــحــصــر مـــا كــتــبــه عــنــه فـــي كــيــف بــــدأ هو 
الكتابة في مجلة «الدوحة» في أثناء عمله 
وزيراً مفوضاً بالسفارة المصرية في ألمانيا 
الغربية، وعــن بــدايــة القضية ومجرياتها 
لحظة بلحظة وعــن العوامل المؤثرة فيها: 
المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، والإخـــــــوان 
المسلمون، ومصريون ميزهم عن الإخــوان 
المسلمين بأنهم لا تحركهم تلك الاعتبارات 
الــفــكــريــة أو الــعــقــديــة الــتــي تــحــرك الإخـــوان 
المسلمين. وعرّف بهم بقوله هذا: «هم الأئمة 
دوماً في ميدان طعن بعضهم بعضاً وإيقاع 
بعضهم بالبعض، خاصة في الخارج حيث 
يتصارعون ويتزاحمون على لقمة العيش».

ونــشــر فــي هـــذا الــبــورتــريــه مقتطفات 
من نص حكم المحكمة، الذي ذكر أنه شغل 
نحو سبع صفحات، وأفاد بأن الذي زوّده 
بصورة منه سفير قطر لدى مصر. أهمية 
ما رواه حسين أحمد أمين في هذه القصة لا 
كب 

ُ
يرجع إلى أنه كان صاحب المقال الذي ن

بــه رجـــاء الــنــقــاش وحــســب، بــل يتضح من 
روايته، أن الذي أمدّه بتفاصيلها الداخلية 

هو رجاء النقاش.
فحسين أحمد أمين لا يمكن أن يحيط 
بــهــا عــلــى الــنــحــو الــدقــيــق الــــذي رواه لأنــه 
يعيش خارج قطر. ومما له لصلة بالتقوّل 
فـــي هــــذه الــقــصــة، تـــقـــوّل انـــفـــرد بـــه الأديــــب 
والــنــاقــد الإخــوانــي الــدكــتــور حلمي محمد 
القاعود في سبب هجرة رجاء النقاش إلى 

قطر للعمل الصحافي فيها.
ففي كتاب لــه ألّــفــه بعد ســنــوات قليلة 
مــن وفـــاة رجـــاء النقاش عنوانه «الأقليات 
الــســعــيــدة: يــومــيــات الــتــمــرد والــتــســامــح»، 
وهــــو يــتــصــدى لــنــقــض حــقــيــقــة تــاريــخــيــة، 
وهـــــي اســـتـــعـــانـــة الـــرئـــيـــس أنــــــور الــــســــادات 
بالإسلاميين ليحارب بهم اليسار المصري 
المــعــارض لــه، كــان مــن بــين أعــاريــض نقضه 
الــســادات ليقنع الحكومة القطرية  «تدخل 
بــاســتــقــبــال رجـــاء الــنــقــاش لينشئ جــريــدة 
(الـــرايـــة الــقــطــريــة)، خــوفــاً مـــن أن تــتــولاهــا 

جنسية معادية لمصر!».
مـــا قــالــه الـــقـــاعـــود، هـــو أكـــذوبـــة ألّــفــهــا 
وأخـــرجـــهـــا مـــن عـــنـــديّـــاتـــه، بـــهـــدف مــعــانــدة 

حقيقة تاريخية وتزويرها.
فكيف يسع قطر فــي عــام ١٩٧٩، وهو 
الـــعـــام الــــذي ذهـــب رجــــاء الــنــقــاش فــيــه إلــى 
الـــســـادات باستقبال  قــطــر، قــبــول وســـاطـــة 
رجاء النقاش لينشئ جريدة «الراية» فيها، 
قـــرار مقاطعة مصر في  وهــي موقعة على 
مؤتمر المقاطعة العربية لمصر الذي انعقد 
ببغداد في شهر فبراير عام ١٩٧٨؟! وكيف 
يسع السادات أن «يتدخل» لدى قطر في هذا 
الطلب الــخــاص جــداً، وهــو الــذي قــال فيها 

ما قال؟!
الأكذوبة التي ألّفها وأخرجها القاعود 
أتــى بها مــن ضمن أعاريض  مــن عندياته، 
أخــرى، ليدلل بها على أن السادات لم يكن 
محتاجاً للاستعانة بالإسلاميين، لأنه كان 
– كما ادعى – يستعين بكثير من الشيوعيين 

أو اليسار!
إن رجـــــاء الــنــقــاش لـــو كــــان قــريــبــاً من 
أنــور السادات إلى حدٍ أن «يتدخل» بشكل 
شخصي عند أمير قطر، طالباً منه أن يكل 
مــهــمــة إنــشــاء جــريــدة «الـــرايـــة» لـــه، لمــا كــان 
أنـــــور الــــســــادات اســتــدعــى رئــيــســة مجلس 
الــهــلال، أمنية السعيد، وطلب منها  إدارة 
ألا تصدر قراراً بتعيين رجاء النقاش رئيساً 
نــــزولاً عــنــد رغبة  لتحرير مجلة «الـــهـــلال» 
الـــذي كــان يمقته لسبب  يــوســف السباعي 

شخصي.
فيوسف السباعي هو الذي دفعه إلى 
الهجرة إلى قطر، وذلك عندما ضيّق عليه 

أبواب الرزق في مصر.
والــذي أوكــل إليه مهمة إنشاء جريدة 
«الراية»، وعينه تالياً رئيس تحرير مجلة 
«الـــــدوحـــــة» هـــو صــديــقــه الــحــمــيــم، الــطــيــب 

صالح.
ومــــمــــا يـــحـــســـن الـــتـــذكـــيـــر بــــه فــــي هـــذا 
الــســيــاق مــا حــصــل مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

الحالي جو بايدن.
فــي عــام ١٩٦٥م عندما كــان فــي السنة 
الأولى بكلية الحقوق في جامعة سيراكيوز، 
اكتشف أحد الأساتذة في الكلية أنه في بحث 
قانوني كتبه، اقتبس خمس صفحات من 
مقالة نشرت في مجلة فوردهام الحقوقية 
مـــن دون أن يــشــيــر إلــــى مــصــدر اقــتــبــاســه، 
واعترف بهذه السرقة وبررها بأنه فعلها 
عن حسن نية. ولما أصبح سيناتوراً ابتداء 
من عام ١٩٧٢، أثيرت أيامها هذه القضية، 

فكرر اعتذاره. وللحديث بقية.

جمعة بوكليبإميل أمين
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الاقتصاد الألماني يطالب بفرص أكبر لدخول السوق الأميركية
برلين: «الشرق الأوسط»

قبل الزيارة الأولى للمستشار الألماني 
الجديد أولاف شولتس لواشنطن، طالبت 
غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بتحسين 

سبل الوصول إلى الأسواق الأميركية.
وقــــال رئــيــس الــغــرفــة، بــيــتــر أدريــــان، 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
فــي بــرلــين: «خــصــوصــاً الآن، فــي الأوقـــات 
الــصــعــبــة اقـــتـــصـــاديـــاً، ســـيـــكـــون تــحــســين 
الــــــوصــــــول إلــــــى الأســـــــــــواق عـــبـــر المــحــيــط 

الأطلسي مساعداً للشركات الألمانية».
وذكـــر أدريــــان أن الــشــركــات الألمــانــيــة 
استثمرت المليارات في الولايات المتحدة 
وأنشأت سلاسل توريد واسعة النطاق، 
«ومن ثم فهي تعتمد على التجارة الحرة 

وبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــقـــرة»، مـــؤكـــداً 
الأهــمــيــة الــكــبــيــرة لمــنــع نــشــوب صــراعــات 
تــجــاريــة جـــديـــدة ووضــــع «جـــــدول أعــمــال 

إيجابي للتجارة عبر الأطلسي».
وأوضــــح أدريـــــان أن مــن المــهــم أيضاً 
الــقــيــام بـــــدور قـــيـــادي عــبــر الأطــلــســي في 
المــنــاخ والتكنولوجيا،  التجارة وحماية 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الألمــــــان 
يعلقون آمالاً كبيرة على مجلس التجارة 

والتكنولوجيا عبر الأطلسي الجديد.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة أطــلــقــا المــجــلــس الـــعـــام المـــاضـــي، 
ـــــــذي يـــهـــدف ضـــمـــن أمــــــور أخــــــرى إلـــى  وال
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والمساعدة  تعميق 

في تطوير معايير مشتركة.
وقــــال أدريــــــان: «مـــن المــهــم لــلــشــركــات 

الألمانية النشطة دولياً أن يتعاون الاتحاد 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة في تشكيل 
المعايير العالمية للمستقبل، لا سيما في 
بـــدلاً من  القطاعات الرقمية والبيئية» - 
الاضطرار إلى تبني قواعد من مكان آخر، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وقــــال أدريــــــان: «فيما 
يــتــعــلــق بــســيــاســة المــــنــــاخ، فــــإن الــتــعــاون 
الوثيق مع الولايات المتحدة، على سبيل 

المثال من خلال نادي المناخ، ضروري».
ويـــســـعـــى المـــســـتـــشـــار شـــولـــتـــس إلـــى 
الإسراع في جهود حماية المناخ من خلال 
تــأســيــس نـــادٍ لــلــمــنــاخ مــع دول مجموعة 
السبع الصناعية الكبرى. وأكد أدريان أنه 
«عبر التوافق على تدابير حماية المناخ 
مشتركة، مثل آليات لتسعير ثاني أكسيد 
الــكــربــون، يمكن تجنب ضــرائــب الكربون 

الحدودية في المستقبل، وبالتالي الحد 
من مخاطر مزيد من النزاعات التجارية».
وعــلــى مــســتــوى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
يجري حالياً نقاش آلية لفرض ما يسمى 
«ضرائب الكربون الحدودية»، التي تهدف 
إلى حماية الشركات الأوروبية من المنافسة 
الأجنبية التي لا تشترط متطلبات صارمة 
لحماية المناخ عند استيراد سلع معينة.

فـــي الأثـــنـــاء، انــتــقــد وزيــــر الاقــتــصــاد 
الألماني روبرت هابيك العراقيل المفروضة 
في بلاده على قدوم العمالة المتخصصة 
من الخارج، وذلك في ضوء النقص الحاد 

في الكوادر الفنية الذي تعانيه ألمانيا.
وفــي تصريحات لصحف مجموعة 
«فــونــكــه» الإعــلامــيــة الألمــانــيــة ولصحيفة 
«كوييه فرنس» الفرنسية الصادرة أمس 

(السبت)، قال السياسي المنتمي إلى حزب 
الــخــضــر: «الـــشـــهـــادات غــيــر مــعــتــرف بها 
والطلبات تجب معالجتها من السفارات».
يــكــفــي تــوجــيــه  أنــــه لا  ورأى هــابــيــك 
الـــدعـــوة بــبــســاطــة لــلــعــمــالــة المــتــخــصــصــة 
للقدوم إلى ألمانيا: «وبخلاف ذلك، فإنهم 
لن يقفوا في المطر أمــام مطار فرنكفورت 
ولن يستمروا في القدوم. يجب علينا أن 
نبني كثيراً مــن البنية التحتية مــن أجل 

تنظيم هذا الأمر».
وتنبأ نائب المستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس بـــمـــقـــدار الـــنـــقـــص فــــي الــعــمــالــة 
المــتــخــصــصــة قـــائـــلاً: «مـــن دون إجـــــراءات 
سياسية، سيصل النقص في العمالة إلى 
نصف مليون عامل بحلول نهاية الدورة 
التشريعية»، مشيراً إلى أن مقدار النقص 

في الكوادر الفنية وصل بالفعل إلى ٣٩٠ 
ألف عامل في الخريف.

وقال هابيك إن العمالة المتخصصة 
فـــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات من 
الحاصلين على مؤهلات عالية لا تواجه 
صعوبات في القدوم إلى ألمانيا، «والأمر 
يتعلق بتسهيل شروط الهجرة بالنسبة 
للآخرين أيضاً، لا سيما هؤلاء الحاصلين 
على شهادات مدارس مهنية»، لافتاً إلى أن 

هذا عمل يتطلب جهداً.
وطالب هابيك ببناء القدرات اللازمة 
للتأهيل المسبق في الخارج، وقال: «ويجب 
علينا فــي ألمانيا أن نعتني بذلك ونوفر 
المــوارد اللازمة، كما يجب علينا أن نغير 
الــشــروط القانونية حتى يسهل وصــول 

المهاجرين إلى سوق العمل الألمانية».

وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، 
استطاع مكتب التوظيف الخارجي التابع 
للوكالة العام الماضي مساعدة ٣٢٠٠ عامل 
متخصص في أن يجدوا موضع قدم في 
سوق العمل الألمانية بزيادة بمقدار ٧٠٠ 
عــامــل مــقــارنــة بــعــدد الــعــامــلــين الـــذيـــن تم 
استقدامهم في ٢٠٢٠. غير أن هــذا العدد 
لا يزال ضئيلاً بشكل ملحوظ، لكي يخلق 
استقراراً في إمكانات العمالة المتخصصة 

في ألمانيا.
وســيــعــمــل هــابــيــك مــن خـــلال مــبــادرة 
جـــــديـــــدة عـــلـــى الــــتــــرويــــج لـــــقـــــدوم عــمــالــة 
متخصصة إلى ألمانيا، وقد سجل مقطع 
إلــى العمالة المتخصصة  فيديو موجهاً 
في كل العالم: «اصنعوها في ألمانيا، نحن 

نطلق دعوة للقدوم إلى ألمانيا».

انتقادات صينية لتمديد أميركا 
الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية أمس 
الــســبــت، إن تــمــديــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــــلــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى مــنــتــجــات 
الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية 
ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة 

الانبعاثات.
وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن 
يوم الجمعة تمديد الرسوم الجمركية 
التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق 
تـــرمـــب عـــلـــى واردات مـــعـــدات  دونــــالــــد 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة لمــــدة أربـــعـــة أعـــــوام، 
لكنه خفف الشروط لاستثناء الألــواح 
ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا 
الجانبين وهــي المهيمنة بين المشاريع 

الأميركية الكبيرة.
كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب قــــــد فـــــــرض الـــــرســـــوم 
الجمركية على واردات الطاقة الشمسية 
الــســلــطــة  بـــاســـتـــخـــدام  فــــي عــــــام ٢٠١٨ 
بموجب المــادة ٢٠١ من قانون التجارة 
لعام ١٩٧٤، وبــدأت الرسوم بنسبة ٣٠ 
في المائة ثم انخفضت إلى ١٥ في المائة. 
الــصــيــنــيــة في  الـــتـــجـــارة  وقـــالـــت وزارة 
بيان: «أصرت حكومة الولايات المتحدة 
عــلــى تــمــديــد إجـــــراءات المــــادة ٢٠١ رغــم 
المــعــارضــة القوية مــن الأطـــراف المعنية 
في الداخل والخارج، وهذه الإجــراءات 
لا تساعد في التنمية القوية للصناعة 
المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه 
النظام الطبيعي للتجارة الدولية في 
الـــخـــلايـــا الــكــهــروضــوئــيــة بــاعــتــبــارهــا 

منتجاً جديداً للطاقة».
وعـــبـــرت الــصــين عـــن أمــلــهــا فـــي أن 
تــتــخــذ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «إجــــــــراءات 
ملموسة» لتسهيل التجارة الحرة في 
منتجات الطاقة الجديدة و«المساهمة 
فــــي الــتــنــمــيــة الـــعـــالمـــيـــة لاقـــتـــصـــاد أقـــل 

انـــبـــعـــاثـــاً لــــلــــغــــازات المـــســـبـــبـــة لـــظـــاهـــرة 
الاحتباس الحراري». 

وارتــــفــــعــــت قـــــــدرة إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
الشمسية في الصين على نحو قياسي 
المــاضــي إلى  الــعــام  بلغ ٥٤٫٩ غيغاواط 
الــصــين أن  ٣٠٦٫٦ غـــيـــغـــاواط. وتـــهـــدف 
يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة 
إلــى ١٢٠٠ غيغاواط بنهاية  الشمسية 
الــعــقــد مـــن ٦٣٥ غـــيـــغـــاواط فـــي نــهــايــة 
الــعــام المــاضــي. فــي غــضــون ذلــك وعلى 
صــعــيــد آخــــر، أعــلــن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين عن توقيع عقد جديد 
مع الصين لتزويدها بنحو ١٠ مليارات 
قــدم مكعب من الغاز سنوياً. جــاء هذا 
الإعـــلان خــلال المــحــادثــات التي أجراها 
الــروســي مــع نظيره الصيني  الرئيس 
شي جين بينج في بكين يوم الجمعة. 
ويأتي هذا الإعلان أيضاً وسط توترات 
فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين روســــيــــا والــــغــــرب. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس الـــروســـيـــة 
للأنباء عن بوتين قوله: «لقد تم اتخاذ 
خطوة للأمام في قطاع الغاز»، مشيراً 
إلــى أنــه تــم أيضاً وضــع حلول لتوريد 

الهيدروكربونات.
ووفقاً لبيانات الصين، فقد اشترت 
بكين بالفعل كميات من الغاز الروسي 
عام ٢٠٢١ أكبر من عام ٢٠٢٠، ولا تستورد 
الصين نفس الكميات من الطاقة والمواد 
الـــخـــام مـــن أي دولـــــة أخــــــرى. ولا تـــزال 
روسيا تنتظر موافقة ألمانيا من أجل 
تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 
٢». ويزور بوتين الصين لحضور حفل 
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، 
التي تستضيفها بكين. وهذا أول لقاء 
شخصي بين الزعيمين منذ تفشي وباء 
فيروس «كورونا» في ربيع عام ٢٠٢٠، 
وفـــي بـــدايـــة زيـــارتـــه إلـــى بــكــين، وصــف 
بوتين العلاقات مع الصين بأنها «غير 

مسبوقة».

أبرزها وجود البنية التحتية الرقمية المجهزة بتقنية الجيل الخامس

محفزات لتمكين السعودية من تطبيق تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة
الرياض: بندر مسلم

كـــشـــف تـــقـــريـــر حــــديــــث مــتــخــصــص 
عن وجــود ٥ مميزات ومحفزات لتمكين 
الــســعــوديــة مــن تطبيق تقنيات وحــلــول 
الثورة الصناعية الرابعة، أبرزها وجود 
البنية التحتية الرقمية المجهزة بتقنية 
الــجــيــل الـــخـــامـــس، وكـــذلـــك الــــقــــدرة على 

التمويل والاستثمار.
ودشنت المملكة خلال العام السابق 
الــرابــعــة، وذلــك  مــركــزا للثورة الصناعية 
عــلــى هــامــش أعـــمـــال المــنــتــدى الــســعــودي 
الأول للثورة الصناعية الرابعة الذي أقيم 
مؤخراً في العاصمة الرياض، في خطوة 
تعكس عزم البلاد نحو تمكين هذا القطاع 

وتطبيق جميع حلوله.
التقرير الصادر من وزارة  وبحسب 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة - اطــلــعــت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه - فإن 
الحكومة الرقمية المتطورة في السعودية 
تعتبر مــن أهــم مــمــيــزات الــبــلاد لتطبيق 
تـــقـــنـــيـــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــة الــــرابــــعــــة، 
بالإضافة إلى وجــود أكثر من ٤٠ مدينة 
صناعية متخصصة ومتكاملة، عــلاوةً 
عــلــى الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة الــصــغــيــرة في 

السن والمتمرسة في التقنيات الرقمية.
وبينت الوزارة أن الثورة الصناعية 
الرابعة تساهم في دعم توطين صناعات 
جــديــدة ومتقدمة فــي المملكة، وتوسيع 
ســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد وتــــعــــزيــــز مـــرونـــتـــهـــا 
واعــتــمــاديــتــهــا، وكــذلــك اســتــبــدال نوعية 
جاذبة للقوى العاملة المحلية بالوظائف 
متدنية المهارة، بالإضافة إلى زيادة الميزة 

التنافسية للصناعات القائمة.
وتــــولــــي الـــســـعـــوديـــة لــــهــــذه الــــثــــورة 
اهتماما كبيرا من خلال تطوير الصناعة 
الوطنية والــخــدمــات اللوجستية - أحد 
بــرامــج رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ - والـــذي 
يــــهــــدف إلـــــى تـــحـــويـــل المـــمـــلـــكـــة إلـــــى قـــوة 

صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية 
عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي 
التعدين والطاقة والتركيز على محوري 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة ليساهم بشكل كبير فــي تعزيز 
الأثــــر الاقــتــصــادي وتــنــويــعــه للقطاعات 
المستهدفة واســتــدامــة نــمــوهــا وتحقيق 
ريادتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة 

فيها.
 LEAP فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر وكــــانــــت 
التقني الدولي، الذي استضافته الرياض 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، قـــد ركــــزت كــذلــك 
على تقنيات المستقبل والتحول الرقمي 
والتنويع الاقــتــصــادي فــي عصر الثورة 
الرابعة، عــلاوةً على مستقبل  الصناعية 

المدن الذكية والرقمي المُستدام.
وأعــلــن رئــيــس مجلس إدارة مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
(كــاكــســت) المــهــنــدس عبد الــلــه الــســواحــة، 
خلال المنتدى في العام المنصرم، تدشين 
مركز الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة 

مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي تدشين مركز الدعم والتمكين 
الذي تحظى به منظومة البحث والتطوير 
ـــبـــل خــــادم  والابــــتــــكــــار فــــي المــمــلــكــة مــــن قِ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وقال السواحة، إن المنتدى هو فرصة 
لــلــدمــج بـــين المــــواهــــب والــتــقــنــيــة لــتــقــديــم 

التنظيمات المحفزة على الابتكار.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مـــؤســـس ورئــيــس 
مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي 
الـــبـــروفـــســـور كــــــلاوس شــــــــواب، عـــلـــى أن 
تدشين السعودية لمركز الثورة الصناعية 
الــــرابــــعــــة ســـيـــعـــزز تـــســـخـــيـــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
الجديدة بأفضل مبادئ الحوكمة المرنة، 
التي تحتاج إلى الحكومة وقطاع الأعمال 
المــدنــي مــعــاً، لتصبح التقنية  والمجتمع 
قـــوة مـــن أجـــل الــخــيــر وضـــمـــان اســتــفــادة 

المجتمع منها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضــــــــح رئـــيـــس 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
الـــدكـــتـــور مــنــيــر الــــدســــوقــــي، أن المــمــلــكــة 
الــتــعــاون وتنسيق الجهود  إلــى  بحاجة 

فــي الــقــطــاعــات الــعــامــة والــخــاصــة وغير 
الــربــحــيــة وفــتــح قـــنـــوات الـــحـــوار لــزيــادة 
الرابعة، وتحديد  الوعي حول الصناعة 
المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة، مــــؤكــــداً أن الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة ظــاهــرة مــعــقــدة، ولا 
يمكن لأي شريحة تشكيلها بمفردها، لما 
لها من آثار متوقعة على مستقبل العمل.
لــدى المملكة  أنــه  وأضـــاف الدسوقي 
قــاعــدة اقــتــصــاديــة صــلــبــة لــلــبــنــاء عليها 
مــن خــلال الإصــلاحــات الأخــيــرة لنموذج 
الــحــوكــمــة وإنـــشـــاء كــيــانــات جــديــدة مثل 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي، وهــيــئــة الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تنمية 

البحث والتطوير والابتكار.

جانب من مؤتمر «ليب» التقني الذي ركز مؤخراً على الثورة الصناعية الرابعة ضمن جلساته (تصوير: بشير صالح)

«برنت» عند أعلى مستوياته في ٧ سنوات

السعودية ترفع سعر بيع خامها النفطي إلى آسيا لشهر مارس 
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــــــعــــــــت شــــــــركــــــــة أرامــــــــكــــــــو 
الــــســــعــــوديــــة أســـــعـــــار كـــــل أنــــــواع 
خاماتها النفطية التي تبيعها 
لآســيــا فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
مقابل فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري 

تماشياً مع توقعات السوق.
وقــــــالــــــت «أرامـــــــــكـــــــــو»، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، إن الــســعــوديــة، أكــبــر 
مصدر للنفط في العالم، رفعت 
سعر بيع خامها العربي الخفيف 
للعملاء الآسيويين لشهر مارس، 
٦٠ سنتاً للبرميل مقارنة بشهر 
فبراير، بزيادة قدرها ٢٫٨٠ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل عـــلـــى مـــتـــوســـط ســعــر 

خامي عمان ودبي.
ورفـــــعـــــت الــــســــعــــوديــــة ســعــر 
بيع الخام العربي الخفيف إلى 
الولايات المتحدة لشهر مارس ٣٠ 
سنتاً للبرميل مقارنة بفبراير، 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٢٫٤٥ بـــــزيـــــادة 
على مؤشر أرغوس للخام عالي 
الكبريت. كما حددت سعر البيع 
للخام العربي الخفيف إلى شمال 
غــرب أوروبــا بخصم ١٠ سنتات 
للبرميل عــن بــرنــت فــي بــورصــة 
إنــتــركــونــتــنــنــتــال وبـــزيـــادة ١٫٧٠ 

دولار للبرميل مقارنة بفبراير.

وكــــان مـــن المــتــوقــع أن تــرفــع 
الــســعــوديــة ســعــر مــــارس لــلــخــام 
الرئيسي لآسيا ٦٠ سنتاً للبرميل 
وفــــقــــاً لمـــســـح أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» 
لسبعة مصادر تكرير في أواخر 
يناير (كانون الثاني). وعكست 
زيــــــادات الأســـعـــار زيـــــادة الــطــلــب 
في آسيا وزيــادة هوامش الربح 

للبنزين ووقود الطائرات.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــالــــت شـــركـــة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
إنها حددت سعر البيع الرسمي 
لخامها مربان لشهر مارس عند 
وكــــان  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولار   ٨٥٫١١
السعر الرسمي للخام في فبراير 

عند ٧٤٫٣٦ دولار للبرميل.
وقـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي ســبــع 
ســـــنـــــوات، خـــــلال تـــعـــامـــلات يـــوم 
الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
مـــواصـــلـــة صـــعـــودهـــا لــلأســبــوع 
السابع، مع استمرار المخاوف من 
تعطل الإمــدادات، تغذيها برودة 
الــطــقــس فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة بين 

كبار المنتجين في العالم.
وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لمزيج برنت ٢٫١٦ دولار أو ٢٫٤ في 
المائة، لتبلغ عند التسوية ٩٣٫٢٧ 

دولار للبرميل بعد أن لامست في 
وقـــت ســابــق أعــلــى مــســتــوى منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ عند 

٩٣٫٧ دولار للبرميل.
وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 

لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الأمــيــركــي 
الــوســيــط ٢٫٠٤ دولار أو ٢٫٣ في 
المائة لتبلغ عند التسوية ٩٢٫٣١ 
دولار للبرميل، بعد تداوله على 
ارتــفــاع حتى ٩٣٫١٧ دولار، وهو 

أعلى سعر منذ سبتمبر (أيلول) 
.٢٠١٤

وأنــهــى خــام برنت الأسبوع 
المــــائــــة، بينما  فـــي  مــرتــفــعــاً ٣٫٦ 
سجل خام غرب تكساس الوسيط 

زيادة ٦٫٣ في المائة في أكبر زيادة 
لهما منذ أكتوبر.

واجــتــاحــت عــاصــفــة شتوية 
شـــــديـــــدة وســـــــط وشـــــمـــــال شــــرق 
الولايات المتحدة يوم الخميس، 

الـــتـــيـــار  انــــقــــطــــاع  إلـــــــى  مـــــا أدى 
الــــكــــهــــربــــائــــي عـــــن آلاف الأســـــــر. 
وارتـــفـــعـــت الأســــعــــار فـــي أســــواق 
الـــنـــفـــط أيــــضــــاً نـــتـــيـــجـــة الـــتـــوتـــر 
المتعلق بالأزمة الأوكرانية التي 
إمـــــدادات  المـــخـــاوف إزاء  أجـــجـــت 

النفط المحدودة بالفعل.
وقــــال ســتــيــفــن بــريــنــوك، من 
شــركــة «بــــي. فـــي. إم» لــلــوســاطــة 
في أسواق النفط، وفق «رويترز»: 
«اســتــمــد انــتــعــاش أســعــار النفط 
دعــــمــــاً أيــــضــــاً مــــن ظــــهــــور دلائــــل 
جــــديــــدة عـــلـــى أن مــنــظــمــة أوبــــك 
تــــواجــــه قــــــدراً مــــن المـــصـــاعـــب فــي 

زيادة الإنتاج». 
كـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة «أوبـــــــــــــك» 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
روســـــيـــــا، قـــــد اتــــفــــقــــوا الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى الالــــــتــــــزام بــضــخ 
زيــــادات معتدلة فــي الإنــتــاج في 
حــــدود ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
فـــي وقـــت تـــواجـــه فــيــه المــجــمــوعــة 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم (أوبــــــــك بــلــس) 
صــــعــــوبــــة فــــــي بـــــلـــــوغ الأهـــــــــداف 
الــــحــــالــــيــــة رغــــــــم ضـــــغـــــوط كـــبـــار 
المستهلكين لرفع الإنتاج بسرعة 
أكــبــر. وأظــهــرت بيانات أعلنتها 
شــركــة تــســويــق الــنــفــط الــعــراقــي 
الــعــراق،  (ســومــو)، الخميس، أن 

وهو ثاني أكبر منتج للنفط في 
«أوبك»، ضخ ٤٫١٦ مليون برميل 
يــومــيــاً فـــي يــنــايــر، وهـــو مـــا يقل 
عن مستوى ٤٫٢٨ مليون برميل 
يومياً الذي اتفقت عليه مجموعة 
«أوبك بلس».أمام هذه المعطيات، 
يرجّح محللون أن تتجاوز أسعار 
النفط الخام ١٠٠ دولار للبرميل 
نـــــظـــــراً لـــــقـــــوة الــــطــــلــــب الــــعــــالمــــي، 
مشيرين إلى حرب محتملة بين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا كـــأحـــد أبـــرز 
مخاوفهم على الأســواق في عام 
٢٠٢٢. وقال ثلاثة محللين لمنتدى 
«رويــتــرز» لــلأســواق العالمية، إن 
أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت 
الإمـــــــدادات الــعــالمــيــة، وكـــذلـــك مع 
انــتــعــاش الطلب بسبب تصاعد 
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 
وآســــيــــا، إلـــــى جـــانـــب اســتــئــنــاف 
الأنــشــطــة بــعــد عــمــلــيــات الإغـــلاق 
الــتــي فــرضــت لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

جائحة «كوفيد – ١٩». 
وقـــــــــــال جـــــــــون فــــــيــــــل، كـــبـــيـــر 
المحللين الاستراتيجيين العالميين 
في شركة نيكو لإدارة الأصول في 
طوكيو: «الخطر الجيوسياسي 
الأكــــبــــر هــــو أوكــــرانــــيــــا. الاتـــجـــاه 
يبدو جيداً بشكل عــام بالنسبة 

للسلع».

رفعت «أرامكو» سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس ٦٠ سنتاً للبرميل (رويترز)



دائماً ما يُطرح سؤال: لماذا يتم طرح أسهم الشركات في 
السوق الأولية؟ وهل الطرح لمصلحة البائعين أم المشترين؟ 
لاســيــمــا أنــــه فـــي الــغــالــب يــتــضــمــن عـــــلاوة إصــــــدار تــذهــب 
للمالكين، أو ما يُطلَق عليه في نشرات الإصدار البائعون.

وسأحاول أن أجيب في هذا السياق عن الأسئلة: نعم، 
وبكل تأكيد هو في مصلحة البائع - المالك - ولولا وجود 
مصلحة له لما طرح أسهم شركته، وجعل بياناتها المالية 
إلــزامــه بــالإفــراج عــن بيانات ربع  مشاعة للجميع، بحكم 
سنوية توضح موقف الشركة المالي، فيما كانت البيانات 
قبل الطرح مقصورة على المالكين، ومصلحته في علاوة 

الإصدار هذه سنتناولها لاحقاً.
إذن ما مصلحة المشتري أو المكتتب؟ المكتتب يطمح 
بالتعاظم السوقي للسهم المطروح، أو يطمح بعوائد السهم 
الموزعة من الأرباح المحققة، وهنا تتقابل مصلحة البائع 

والمشتري، فتتم الصفقة.
ثم إن الاقتصاد الكلي للوطن يربح من تحول الشركة 

من فردية أو غيرها إلى مساهمة... كيف؟
حينما تُطرح أسهم الشركة كمساهمة عامة يصبح 
كــــان لا يــســتــحــيــل، صــعــبــاً، وذلــــك لسهولة  تــفــكــكــهــا، وإن 
التخارج، فإذا كان هناك شريك غير راضٍ عن أداء الشركة، 
فبإمكانه بيع أسهمه في السوق بدلاً من المطالبة بتصفية 
الــشــركــة، وبــذلــك تحافظ الشركة على وظــائــف موظفيها. 
ل الشركة إلى مساهمة، فإن عمرها  وفي الغالب بعد تحوُّ
يطول. يضاف إلى ذلك توسيع قاعدة السوق، عبر تعدد 

الشركات والأنشطة.
وقـــد عــجّــت الـــســـوق الــســعــوديــة فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة 
بالطروحات، وكان آخر اكتتاب قد أقفل، الخميس الماضي، 
لمصلحة شركة دار المعدات الطبية والعلمية، وهي شركة 
متخصصة يعرفها الأطباء والممارسون الصحيون، أو ما 
يعرف بـHealthcare practitioners، بالإضافة إلى المؤسسات 
المــالــيــة الــتــي بــنــت أوامــــر ســعــر الــســهــم، إضــافــة إلـــى مدير 
الاكــتــتــاب وضــامــن التغطية شــركــة «الاســتــثــمــار كابيتال 

المالية».
وقــد غطت المــؤســســات الاكــتــتــاب فــي الشركة ٦٥ مــرة، 
وحــدد سعر السهم بقيمة ٥٢ ريــالاً (١٣٫٨ دولار) بمعنى 
لمــــاذا عـــلاوة  أن عــــلاوة الإصــــــدار ٤٢ ريـــــالاً (١١٫٢ دولار). 
الإصدار؟ شركة المعدات الطبية بدأت قبل ٤٤ عاماً كشركة 
فردية، برأسمال قدره ٢٠ مليون ريال (٥٫٣ مليون دولار)، 
ثــم تحولت لشركة ذات مسؤوليات مــحــدودة، ثــم تتدرج 
إلــى ١٢٠ مليون ريـــال (٣٢ مليون دولار)،  الــزيــادة لتصل 
ولتضم بعد ذلــك شركة «كمر»، ثم شركات أخــرى، لترفع 
رأسمالها إلى ٢٠٠ مليون ريال (٥٣٫٣ مليون دولار) تتوافق 

مع قواعد الإدراج.
ثم نأتي إلــى اســم الشهرة الــذي تم نحته من الصخر 
الــذي تكون طيلة هذه  طيلة ٤٤ عــامــاً، ثــم طاقم الموظفين 
المدة ليثمر مصنعاً لصناعة الكرات المستخدمة في عمليات 
القسطرة، بطاقة إنتاجية قدرها ١٦٠ ألف كرة، فيما حاجة 
السوق السعودية ١٣٠ ألف كرة، مما يعني أن ٣٠ ألف كرة 
معدة للتصدير، كل ذلــك مع جهد المؤسس ومــن تــلاه، ألا 
يستحق ذلــك عــلاوة الإصــــدار؟ بلى يستحق، والــدلــيــل أن 
اكتتاب المؤسسات المحترفة لشركة المعدات الطبية والعلمية 
غطى  ٦٥ مرة، وهي التي قامت بدراسة قوائم الشركة المالية 
إلــى التزام  وموجوداتها بشكل دقيق ومحكم، بالإضافة 
«الاستثمار كابيتال» بشراء الأسهم التي لن يكتتب بها، 

وهذا لن يحدث في ظل الإقبال على شراء السهم. ودمتم.

علي المزيد 

لماذا الطرح؟

١٦ اقتصاد
Issue العدد ١٥٧٧٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$
أمس: ١٤٣٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧٤٩٫٢٥ ٢٤٠٫٨٥ ٣٦٥٤٩ ١٧٩٥٫١٣ ٨٩٫٠٥

السابق: ١٤٣٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٩٣٫٠٠١٨٠٤٫٧٧٣٩٤٦٣٢٤٣٫٠٠٧٥٣٫٧٥ ـح
ـــ

قم
ال

أم

ال

تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / (STAINLEES STEEL) SMLS أنابيب

/ /  (OCTG)  أنابيب تبطينCASING (OCTG)

/ / أنابيب مروحة التبريد

/ / أنابيب حفر وآنابيب توصيل الحفر ووصلات تحويل (مغلفة وغير مغلفة)

إعلان مناقصة عامة
) عن طرح  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  المشتركة( شركة شيفرون  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٠٦/ ٠2 /20٢٢ وحتى يوم 

الخميس الموافق  ٢٤/ ٠٢ /20٢٢ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

TUBINGS OCTG - PUP JOINTS - CROSSOVERS (COATED AND NON-COATED)

بلجيكا تدرس فقدان القدرة التنافسية للشركات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ذكـــر رئــيــس وزراء بلجيكا، 
ألـــكـــســـنـــدر دي كــــــرو، أنـــــه يــتــعــين 
دراســـــــــة مـــســـألـــة فـــــقـــــدان الــــقــــدرة 

الــتــنــافــســيــة بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
فــي بلجيكا «فــي غــضــون بضعة 

أشهر».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، عــــــن مـــقـــابـــلـــة 

الـــوزراء مع صحيفة «لو  لرئيس 
الــوضــع بالنسبة  ليبر» قــولــه إن 
لــلــشــركــات فـــي الـــبـــلاد «صـــعـــب»، 
في ضوء الجائحة وضعف سوق 

العمل والتضخم».

وتابعت الصحيفة أن رئيس 
الــــــوزراء ســـيـــدرس كــيــفــيــة تعامل 
ألمــانــيــا وفــرنــســا الــجــارتــين بشأن 
الأجـــــــور، قــبــل اتـــخـــاذ قـــــرار حــول 
تصرفات حكومته. وتبحث دول 
بمختلف أنحاء أوروبــا عن سبل 
للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار 

الطاقة.
وقــالــت الحكومة البلجيكية 
بـــالـــفـــعـــل إنــــهــــا ســـتـــقـــلـــص مـــعـــدل 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، عــلــى 
الطاقة إلى ٦ في المائة، من ٢١ في 
المــائــة، لمــدة أربــعــة أشــهــر، اعتباراً 
من مارس (آذار) المقبل، بوصفها 
أحد الإجراءات العديدة للحد من 

ضغط التضخم، على الأسر.
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  وفـــــي أول 
الـــجـــاري، قـــررت حــكــومــة بلجيكا 
تقديم دعم غير متكرر بقيمة ١٠٠ 
يورو (١١٢ دولاراً) لكل أسرة في 
البلاد للمساعدة في تخفيف أعباء 
فاتورة الطاقة المرتفعة في البلاد. 
كما وافقت الحكومة على خفض 
مــؤقــت لــضــريــبــة الــقــيــمــة المضافة 
على الكهرباء. كما سيتم تمديد 
العمل بأسعار الكهرباء المخفضة 
للأسر ذات الدخل المنخفض حتى 

نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وتــــقــــدر الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
لهذه الإجراءات بالنسبة للخزانة 
العامة البلجيكية بنحو ١. ١ مليار 

يورو.
ووصـــــف ألــكــســنــدر دي كــرو 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــلــجــيــكــي، هــذه 
الإجـــراءات بأنها «تعزيز للقدرة 

الشرائية» للمستهلكين.
يـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
الأوروبــــــــــيــــــــــة الأخـــــــــــــرى اتـــــخـــــذت 
إجـــراءات مماثلة لتخفيف أعباء 
فواتير الطاقة على السكان بعد 
ارتفاع أسعار إلى مستويات غير 

مسبوقة منذ العام الماضي.

تحتاج مزيداً من العمالة المهاجرة للحفاظ على النمو الاقتصادي

اليابان لزيادة أسعار الفائدة على السندات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــكـــف الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
عــلــى دراســــة زيــــادة أســعــار الــفــائــدة 
على سنداتها، تحت ضغط ارتفاع 
العائدات في سوق السندات، طبقاً 
لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية 

للأنباء.
وتدرس وزارة المالية مضاعفة 
ســــعــــر الـــــكـــــوبـــــون عــــلــــى الــــســــنــــدات 
الــــيــــابــــانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لمـــــــدة عــشــر 
ســنــوات، لتصل إلــى ٢. ٠ فــي المائة، 
اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــــره مــــســــؤول حــكــومــي 
لبلومبرغ لم يتم الكشف عن هويته، 
وأي ارتفاع سيمثل الأول، منذ نحو 

سبع سنوات.
وتــســبــبــت الــتــكــهــنــات الــعــالمــيــة 
بــشــأن تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
في ارتفاع عائدات السندات، حتى 
فــي الــيــابــان، حــيــث أدى الانــكــمــاش 
والنمو الضعيف على مدى عقود، 
إلى تراجع تكاليف الاقتراض بشكل 

كبير.
وربــمــا يــؤدي دفــع فــائــدة أعلى 
إلـــــى تــعــقــيــد الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة، 
للتعامل مــع ديونها، وهــي الأعلى 
من بين الاقتصادات الصناعية، عند 
أكــثــر مــن ٢٥٠ فــي المــائــة مــن الناتج 

الاقتصادي.
وللحفاظ على متوسط النمو 
الاقتصادي السنوي عند ١٫٢٤ في 
المائة، فإن اليابان بحاجة إلى نحو 
أربـــعـــة أضـــعـــاف الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠ لتحقيق مسار 
الــــنــــمــــو الـــــــــذي حـــــددتـــــه الـــحـــكـــومـــة 
فـــي تــوقــعــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــق 
مجموعة من مراكز الأبحاث العامة 

في طوكيو.

وتسلط نتائج الأبحاث الضوء 
على اعــتــمــاد الــيــابــان المــتــزايــد على 
العمالة المهاجرة لتعويض تقلص 
عدد السكان، في وقت أصبحت فيه 
قدرتها على جذب الأجانب من ذوي 
المــهــارات مــوضــع شــك نــظــراً للقيود 
الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى الــحــدود 
بسبب «كــوفــيــد - ١٩» والــتــي تمنع 

دخول طلاب وعاملين.
وقـــالـــت مـــراكـــز الأبـــحـــاث، ومــن 
بــيــنــهــا الــــــــذراع الــبــحــثــيــة لــلــوكــالــة 
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) 
التابعة لوزارة الخارجية، إن اليابان 
يجب أن تعزز عدد العاملين الأجانب 
إلــى ٦٫٧٤ مليون بحلول عــام ٢٠٤٠ 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــتــــوســــط الـــنـــمـــو 
الـــســـنـــوي عـــنـــد ١٫٢٤  الاقــــتــــصــــادي 
فــي المـــائـــة، بــنــاء عــلــى خــطــة طموح 
لــتــحــقــيــق «نــمــو مــرتــفــع» أدرجــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا طــويــلــة 
الأجل. ويزيد هذا الرقم بنحو ٣٠٠ 
في المائة على عدد العاملين الأجانب 
الحالي البالغ ١٫٧٢ مليون، والذي 
يمثل نحو ٢٫٥ في المائة من القوة 

العاملة.

وقــــــــال شـــيـــنـــيـــتـــشـــي كـــيـــتـــاوكـــا 
رئيس جايكا في ندوة يوم الخميس 
المـــاضـــي: «يـــجـــب أن نــنــاقــش قــبــول 
دخول العمالة الأجنبية بقدر أكبر 
من العجلة، حيث ستنمو المنافسة 
عــلــى الــقــوى الــعــامــلــة فــي المستقبل 
مع دول مثل الصين... نحن بحاجة 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز قــــدرة 
الـــيـــابـــان عـــلـــى الــــجــــذب عـــلـــى المــــدى 
الأطــول... كي تكون دولــة تختارها 

العمالة الأجنبية».
وافترضت الدراسة أن اليابان 
ســـتـــفـــقـــد أكــــثــــر مـــــن ١٠ فـــــي المــــائــــة 
مـــن قــوتــهــا الــعــامــلــة المــحــلــيــة خــلال 

العقدين المقبلين.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد ســـــكـــــان الــــيــــابــــان 
ذروته في ٢٠٠٨. وهو يتراجع منذ 
ذلــك الحين بسبب انخفاض معدل 
المواليد إلى نحو ١٢٥ مليون نسمة 
حتى العام الماضي. ويتقلص عدد 
السكان في سن العمل بصورة أسرع 

بسبب تزايد معدل الأعمار.
وأخــــــــذت الــــــدراســــــة أيــــضــــاً فــي 
الاعــتــبــار مــخــزون رأس المـــال، الــذي 
أنـــه سيستمر فــي النمو  افــتــرضــت 

بنسبة واحد في المائة سنوياً بفضل 
الاستثمار في تكنولوجيا التشغيل 
الآلي. وقال أحد الباحثين في الندوة 
إنه لولا ذلك، ستحتاج اليابان إلى 
٢١ مــلــيــون عــامــل أجــنــبــي فــي ٢٠٤٠ 
لتحقيق النمو المستهدف، وهو أمر 

«مستحيل عملياً».
ولــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، ظـــــل قـــبـــول 
الهجرة الوافدة من المحظورات في 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث 
يهتم الكثيرون بمسألة التجانس 
العرقي. لكن الضغط تصاعد لفتح 
الحدود، واضطرت الحكومة لإنشاء 
فئات جديدة يمكنها الحصول على 

تأشيرة مع تناقص أعداد العمال.
ويــــأتــــي نـــحـــو نـــصـــف الـــعـــمـــال 
الأجــــانــــب فـــي الـــيـــابـــان مـــن فــيــتــنــام 
المـــراكـــز البحثية  والـــصـــين. وقـــالـــت 
إنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين 
مــن بــلــدان أقــل دخـــلاً مثل كمبوديا 
ومـــيـــانـــمـــار بـــســـرعـــة فــــي الــعــقــديــن 

المقبلين.
ومـــع ذلـــك، قــالــت المــجــمــوعــة إن 
المــــعــــروض مــــن الـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة 
أقــل مــن مستوى  سيظل باستمرار 
الطلب في ظل نظام الهجرة الوافدة 
الـــحـــالـــي وإنـــــه يــجــب عــلــى الــيــابــان 
النظر في منح المزيد من التأشيرات 

طويلة الأجل.
وأثار الإغلاق الصارم للحدود 
أمام غير اليابانيين بسبب فيروس 
كورونا مخاوف من أن تفقد اليابان 
سمعتها كوجهة جاذبة للكفاءات 
كـــيـــتـــاوكـــا: «إذا  الأجـــنـــبـــيـــة. وقـــــــال 
واصلنا السير بهذه الطريقة، فقد 
تصبح اليابان مثل قرية مهجورة 
لا يبدي الناس فيها وداً للأجانب 
ويتناقص عدد الوافدين... ستكون 

حلقة مفرغة نحو السقوط».

تدرس وزارة المالية اليابانية مضاعفة سعر الكوبون 
على السندات اليابانية الجديدة لمدة عشر سنوات (إ.ب.أ)

الأرجنتين تسدد ٣٧٠ مليون دولار فوائد لصندوق النقد الدولي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــــددت الأرجـــــنـــــتـــــين ٣٧٠ 
إلـــــــى صــــنــــدوق  مــــلــــيــــون دولار 
الــدولــي على شكل فوائد  النقد 
قرض يزيد على ٤٤ مليار دولار 
حصلت على إعــادة هيكلته في 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 

على ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر مطلع، وفق 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، أن 
عــمــلــيــة الــتــســديــد إلـــى صــنــدوق 
النقد الدولي وهي الثانية خلال 
السنة الراهنة «بلغت نحو ٣٧٠ 
مليون دولار». وأظــهــرت نشرة 
المــركــزي الأرجنتيني،  المــصــرف 
الجمعة، أن الاحتياطي الأجنبي 
يــبــلــغ ٣٧٫١٨ مــلــيــار  الـــبـــلاد  فـــي 
دولار بفارق مع مستوى اليوم 
السابق يوازي المبلغ المسدد إلى 

الصندوق.
وكـــانـــت الأرجــنــتــين ســـددت 
إلـــى  نـــحـــو ٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
الصندوق يوم الجمعة الماضي 
مــــع إعــــــلان إعـــــــادة هــيــكــلــة ديـــن 

البلاد.

وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الأرجــــــــنــــــــتــــــــين 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قبل 
أســــبــــوع، اتـــفـــاقـــاً مــبــدئــيــاً عــلــى 
إعادة هيكلة دين بوينس آيرس 
حــــيــــال المـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة فــي 

مــقــابــل إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة، 
لا ســيــمــا الـــخـــفـــض الــتــدريــجــي 
لعجز الميزانية (٣ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي راهــنــاً) 
وصـــولاً إلــى إحــلال الــتــوازن في 

٢٠٢٥ والسيطرة على التضخم 
مــــع مـــراجـــعـــة فــصــلــيــة مــــن قــبــل 

الصندوق.
الــحــكــومــة السابقة  وكــانــت 
حــصــلــت عــلــى هــــذا الـــقـــرض في 

الأرجـــنـــتـــين  أن  إلا   ،٢٠١٨ عـــــام 
وهــــي ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
أمــيــركــا اللاتينية كــانــت تواجه 
يـــمـــكـــنـــهـــا  «اســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات لا 
الإيـــفـــاء بــهــا» كــمــا أكــــدت مــــراراً، 

مــع اســتــحــقــاق ١٩ مــلــيــار دولار 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن ٢٠٢٢، والمـــبـــلـــغ 
نفسه في ٢٠١٩ بين أصل الدين 

وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي 
تم التوصل إليه على تسديدات 
مــــــوزعــــــة عــــلــــى عــــشــــر ســــنــــوات 
إلـــــى عـــــام ٢٠٣٢، عــلــى  وصـــــــولاً 
أن تــحــدد الاســتــحــقــاقــات «عــبــر 
مــــذكــــرات» تــفــاهــم مــقــبــلــة خــلال 
مــفــاوضــات تــقــام بــين الــطــرفــين. 
بقي على استحقاق تسديد 

ُ
لكن أ

الفوائد الذي كان مقرراً الجمعة.
بـــعـــد ركــــــــود اســـتـــمـــر ثـــلاث 
سنوات بسبب جائحة «كوفيد 
لـــلـــســـنـــتـــين  بــــالــــنــــســــبــــة   «١٩  –
الأخـــــيـــــرتـــــين، عــــــرف الاقـــتـــصـــاد 
الأرجنتيني انتعاشاً قوياً في 
٢٠٢١ مــع نمو نسبته ١٠٫٣ في 
المائة في الأشهر الـ١١ الأولى من 
السنة (٤ في المائة متوقعة خلال 
عام ٢٠٢٢)، لكنه سجل تضخماً 
المــائــة  كــبــيــراً نــســبــتــه ٥٠٫٩ فـــي 
تقريباً فــي ٢٠٢١ (٣٣ فــي المائة 
متوقعة في ٢٠٢٢). ويطول الفقر 

٤٠ في المائة من سكان البلاد.

: استراتيجية شاملة للانتقال إلى مستقبل أخضر ASHARQ AL - AWSAT كرومبتون لـ 

السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــيــنــمــا أكـــــدت لـــنـــدن عــزمــهــا 
الــتــعــاون مــع الـــريـــاض فــي بحث 
أفـــــضـــــل الــــســــبــــل لــــلــــقــــيــــام بـــذلـــك 
بــــطــــريــــقــــة مـــــســـــتـــــدامـــــة تـــحـــافـــظ 
عــلــى دعــــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــدولــــيــــين، أكـــد 
دبلوماسي بريطاني، أن بــلاده 
تـــــرغـــــب فــــــي تـــعـــمـــيـــق مـــفـــاهـــيـــم 
الــســعــوديــة لاستكشاف  الــخــطــط 
احــتــيــاطــاتــهــا المــعــدنــيــة المــهــمــة، 
مفصحاً عن استراتيجية شاملة 
لبلاده للصافي الصفري تحدد 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــلانــتــقــال إلــى 

مستقبل أخضر ومستدام.
وقال نيل كرومبتون السفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن تطوير  لـــ
صناعة التعدين أمر مهم للغاية 
لـــــقـــــدرة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــلــى 
المــنــاخ التي  تلبية أهــــداف تغير 
تم الاتفاق عليها في (غلاسكو) 
خـــلال قــمــة مــؤتــمــر المــنــاخ «كــوب 
الــتــحــول العالمي  ٢٦»، مــن خـــلال 
في مجال الطاقة، وأنه سيعتمد 
على تأمين والوصول إلى المعادن 

الأساسية والمعادن الخام اللازمة 
لـــتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــيـــات مــنــخــفــضــة 
الــــكــــربــــون فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 

والمستقبل».
وأضاف كرومبتون الذي مثل 
الــوزاري  بريطانيا في الاجتماع 
الـــتـــعـــديـــنـــي بــــالــــريــــاض أخــــيــــراً: 
«سواء كانت بطاريات للسيارات 
الكهربائية أو العناصر المطلوبة 
لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة 
إلـــى ضــمــان عــمــل هـــذه الأســــواق 
بشفافية واســتــدامــة، وسنعمل 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين 
لــتــقــديــم ذلــــك مـــن خــــلال ســلاســل 
الــــتــــوريــــد المـــعـــدنـــيـــة والأســـــــــواق 

الهامة المتعددة».
وحــول المشاركة البريطانية 
فـــي مــؤتــمــر الــتــعــديــن بــالــريــاض 
أخـــــــــيـــــــــراً، وأهــــــمــــــيــــــة الـــــتـــــعـــــاون 
السعودي البريطاني في مجال 
الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة وأثـــــرهـــــا فــي 
المساهمة في تنافسية واستقرار 
السوق العالمية قــال كرومبتون: 
«نرغب في تعميق فهمنا لخطط 
المملكة لاستكشاف احتياطاتها 
أنــنــا نعتقد  المــهــمــة. إلا  المعدنية 
أيضاً أن تطوير صناعة التعدين 

لــقــدرة المجتمع  أمـــر هـــام للغاية 
الــدولــي على تلبية أهــداف تغير 
المـــنـــاخ الـــتـــي تـــم الاتــــفــــاق عليها 
فـــي غــلاســكــو خـــلال قــمــة مؤتمر 

المناخ».
وتابع: «التحول العالمي في 
مجال الطاقة سيعتمد على تأمين 
والوصول إلى المعادن الأساسية 
الــلازمــة لتطوير  والمــعــادن الخام 
الــتــقــنــيــات مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون 
الــوقــت الحاضر والمستقبل؛  فــي 
فسواء كانت بطاريات للسيارات 
الكهربائية أو العناصر المطلوبة 
لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة 
إلـــى ضــمــان عــمــل هـــذه الأســــواق 
بشفافية واســتــدامــة، وسنعمل 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين 
لــتــقــديــم ذلــــك مـــن خــــلال ســلاســل 
الــــتــــوريــــد المـــعـــدنـــيـــة والأســـــــــواق 

الهامة المتعددة».
وعــــــن الـــخـــطـــة الــبــريــطــانــيــة 
الــســعــوديــة بمجال  للتعاون مــع 
الـــتـــعـــديـــن فــــي مــــجــــال الــتــعــديــن 
وتقنيات حماية البيئة وتنمية 
المجتمع، أكد كرومبتون، أن بلاده 
ترحب بمزيد من المناقشات حول 
مــدى أهمية المــعــادن الــتــي يمكن 

أن تصبح مــجــالاً جــديــداً وهاماً 
فــي الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، مــشــدداً 
المــعــادن الحيوية  إنــتــاج  على أن 
سيقوم بدور هام في الانتقال إلى 

مستقبل منخفض الكربون.
ويعتقد أن هذا التوجه يمثل 
الــذي سيساهم بشكل  المستقبل 
مــتــزايــد فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــنـــظـــيـــف والمـــــســـــتـــــدام، وتــقــلــيــل 
غــــــــــازات الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــحـــــراري 

وضـــمـــان أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات من 
والاجتماعية،  البيئية  المعايير 
إذ يعد ذلك برأيه إحدى أولويات 
المملكة المتحدة فيما يتعلق بدعم 
وتمكين المزيد من الاستثمار في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــيــمــا يختص 
بــاســتــخــراج ومــعــالــجــة وتــكــريــر 
المعادن الهامة في كل من المملكة 

المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وحــــول الــخــطــة الــبــريــطــانــيــة 
لــتــطــويــر قــطــاع الــنــفــط والــطــاقــة 
والــغــاز خـــلال عـــام ٢٠٢٢. وضــح 
تـــدعـــم  بــــــــــلاده  كـــــرومـــــبـــــتـــــون أن 
الــقــطــاع بــمــا يــقــرب مــن ٣٠٠ ألــف 
من البريطانيين، حيث يعمل ٤٠ 
المــائــة منهم فــي أسكوتلندا،  فــي 
مما يؤكد الحاجة للنفط والغاز 
لــبــعــض الــــوقــــت، إذ بــــرأيــــه يــعــد 
الـــتـــحـــول المـــنـــظـــم والمـــــدعـــــوم مــن 
الإنـــتـــاج المــحــلــي لــلــنــفــط والـــغـــاز، 
أمـــراً هــامــاً للغاية للحفاظ على 

أمن الطاقة في بلاده.
وأضــــــــــاف: «أطـــلـــقـــنـــا أخـــيـــراً 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــصــافــي 
التدابير اللازمة  الصفري تحدد 
لــلانــتــقــال إلــــى مــســتــقــبــل أخــضــر 
ومــســتــدام، وهــو مــا مــن شأنه أن 

الــشــركــات والمستهلكين  يــســاعــد 
على الانتقال إلى الطاقة النظيفة 
بــســلاســة. كــمــا تــتــخــذ الــحــكــومــة 
حــالــيــاً مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
المهمة لإزالـــة الــكــربــون مــن قطاع 
الطاقة مع ضمان أمن الإمــدادات 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك إنــــــشــــــاء نــــمــــاذج 
أعمال لدعم التوليد باستخدام 
الهيدروجين، والتوليد الجديد 
بــــاســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة 
واســــتــــخــــلاص وتــــخــــزيــــن ثـــانـــي 
اكــســيــد الــكــربــون، ودعــــم تطوير 

التخزين المرن».
وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر انـــتـــشـــار 
مـــــتـــــحـــــور «أومــــــــيــــــــكــــــــرون» عـــلـــى 
قــطــاع الــطــاقــة والــنــفــط فــي بــلاده 
قـــال كــرومــبــتــون: «نــظــراً للقيود 
المفروضة على هذا القطاع خلال 
الأشهر الثمانية عشر الماضية، 
إلا أننا شهدنا مــرونــة قوية في 
استخراج النفط والغاز حيث تم 
الآن الانتهاء من معظم الصيانة 
المؤجلة بسبب جائحة (كوفيد – 
١٩). وبات هذا القطاع في وضع 
جـــيـــد لــتــقــديــم أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن 
مـــن الإنـــتـــاج المــحــلــي خـــلال فــتــرة 

الشتاء».

سددت الأرجنتين ٧٠٠ مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد (رويترز)

نيل كرومبتون السفير البريطاني 
لدى السعودية (الشرق الأوسط)



مذاقات
F O O D

 ١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٧٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/٦ ASHARQ AL - AWSAT

العرض الحالي «غاتسبي»... والوجهة المقبلة دبي بعرض مستوحى من «جيمس بوند»

لقاء الطعام مع المسرح والموسيقى في «بلومزبيري ـ لندن»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــدد المــطــاعــم المــوجــودة في 
لـــنـــدن لا يـــحـــصـــى، ولـــكـــن أكــثــر 
سؤال يطرح عليّ: «أين يمكن أن 
نتناول طعاماً جيداً فــي أجــواء 
من الموسيقى الحية؟». جوابي 
عادة يكون محصوراً في قلة من 
المطاعم التي تمزج بين الطعام 
والمـــوســـيـــقـــى، والـــســـبـــب هــــو أن 
تــركــيــز غــالــبــيــة المــطــاعــم ينصب 
عــــلــــى خـــــانـــــة تــــقــــديــــم الأطـــــبـــــاق 
الجيدة بغض النظر عن الأجواء 
الــعــامــة فــي المــطــعــم، ولــو أنــه في 
الآونـــة الأخــيــرة اهتمت المطاعم 
المـــعـــروفـــة فـــي لـــنـــدن بــمــوضــوع 
المـــوســـيـــقـــى فـــــي فــــتــــرة المــــســــاء، 
فبعضها استقطب الزبائن عن 
طريق مغن أو مغنية مع عازف 
على آلة موسيقية واحدة أو «دي 
جــي» يقوم باختيار كوكبة من 
الأغاني تتماشى مع نمط المطعم 

ونوعية زبائنه.
كـــبـــاريـــه  لــــنــــدن  ويـــبـــقـــى «ذا 
كـــلـــوب» فـــي مــنــطــقــة بــلــومــزبــيــري 
من أجمل وأهم العناوين الفخمة 
التي تعتني بتقديم الطعام اللذيذ 
والأنـــــيـــــق فــــي أجـــــــواء مــوســيــقــيــة 
جميلة وأداء راقصين وراقصات 
عالميين يقدمون عروضاً خاصة 
بـــشـــخـــصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة لــــفــــتــــرة مــن 
الوقت، وبعد انقضاء هذه الفترة 
تقدم عروض أخرى ولوحات فنية 

أخرى.
كـــبـــاريـــه  لـــــنـــــدن  يـــــقـــــدم «ذا 
كــلــوب» حــالــيــاً عــرضــاً مسرحياً 
 All about» :راقصاً تحت عنوان
Gatsby»، ويـــرتـــكـــز عـــلـــى فــيــلــم 
المــمــثــل لـــيـــونـــاردو دي كــابــريــو 
الــشــهــيــر «ذا غـــريـــت غــاتــســبــي» 
الـــذي يــعــدّ مــن أهــم الأفـــلام التي 
قـــــام بــالــتــمــثــيــل فـــيـــهـــا، وخــــلال 
هـــــذا الــــعــــرض يــــجــــري الــتــركــيــز 
على الموسيقى التي تتناغم مع 
الحقبة التاريخية التي تحكي 
أحـــداث الفيلم والأزيــــاء المرافقة 
«شارليستون»  لها من فساتين الـ
والـــقـــفـــازات الــطــويــلــة، والأقـــــراط 
المـــتـــدلـــيـــة وإكـــــســـــســـــوار الــــــرأس 
ومــــــــــراوح الــــيــــد المـــصـــنـــوعـــة مــن 

الريش.
عـــــنـــــد قـــــيـــــامـــــك بــــالــــحــــجــــز، 
فــســيــكــون أمــامــك خـــيـــارات عــدة، 
ويـــــجـــــري تـــصـــنـــيـــف الـــبـــطـــاقـــات 
«الـــــفـــــضـــــيـــــة» و«الـــــذهـــــبـــــيـــــة»  بــــــ
و«المـــاســـيـــة» و«المـــلـــكـــيـــة»، وهــي 
بــحــســب تــرتــيــبــهــا تــخــتــلــف مــن 
حيث الأسعار، اخترنا البطاقات 
«المــاســيــة» الــتــي تــقــدم لــك شراباً 
عــنــد الــــوصــــول، وعـــشـــاءً مــؤلــفــاً 
تــقــوم باختيارها  مــن ٣ أطــبــاق 
مسبقاً (ســمــك، لــحــم ســتــيــك، أو 
أطــبــاق نــبــاتــيــة)، وطــاولــة مطلة 

على المسرح مباشرة.
القاعة كبيرة الحجم وجميع 

الطاولات تؤمن لك رؤية واضحة 
للراقصين، ويفتح المسرح أبوابه 
عــنــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــســـاءً، 
ويبدأ تقديم الطعام من الساعة 
السابعة والنصف مساءً، ويتزامن 
ذلك مع أداء الراقصين تابلوهات 
جميلة ومبدعة كلها مستوحاة 

من فيلم «غاتسبي».
الــطــاولات مخصصة  غالبية 
لشخصين، إلا إن هــنــاك طــاولات 
تــلائــم المــجــمــوعــات الــكــبــرى التي 
تراها في الغالب تحتفل بأعياء 
مـــــيـــــلاد أو مــــنــــاســــبــــات خـــاصـــة 
أخرى، وإلى جانب تأدية الرقص 
والـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة والـــغـــنـــاء 
الـــــــحـــــــي، تــــــقــــــدم أيــــــضــــــاً عـــــــروض 
أكـــروبـــاتـــيـــة وبــهــلــوانــيــة تحبس 

الأنفاس.
وبـــــــعـــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء الـــــعـــــشـــــاء 
والـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة، يــتــبــدل 
الـــديـــكـــور لــتــتــحــول الـــصـــالـــة إلــى 
غرفة للرقص، ويفتح المجال أمام 
الـــحـــضـــور لـــلـــرقـــص حـــتـــى ســاعــة 

متأخرة من الليل.
الـــفـــكـــرة جــمــيــلــة؛ خــصــوصــاً 
أنـــه يــشــجــع الــقــائــمــون بـــأن يــقــوم 

الذواقة باختيار ملابس تناسب 
فــكــرة الـــعـــرض، وبــمــا أن الــعــرض 
الحالي مستوحى من «ذا غريت 

غــاتــســبــي» فــكــانــت الأزيـــــاء أنيقة 
وجميلة مفعمة بالحيوية، ولكن 
يتمتع الحاضرون بحرية الالتزام 

بلباس له علاقة بالعرض أو بأي 
لــبــاس أنــيــق، ولــكــن يمنع ارتـــداء 

أحذية ولباس الرياضة.
لــنــدن  كـــبـــاريـــه  يـــذكـــر أن «ذا 
كــــلــــوب» بـــــدأ فــــي دبـــــي الأســـبـــوع 
فـــــي عــــرض  مـــــــرة  المـــــاضـــــي لأول 
 London Never» بــــــعــــــنــــــوان: 
Dies»، والفكرة تــدور حــول فيلم 

الجاسوس البريطاني الشهير 

«جيمس بوند».
وتـــقـــول إيــفــيــلــيــنــا غــيــرلــيــنــغ 
ودوني فيرو؛ مؤسسا هذا النادي: 
«نحن سعداء جداً بأن يكون لنا 
بـــيـــت ثـــــان فــــي (ســــوهــــو غــــــاردن) 
بدبي، وهذا العنوان ملائم جداً؛ 

لأنـــه فــخــم وأنــيــق ويــتــنــاســب مع 
فكرة مسرح الكباريه الإنجليزية 

التقليدية الراقية».
وتـــعـــدّ «ســـوهـــو غـــــاردن» في 
دبي وجهة ترفيهية مميزة تمزج 
بــين الــفــن والمــطــاعــم. وعــلــق جــون 
صليبا؛ الرئيس التنفيذي، بأنه 
يـــشـــعـــر بـــالـــفـــخـــر مــــن خـــــلال مــثــل 
هـــذه الـــعـــروض وتــجــربــة الــطــعــام 
الحقيقية التي تعكس فكرة «ذا 

لندن كباريه كلوب الأصلية».
الـــعـــروض متاحة  ســتــكــون 
في «سوهو غاردن» في «جميرة 
الـــنـــخـــلـــة دبــــــــي» مـــــن الأربـــــعـــــاء 

للأحد.
فكرة تناول الطعام الممزوج 
بــعــرض مــوســيــقــي أو مسرحي 
جيدة جــداً، لا سيما في أيامنا 
هــذه التي أجبرت المطاعم على 
تـــحـــديـــد مـــــدة ســـاعـــتـــين لــلــغــداء 
أو العشاء لتعويض الخسائر 
الـــفـــادحـــة الـــتـــي تــكــبــدهــا قــطــاع 
الـــضـــيـــافـــة والمـــطـــاعـــم تـــحـــديـــداً، 
فــالمــشــكــلــة فــــي مــعــظــم المــطــاعــم 
الــيــوم أنــهــا تــطــلــب مــن الــزبــائــن 
الــطــاولــة بعد ساعتين  مــغــادرة 
فــــقــــط لــــتــــأمــــين أكـــــبـــــر عـــــــدد مــن 
الــزبــائــن، وقـــد يــنــزعــج البعض 
مــن الأمــــر، خــصــوصــاً إذا كــانــوا 
يــتــنــاولــون الـــعـــشـــاء فـــي مطعم 

أسعاره مرتفعة جداً.
وتبقى المشكلة الوحيدة في 
المطاعم التي تمزج بين العروض 
الموسيقية والأكــل أنها قد تكون 
صاخبة بعض الشيء، فإذا كنت 
تبحث عن طاولة في مطعم جميل 
تتناول فيه العشاء بسلام وهدوء 
على نور الشموع الخافتة، فقد لا 
تكون مثل هــذه العناوين المكان 
الأفضل لك، ولكن تبقى المسارح 
الجميلة التي تقدم فرصة الطعام 
والـــتـــمـــتـــع بـــالمـــوســـيـــقـــى تــجــربــة 
فريدة من نوعها لا بد من القيام 

بها ولو مرة في الحياة.
الــــشــــيــــف ديــــديــــه  يـــــذكـــــر أن 
جايكوب سيتولى فريق الطهي 
في مطبخ «سوهو دبي»، ويحمل 
في جعبته ٢٩ عاماً من الخبرة 

«غورميه». في مجال الطهي الـ

عرض فني جميل خلال تناول الطعام في لندن

ترصد الانطباعات حول الأطباق الجديدة والأصناف الغريبة

دينا صلاح... من دراسة الفلسفة إلى «ذواقة للطعام»
القاهرة: رشا أحمد

عـــدد مــن المــفــارقــات المدهشة 
يجعل التوقف أمــام تجربة دينا 
صــلاح ابنة مدينة الإسكندرية، 
مغرياً للغاية، فهي عاشقة لكل ما 
له علاقة بالطعام، لكنها لا تتقن 
أســرار طهيه، أسست واحــدة من 
أشـــهـــر الـــصـــفـــحـــات المــتــخــصــصــة 
بمصر في تدوين ونقد فعاليات 
الــطــعــام المختلفة، بــاســم «ذواقـــة 
اسكندرانية»، لكنها تعترف بعدم 

إجادتها للطبخ.
فدينا التي درست الفلسفة، 
لـــــديـــــهـــــا عـــــــــدد مـــــــن الــــحــــكــــايــــات 
عــــن الـــطـــعـــام والـــبـــشـــر والمــــحــــال، 
والوصفات الجديدة، والأصناف 
الــغــريــبــة والــجــديــدة مــن نــوعــهــا، 
ضمنتها كتابها «سفرة دايمة»، 
الذي سيصدر قريباً، كما حاورت 
عــشــرات مــن نــجــوم الــفــن والأدب 
حول ما يشتهون من أطعمة وما 
يكرهون، ومع ذلك تقول: «كل ما 
أعرفه عن فنون الطهي إعداد كوب 

من النسكافيه وسلق البيض».
في البداية تشير المُدوِنة دينا، 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حديثها لـــ
إلى أن فكرة إنشاء صفحتها على 
تــهــا منذ  مــوقــع «فــيــســبــوك» جــاء
أربــعــة أعــــوام حــين قـــررت توثيق 
الأكــلات المختلفة التي تتناولها 
فـــي مــطــاعــم أو مـــقـــاه عـــديـــدة ثم 
انتقلت إلى مرحلة تدوين نقدها 
المــطــاعــم سلباً وإيــجــابــاً  لمختلف 

بصورة أكثر احترافية.
وتـــــوضـــــح ديـــــنـــــا، أن ردود 
الأفــــعــــال كـــانـــت أكـــثـــر مـــن رائـــعـــة، 

حــيــث فــوجــئــت بــحــجــم الــتــفــاعــل 
مــع منشوراتها وبــالــتــالــي بــدأت 
المطاعم والفنادق الكبرى تدعوها 
لـــــتـــــذوق أصـــــنـــــاف مـــــن الأطــــبــــاق 
الجديدة أو تجربة صنف مطور 
مـــــا والــــكــــتــــابــــة عــــنــــه، وتـــضـــيـــف: 
بــاعــتــبــاري  «ازدادت شــعــبــيــتــي 
(ذواقة اسكندرانية) على مستوى 
ثـــم على  المــحــلــي أولاً،  المــجــتــمــع 
مستوى أوسع في عموم مصر».

ومـــع تــعــطّــل المــطــاعــم بسبب 
جائحة «كورونا»، وتوقف جميع 

المــحــال، قــررت دينا تطوير فكرة 
صفحتها بــإجــراء حـــوارات تهتم 
بــعــلاقــة الــبــشــر بــالــطــعــام بــدأتــهــا 
عـــلـــى نـــطـــاق ضـــيـــق ثــــم تــوســعــت 
لــتــشــمــل شـــخـــصـــيـــات عــــامــــة فــي 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة أبــــرزهــــا الــفــن 

والأدب والإعلام.
وتلفت إلى عديد من المواقف 
الطريفة التي تعرض لها كثيرون 
مـــمـــن حــــاورتــــهــــم كـــمـــا حـــــدث مــع 
تــجــربــة تــنــاول الأديــــب مصطفى 
عـــبـــيـــد، لـــلـــســـلـــحـــفـــاة فـــــي مــطــعــم 

صــيــنــي، كــمــا تــعــرضــت الــفــنــانــة 
صــفــاء جـــلال، لــطــرائــف مضحكة 
أثناء تناول «الفسيخ» المعروف 
بــرائــحــتــه الــنــفــاذة ومــذاقــه المــالــح 

بأحد الاستوديوهات.
وحـــــــــــول مـــــــا لـــــفـــــت نـــظـــرهـــا 
فـــــي عــــلاقــــة الأدبــــــــــاء والمـــثـــقـــفـــين 
بــالــطــعــام، أشــــــارت إلــــى إجــمــاع 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم عـــلـــى أنــــــواع 
معينة من الأطعمة مثل حلوى 
«الـــــبـــــســـــبـــــوســـــة» الــــــتــــــي كــــانــــت 
اختياراً محبباً لكثيرين منهم، 

فــــضــــلاً عـــــن «المــــعــــكــــرونــــة 
بــالــبــشــامــيــل» والأســـمـــاك 
فــــود» وصينية  و«الـــســـي 
الــبــطــاطــس بــالــلــحــم، لكن 

أحـــيـــانـــاً مـــا كـــانـــت تــتــوقــع 
لـــلـــطـــعـــام  مــــــا  أن عــــشــــق أديـــــــــب 
تــــهــــا لـــروايـــاتـــه  مــــن خـــــلال قــــراء
فـــتـــفـــاجـــأ بـــــه قـــلـــيـــل فـــــي تـــنـــاول 
الأكل للغاية، كما فاجأها أدباء 
يشتغلون على عوالم المهمشين 
والــبــســطــاء فــي نصوصهم لكن 
في حياتهم الشخصية يعشقون 

أكــلات أرستقراطية مكلفة مثل 
السوشي.

وتعترف دينا بــأن علاقتها 
بــالمــطــبــخ «صــفــر كــبــيــر»، فتقول 

إنـــهـــا لا تــجــيــد صـــنـــع أي شـــيء 
ســـوى المــشــروبــات مــثــل الــقــهــوة، 
الشاي، النسكافيه باللبن. وليس 
عندها أي شغف لتعلم الطهي في 

أي وقــت قريب، مما يثير دهشة 
من متابعي صفحتها.

وتتابع دينا، الحاصلة على 
بكالوريوس في الآداب قسم فلسفة 
عام ٢٠١١. وسبق لها الكتابة عن 
فعاليات الطعام بكبرى الفنادق 
والأنـــديـــة: «فـــي طــفــولــتــي لــم أكــن 
أحب الطعام إطلاقاً، ولكن فجأة 
منذ سنوات قليلة أصابتني حالة 
من الشغف الشديد بالأكل خاصة 
الحلويات التي أصبحت ترتبط 
عندي بالمناسبات، فكلما التحقت 
بــعــمــل جــديــد أهـــديـــت أصــدقــائــي 
أو عــائــلــتــي طــبــقــاً مــــن الــحــلــوى 
الـــشـــرقـــيـــة أو أشــــتــــري نـــوعـــاً مــن 
الكعك أو التورتة لنجربه سوياً 

ونستمتع بمذاقه».
وتطرقت إلى كتابها «سفرة 
دايمة»، وقالت إنها تتحدث فيه 
عن الطعام والحياة في مشاهدات 
المــجــتــمــع والـــفـــن والأدب  تـــرصـــد 
لنكتشف كيف يرتبط كــل شيء 
بـــالـــطـــعـــام «مـــنـــذ بــــدايــــة الــحــيــاة 

والذاكرة».
وحــــول أشــهــر الأكـــــلات الــتــي 
تتميز بها مدينتها الإسكندرية، 
تشير دينا إلى الأكلات الشعبية 
مـــــثـــــل الــــــكــــــبــــــدة الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي 
وحــلــوى «الفريسكا»، مــؤكــدة أن 
طريقة صنع الكُشري والملوخية 
والــحــواوشــي تختلف لديهم عن 
باقي المحافظات، بالإضافة إلى 
تــنــوع الأســـمـــاك والــســي فـــود في 
المـــديـــنـــة بــشــكــل لافــــــت. وتـــوضـــح 
دينا صلاح أن البيتزا، والدجاج 
المــقــلــي، والمــلــوخــيــة، والــبــرغــر من 

أكثر الأكلات قرباً إلى قلبها.

دينا صلاح ذواقة للطعام انطلقت من الإسكندرية المدونة دينا صلاح

تعترف بأنها ليست طاهية إنما حاسة التذوق لديها عالية جداً 

بدأت مشوارها على شبكات التواصل الاجتماعي
 من خلال التعليق على المأكولات في المطاعم
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تعترف بأنها ليست طاهية إنما حاسة التذوق لديها عالية جداً 

بدأت مشوارها على شبكات التواصل الاجتماعي

أزياء وموسيقى تتناسب مع فكرة العرض

من العرض الخاص بفيلم «ذا غريت غاتسبي»
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كان يرى أن التضاد بين الغرب والآخرين لم يعد صالحاً في عصر العولمة الكونية

داريوش شايغان... الوجه الآخر لإيران
هاشم صالح

أعــــرف مــثــقــفــاً عــربــيــاً ولا مسلماً  لا 
واحـــداً أكثر انهماكاً فــي مسألة العلاقة 
بــــين الـــــتـــــراث والــــحــــداثــــة مــــن داريـــــــوش 
شايغان. لقد كانت شغله الشاغل على 
مــدار خمسين سنة متواصلة؛ أي حتى 
رحيله عن هذا العالم عام ٢٠١٨، مخلفاً 

وراءه العديد من الكتب المرجعية. 
وهـــنـــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أقــــــول: لحسن 
الحظ، فإن الفكر لا يموت بموت صاحبه، 
وإنما يظل حياً متألقاً بعده، إذا كان فكراً 
حقيقياً مضيئاً للإشكاليات العويصة. 
ـــف وراءه أعـــمـــالاً  يـــخـــلِّ المـــثـــقـــف  مــــا دام 
كبرى تخلده، وتضيء للأجيال القادمة 
الــطــريــق، فــإنــه لا يــمــوت. المــفــكــر الكبير 
-بهذا المعنى- يظل يعيش معنا، بيننا، 
يظل يرافقنا. يكفي أن نفتح كتبه لكي 
نسمع صوته، لكي نستفيد من إضاءاته 
وإرشاداته. وهذا هو عزاؤنا الوحيد في 
الواقع بعد رحيله. هل مات ابن سينا؟ 
هل مات المعري؟ هل مات المتنبي؟ أين هو 
انتصارك يا موت؟ العباقرة لا يموتون!

نذكر مــن بــين مؤلفاته: «مــا الثورة 
الـــديـــنـــيـــة؟»، وفــيــه يــنــتــقــد أدلـــجـــة الــديــن 
بــعــد الـــفـــورة الأصــولــيــة الــخــمــيــنــيــة عــام 
بـــالأدلـــجـــة هــنــا نــزع  ١٩٧٩. والمـــقـــصـــود 
القداسة عن الدين، وتحويله إلى مجرد 
آيديولوجيا سياسية مربحة جداً، على 
صعيد التجييش الشعبي، أو بالأحرى: 
الشعبوي و«الانتخابات الديمقراطية»! 
وحـــدهـــا المــتــاجــرة بــالــديــن تــبــدو فعالة 
وفتاكة وقادرة على إنزال الجماهير إلى 
الـــشـــارع بــالمــلايــين. شــيــخ صــغــيــر واحـــد 

يعادل كل المثقفين العرب دفعة واحدة! 
ثم كتاب: «النظرة المبتورة. البلدان 
الــحــداثــة»، وفيه  التقليدية فــي مواجهة 
يــدرس ظاهرة الانفصام السيكولوجي 
الــتــي نعاني منها  أو «الشيزوفرينيا» 
نــــحــــن أبـــــنـــــاء الــــعــــالــــم الإســـــــلامـــــــي، بــين 
الانكفاء على التراث من جهة، والانبهار 
بالحداثة الغربية من جهة أخرى. فنحن 
نتذبذب بين قطبين. نحن في منزلة بين 
المــنــزلــتــين. فــلا الــقــدامــة انتهت بــعــد، ولا 
الــحــداثــة انــتــصــرت بــعــد. مــن هــنــا قلقنا 
وعذابنا وعدم استقرارنا على «خازوق» 
محدد؛ إذا جاز التعبير. نحن في منزلة 
بـــــين المــــنــــزلــــتــــين. نـــحـــن نـــعـــيـــش مــرحــلــة 
انتقالية مترجرجة، مليئة بالمخاضات 
والــعــذابــات. ولا ننسى كــتــاب المقابلات 
الـــذي أجـــاب فيه  الشخصية الحميمية 
عـــلـــى أســـئـــلـــة أحـــــد الـــبـــاحـــثـــين، بــعــنــوان 
شـــاعـــري جــمــيــل جــــداً: «تــحــت ســمــاوات 
العالم». ولا ننسى كتابه: «النور يأتي 

من الغرب». ولا ننسى، ولا ننسى...
لــــو لــــم يــــغــــادر داريـــــــــوش شـــايـــغـــان 

إيران بعد انتصار الظلامية الخمينية، 
الــروائــع  لمــا استطاع إتحافنا بكل هــذه 
والمراجع. كيف يمكن التفلسف والتعمق 
والـــتـــحـــرر فـــي مــثــل هــــذا الـــجـــو الــخــانــق 
لرجال الدين؟! لولا استقراره في باريس، 
عاصمة الحضارة والأنوار، لما بقي منه 

شيء يذكر. 
ما هي النظرية الأساسية لداريوش 
شايغان؟ يمكن تلخيصها على النحو 

التالي:
على الــرغــم مــن كــل نــواقــص الغرب 
وانحرافاته العدمية المقلقة، فإن داريوش 
شــايــغــان يــعــتــقــد بــــأن الـــنـــور -أي الــحــل 
والخلاص- سوف يأتي من جهة الغرب 
لا مــحــالــة. لمـــاذا؟ لأن الــغــرب على عكس 
الـــشـــرق هـــو الــــذي شــهــد عــصــر الــتــنــويــر 
الكبير في القرن الثامن عشر. ويرى أن 
هــذا العصر يشكل منعطفاً حاسماً في 
تــاريــخ الــبــشــريــة كــلــهــا، ولــيــس فــقــط في 
تــاريــخ أوروبـــــا الــغــربــيــة. فــالإنــســان في 
تلك الفترة الذهبية من عمر الحضارة 
البشرية، أدرك لأول مــرة معنى حريته 
الــــغــــبــــار عــن  نــــفــــض  وحـــــقـــــوقـــــه، وأراد 
نــفــســه، والــتــحــرر مــن وصــايــتــين اثنتين 
مـــرهـــقـــتـــين فـــــوق رأســــــــه، هـــمـــا: وصـــايـــة 
السلطة السياسية القمعية ورهبتها، 
ووصاية الجلالة المقدسة لرجال الدين 
القمعيين أيــضــاً. لقد كبر الإنــســان، لقد 
شــب عــن الــطــوق، لقد انتقل مــن مرحلة 
القصور الشرعي إلى مرحلة سن الرشد، 
كــمــا يــقــول كــانــط فـــي تــعــريــفــه لـــلأنـــوار. 
باختصار شديد لقد تحرر من وصاية 
الكاهن المسيحي، وأصبح يفكر بنفسه، 

ويتجرأ على استخدام عقله. 
ولــذا يــرى شايغان أنــه لكي تتفتح 

شــخــصــيــة الإنـــســـان وتــــزدهــــر؛ بل 
ولكي تتفتح الروحانيات 
الدينية ذاتها، فإنه -ويا 
للمفارقة الكبرى- لا ينبغي 
أن يعيش في مجتمع ديني 

شــرقــي، وإنــمــا فــي مجتمع 
ر  غربي علماني حديث، محرَّ
كلياً من اللاهوت والكهنوت. 
فـــــي ظــل  يـــنـــبـــغـــي أن تـــعـــيـــش 
القانون المضادة  حماية دولــة 

لــــدولــــة الاســــتــــبــــداد والــتــعــســف 
يــنــبــغــي أن تعيش  والاعـــتـــبـــاط. 
فــــــي ظــــــل مـــــؤســـــســـــات عـــقـــلانـــيـــة 
ديمقراطية، إذا ما أردت أن تكتب 

وتبدع. وهي المؤسسات السائدة 
في دول الغرب المتقدم في أوروبــا 

وأميركا الشمالية. 
ولــهــذا السبب، فــإن معظم المثقفين 
الـــعـــرب والمــســلــمــين يــحــلــمــون بــالــهــجــرة 
إلـــى جــامــعــات أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا؛ حيث 
يــســتــطــيــعــون مـــواصـــلـــة أبـــحـــاثـــهـــم بــكــل 

حـــريـــة. لـــو أن فــضــل الــرحــمــن لـــم يــغــادر 
باكستان على وجه السرعة، ولم يستقر 
فــي جامعة شيكاغو، هــل كــان سيتجرأ 
عــلــى كــتــابــة مــا كــتــب عــن الـــتـــراث؟ لــو أن 
 فــي بــاريــس وعــاد 

َ
محمد أركـــون لــم يبق

إلــــى الـــجـــزائـــر بعد 
تخرجه في جامعة 
«السوربون»، هل 
كـــــــــان ســـيـــتـــجـــرأ 
عـــلـــى إتـــحـــافـــنـــا 

بــأكــبــر مـــشـــروع فــكــري فـــي هــذا 
العصر: «نقد العقل الإسلامي»؟ بالمعنى 
الــفــلــســفــي الــعــمــيــق لــكــلــمــة نـــقـــد، ولــيــس 

بمعنى التجريح. 
بــــهــــذا المــــعــــنــــى، يـــعـــتـــقـــد داريــــــــوش 
شايغان أن مغامرة الحداثة الكبرى كانت 

بمثابة حركة تحريرية ضخمة، هادفة 
إلـــى تــحــريــر الإنـــســـان مـــن كـــل الــضــغــوط 
التراثية التي تجثم على قلبه. هنا يكمن 

إنجاز الحداثة الأعظم.
ولذلك يقول المفكر الإيراني الشهير 
مـــا فــــحــــواه: عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى أوضــــاع 
العالم الإســلامــي، مــاذا نلاحظ؟ نلاحظ 
يــتــعــدون أو يتطاولون  الــديــن  أن رجـــال 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة لـــلـــفـــرد أكــثــر 
فأكثر ويقمعونها. إنهم يراقبونك في 

كـــل حـــركـــاتـــك وســـكـــنـــاتـــك. فــكــيــف يمكن 
للفكر أن ينتعش في مثل هذه الأجواء؟ 
كيف يمكن أن يبدع؟ ولذا نقول: من دون 
الفصل الحقيقي بــين التدين التقليدي 
الــنــقــديــة،  المــتــزمــت، والمــعــرفــة الفلسفية 
فإننا لن نتوصل أبداً إلى مجتمع حر أو 
متحرر من السلفيات الموروثة؛ أياً تكن 

سنية أم شيعية. 

كل هذا يدل على أنه لولا أربعة قرون 
مــن الــفــلــســفــة والــعــلــمــنــة، لمــا استطاعت 
أوروبـــــا الــتــخــلــص مــن الــقــمــع الــلاهــوتــي 
المسيحي، والتوصل إلى المفهوم الحديث 
والعلماني للحرية والديمقراطية. هذه 

أصــبــحــت بــدهــيــات، 
ــــــــــكــــــــــن يــــنــــبــــغــــي  ول

التذكير بها.
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
تـــــــــــســـــــــــألـــــــــــه: هـــــل 

الـــتـــضـــاد بـــين الـــغـــرب والآخـــريـــن 
لا يـــــــزال صــــالــــحــــاً؟ يــجــيــبــك قـــــائـــــلاً: لــم 
يـــعـــد لــــه أي مــعــنــى فــــي عـــصـــر الــعــولمــة 
الكونية. وهنا يكمن النقص الأساسي 
فـــي نــظــريــة صــمــوئــيــل هــانــتــنــغــتــون عن 
صدام الحضارات. لماذا نقول بأن صدام 

الحضارات لن يحصل؟ لأنه لم تعد توجد 
حــضــارة صافية أو خالصة على وجه 
الأرض. كلنا أصبحنا مزيجاً، خليطاً 
من القديم التراثي والحديث الأوروبي. 
لم تعد توجد كتلة واحــدة في مواجهة 
كتل أخـــرى. وذلــك لأن الحداثة الغربية 
اخترقت خلال القرنين الماضيين جميع 
الحضارات البشرية، بما فيها الحضارة 
الإســلامــيــة، عربية كــانــت أم فــارســيــة أم 
تــركــيــة أم أفــغــانــيــة بــاكــســتــانــيــة... إلـــخ. 
وبالتالي فنحن نعيش جميعاً في حالة 
مـــن الــخــلــيــط الـــحـــضـــاري، مـــن الــتــمــازج 
والــتــفــاعــل المــشــتــرك والمــتــبــادل. مــن هنا 
كتابه المهم: «الوعي الخليط أو الهجين»، 

باريس، ٢٠١٢. 
ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني أننا 
أصبحنا جميعاً نعيش داخــل حضارة 
كــونــيــة واحـــــدة؛ ســــواء أكــنــا شــرقــيــين أم 
غربيين، صينيين أم يابانيين أم إيرانيين 

أم عرباً أم فرنسيين... إلخ. 
يــقــول داريـــــوش شــايــغــان فــي أحــد 
اعــتــرافــاتــه: «لــقــد دهــشــت كثيراً عندما 
عــــدت إلــــى إيـــــران بــعــد طــــول غــيــاب في 
الـــخـــارج. فــوجــئــت بــمــدى نــجــاح كتبي 
إلــى الفارسية،  المترجمة من الفرنسية 
فوجئت بمدى إقبال الشباب الإيراني 
عـــلـــيـــهـــا. وعــــرفــــت عـــنـــدئـــذ أن الــشــبــاب 
تواقون فعلاً إلى الخروج من الأصولية 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، مــــن الـــظـــلامـــيـــة الـــديـــنـــيـــة. 
الشباب يريدون الانفتاح على العالم، 
على أفضل ما أعطته الحضارة العالمية؛ 
وخــــصــــوصــــاً الـــــحـــــضـــــارة الأوروبــــــيــــــة 
والأميركية». ثم يضيف المفكر الإيراني 
الكبير قائلاً: «ســوف أفاجئكم -وربما 
أصــدمــكــم- إذا قــلــت لــكــم إنــنــا أصبحنا 
جــمــيــعــاً غـــربـــيـــين! بــمــعــنــى 
الــغــربــيــة  الــــحــــداثــــة  أن 
وصلت إلى كل الثقافات 
والـــحـــضـــارات الأخـــــرى. 
لقد دخلت فيها، تغلغلت 
إلى أعماقها». ثم يضيف 
شايغان: «أنــا في أعماقي 
أشــعــر عــاطــفــيــاً وشــعــوريــاً 
بأني شرقي. على المستوى 
الشخصي عواطفي شرقية 
فــيــمــا  مــــن دون شــــــك. ولــــكــــن 
يخص وعيي الفكري وروحي 
النقدية الفلسفية، أشعر بأني 
فــرنــســي أو أوروبــــي أو غــربــي. 
ـــل مــــن ثــــــلاث هـــويـــات  أنــــــا مـــشـــكَّ
مــتــراتــبــة، بــعــضــهــا فـــوق بــعــض: 
الهوية الفارسية، والهوية الإسلامية، 
والهوية الحداثية الأوروبية. وكل هذا 
يشعرني بغنى الشخصية، ولا يسبب 

لي أي مشكلة. على العكس».
ثــــم يـــــــردف الـــفـــيـــلـــســـوف الإيــــرانــــي 

الــشــهــيــر قـــائـــلاً: «اعــلــمــوا أن الــحــضــارة 
الــــغــــربــــيــــة أصــــبــــحــــت جــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ 
ــمــت  مــــن الـــحـــضـــارة الـــكـــونـــيـــة. لـــقـــد عُــمِّ
فــالــعــلــم  عـــلـــى جــمــيــع شـــعـــوب الأرض. 
والفلسفة والروح النقدية والمخترعات 
الــتــكــنــولــوجــيــة كلها أشــيــاء غــربــيــة في 
رت إلــــى شتى  الأســـــــاس. ولــكــنــهــا صُـــــــدِّ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وبــالــتــالــي فــــإن أي أمــة 
ترفض التنوير الفلسفي بحجة الحفاظ 
على خصوصيتها وأصالتها، تعاقب 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وتــحــكــم عــلــى ذاتــهــا 
بــالــتــقــوقــع الــتــراثــي والــتــأخــر عـــن ركــب 
الحضارة والعصر. كل مقاومة لمنجزات 
عــصــر الأنـــــوار ومكتسباته هــي عــبــارة 
إلــى عصر  عــن محاولة يائسة تعيدنا 
الظلامية. لقد تشربنا الحداثة الغربية 
على غير وعي منا تقريباً. وهذه الهوية 
الجديدة التي اكتسبناها في جامعات 
أوروبــــا وأمــيــركــا هــي وحــدهــا المسلحة 
بــالمــلــكــة الـــنـــقـــديـــة، بــــالــــروح الــفــلــســفــيــة 

الحرة».
لــــكــــن داريـــــــــــــوش شـــــايـــــغـــــان يـــقـــول 
مستدركاً: «صحيح أن الغرب اخترع ما 
هو أفضل في هذا العالم: (الديمقراطية)، 
أي حل الصراعات عن طريق الحوار لا 
عن طريق العنف والضرب. صحيح أنه 
اخترع دولة القانون، والروح الفلسفية، 
والتقدم العلمي والتكنولوجي. ولكنه 
اخــتــرع أيــضــاً الأســـوأ لــلأســف الشديد: 
لــقــد اخــتــرع الاســتــعــمــار، والاســتــعــبــاد، 
والــتــوتــالــيــتــاريــة الــفــاشــيــة أو الــنــازيــة، 
والانــــحــــرافــــات الــــشــــذوذيــــة. وبــالــتــالــي 
فــهــنــاك الـــوجـــه والــقــفــا، هــنــاك الأبــيــض 
الــجــوانــب التحريرية  والأســـــود. هــنــاك 
الغربية، وهناك  الإيجابية للحضارة 

الجوانب السلبية القمعية».
وعندما تطرح عليه السؤال التالي: 
لماذا يكره العالم الإسلامي الغرب؟ فإنه 
يجيبك قائلاً ما معناه: إذا ما وضعنا 
ظـــاهـــرة الاســـتـــعـــمـــار جـــانـــبـــاً، فــــإن هــذا 
الكُره ناتج عن الفشل التاريخي الذريع 
للعالم الإســلامــي. فهو يشعر بالمهانة 
والذل والنقمة العارمة على هذا الغرب 
الذي نجح نجاحاً صارخاً، في حين أننا 
بقينا في مؤخرة الأمم والشعوب. هذا 
الــشــيء لا يستطيع أن يتحمله المسلم 
المــعــاصــر. فــهــو يــقــول فـــي قـــــرارة نفسه 
ما يلي: أنــا أنتمي إلــى أعظم ديــن على 
وجه الأرض، أنا أنتمي إلى الدين الذي 
ختم الأديــان الإبراهيمية أو السماوية 
كلها، أنا أنتمي إلى الدين الذي يتفوق 
ميتافيزيقياً وأنطولوجياً وإلهياً على 
الأديــان كلها، فكيف حصل أن سبقني 
هؤلاء الغربيون المسيحيون؟ هذا شيء 
يُــطــاق بالنسبة للعربي  لا يُحتمل ولا 

أو المسلم.

داريوش شايغان

مجلة «نزوى»... ملفان 
عن علي عبد الله خليفة ومحمد خضير

عمان: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً العدد رقم ١٠٩ من مجلة 
ــاً واســـعـــاً عـــن تــجــربــة 

ّ
«نـــــــزوى»، وضــــم مــلــف

الــلــه خليفة،  الــشــاعــر البحريني علي عبد 
قدم فيه باحثون وكتاب دراسات وشهادات 
حول تجربته الأدبية واشتغالاته الثقافية. 
أعدّ الملف عبد الحميد القائد، وشــارك فيه 
كل من: علوي الهاشمي، ولولوة آل خليفة، 
وحسن مدن، وخليفة بن عربي، وانتصار 
الــبــنــاء، وفــهــد حــســين. كــمــا أفـــــردت المجلة 
ملفا خاصّاً عن التجربة السردية للقاص 
العراقي محمد خضيّر، أعــد الملف خضير 
الــزيــدي، وشـــارك فيه عقيل عبد الحسين، 
وفيصل إبراهيم كاظم، وحمزة عليوي. كما 
خصصت المجلة محوراً عن تجربة الروائي 

عــبــد الــــــرزاق قـــرنـــح، الــفــائــز 
بجائزة نوبل، قدمه وترجم 
لــه نــاصــر الــكــنــدي، وشـــارك 

فيه عبد السلام إبراهيم.
يــفــتــتــح الــــعــــدد رئــيــس 
الــــتــــحــــريــــر الــــشــــاعــــر ســيــف 
الــــرحــــبــــي بــــنــــصٍّ عـــنـــوانـــه: 
«عبور نحو قوس قزح الأمل 

والخلاص».
وفـــــي بـــــاب الـــــدراســـــات 
يــكــتــب ســعــيــد بـــنـــكـــراد عــن 
«الـــلـــغـــة وحــــــالات المــعــنــى»، 
كـــمـــا يــــــدرس عـــبـــد الــلــطــيــف 

ــيــات المــكــون الــســيــرذاتــي في 
ّ
الـــــوراري «تــلــق

الشعر العربي»، وتكتب نادية هناوي عن 
«محسن مهدي الفيلسوف  المنجز البحثيّ لـ
الــدراســات القروسطية»، أمــا مفيد  وعميد 
نـــجـــم فــيــبــحــث فــــي «الـــتـــمـــثـــيـــلات الـــســـرديـــة 
في التجربة الروائية لأحمد علي الزين»، 
ومحرز راشدي يكتب عن «الكتابة الشعرية 

في أفق الرؤيا الشيطانية».
فــي بـــاب الـــحـــوارات يــتــرجــم سعيد بن 
الهاني حواراً مع إدغار موران أجراه كل من 
كلاديس ماريفا وباتيست ليجي، كما نقرأ 
حواراً آخر مع الفنان منير الشعراني أجرته 
فــاتــن حـــمـــودي، ويــتــرجــم الــخــضــر شـــودار 
حـــــواراً مـــع الــشــاعــر الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو 

خواروث.
وفي باب السينما يقدم صلاح بوشتلة 
قـــــــراءة نـــقـــديـــة فــــي حـــضـــور ابـــــن رشـــــد فــي 
السينما العربيّة من خلال فيلم «المصير». 

وفـــي بـــاب الــتــشــكــيــل تــكــتــب فــاطــمــة غــنــدور 
عن تجربة فنان الكاريكاتير الليبي محمد 

الزوّاوي.
يطالعنا فــي بــاب الشعر نــص «حــرّة» 
لظبية خــمــيــس، ويــكــتــب زكــريــا الإبــراهــيــم 
إلــى الهاوية»، ونقرأ لمعاوية  «فــي الطريق 
الـــرواحـــي «مــســقــط»، ولــســونــيــا الــفــرجــانــي 
«زهـــايـــمـــر»، ولـــدلـــدار فــلــمــز «كـــوشـــلٍ تحت 
شــــجــــرة الــــــــغَــــــــرَب»، أمــــــا ســــالــــم الـــهـــاشـــمـــي 
النافذة»، ومريم  فيكتب «دفاتر تتدلى من 
الــحــتــروشــي «أوتـــــادا»، كما نــقــرأ نصوصاً 

شعرية لنوفل، وأخرى لفتحيّة الصقري.
وفـــــي بـــــاب «الــــنــــصــــوص» نـــقـــرأ لــعــقــل 
الـــعـــويـــط نـــصّـــاً عـــنـــوانـــه «عـــنـــدمـــا ولــدتــنــي 
باريس»، أما سعيد منتسب فيكتب: «أيها 
الــتــابــوت ونــــم!»، ويكتب  التمساح عــد إلــى 
ولـــيـــد الــنــبــهــانــي: «حـــديـــثٌ 
جانبيّ»، ونقرأ لوحيد غانم 
«رحـــــلـــــة»، وتـــكـــتـــب بــاســمــة 
العنزي: «عزيزي العميل»، 
أمــــــــــا مــــحــــمــــد الــــســــمــــاعــــنــــة 
ونـــقـــرأ  «الأول»،  فـــيـــكـــتـــب: 
لريم الكمالي نصّاً بعنوان 
«زنجبار الساحرة... رحلة 

الأسطورة والسياسة».
وفـــــي بـــــاب المـــتـــابـــعـــات 
والرؤى، نجد مادة بعنوان: 
«نـــوال الــســعــداوي... كتابة 
الــتــمــرد والـــســـرد الــنــســوي» 
لــرضــا عــطــيــة، ونــقــرأ لــبــيــان الــصــفــدي عــن: 
«بندر عبد الحميد البدوي الأخير»، ويكتب 
مــحــمــد الــحــجــيــري عـــن «آمــــــال جـــنـــبـــلاط... 
الـــشـــاعـــرة المـــنـــتـــحـــرة حــبــيــســة الـــنـــســـيـــان»، 
ويـــتـــنـــاول مــحــمــد حــجــي مــحــمــد الــعــتــبــات 
النصية في ديــوان «أنــا الذئب يا يوسف» 

لصلاح بوسريف.
أمـــا ضــحــى عــبــد الـــــرؤوف فــتــكــتــب عن 
«الــحــيــاة تــحــت الــصــفــر» لــعــبــاس بيضون، 
ويكتب علي حسن الفواز عن الرواية العمياء 
لشاكر نوري، كما نجد قراءة في كتاب بدر 
العبري «الجمال الصوتي، مراجعة التراث 
الــديــنــي حـــول الــغــنــاء والمــــعــــازف»، ويكتب 
إبــراهــيــم منصور عــن «الــشــاعــر عزمي عبد 

الوهاب المغترب في قصيدة النثر».
وصــدر برفقة الــعــدد كتاب «بــانــورامــا 
الــخــبــرة الإنــســانــيــة فـــي الــقــصــة الــقــصــيــرة 

العمانية» للباحث خالد البلوشي.

درت ضحاياه بين مليون ومليوني شخص
ُ
كتابات عن أبشع نزاع عسكري ق

كل قصص الحرب حقيقية... فالخيال محدود وسط الجحيم
حيدر المحسن

الجنود في الحروب جندي واحد. 
كانت الأم تودع ابنها في محطة القطار. 
قــالــت لــه: «اكــتــب لنا كــثــيــراً. إنــنــا نعلق 
رســـائـــلـــك فـــي صــــدر الـــغـــرفـــة. دفـــعـــت له 
سلة ملأى بالطعام، وحين التفتت إلى 
الجندي الجالس عند النافذة المجاورة، 
صاحت: يا إلهي، إنك تشبه ابني تماماً. 

لو لم أرَ ولدي الساعة لقلت إنك هو».
الــذي سُمي «الحرب  النزاع  استمر 
العراقية - الإيرانية» ٢٨٨٨ يوماً، وكلف 
البلدين خسائر بلغت ١٩٠٠ مليار دولار، 
وكان يمثل أطول نزاع عسكري في القرن 
ـــــــورن بـــالـــحـــرب الــعــالمــيــة 

ُ
الـــعـــشـــريـــن، وق

الأولــــى، وتــراوحــت تــقــديــرات الضحايا 
بين مليون ومليوني شخص، مع عدد 
أكبر من الجرحى، وكانت السلطات تزود 
أهــالــي الــجــنــود الــذيــن غيبتهم الــحــرب 
بــإحــدى الــهــويــات: «شــهــيــد»، «أســيــر»، 
«مفقود»، وهناك فئة أخــرى بلا هوية، 
وهــــم الـــذيـــن يــمــكــن أن نـــدعـــو واحـــدهـــم 
«المـــيـــت الـــبـــديـــل»؛ الــجــنــدي الــــذي سيق 
إلــــى كــهــوف الأســـــر، ونــتــيــجــة للصدفة 
يـــتـــســـلـــم ذووه جــثــة  الــــحــــظ  لــــســــوء  أو 
أخــرى، ولأن آلة الحرب تــدوس الوجوه 
وتطمسها، فلا يعرف كثيرون أبناءهم 
في الشكل، ويدفنونهم وينسونهم بعد 
الــحــرب، ويعود  مر السنين. ثم تتوقف 
الجندي «الميت» إلى أهله، ويبدأ عندها 
لــم يحدث فــي بقعة أخــرى  فصل جديد 

غير أرضنا.
كما أن هنالك الأسرى من الطرفين، 
الـــــذيـــــن لـــــم تـــتـــوفـــر إحـــصـــائـــيـــة دقــيــقــة 
لأعدادهم؛ لأنهم يصيرون بمرور السنين 
ورقة ضغط يحاول أن يؤثر بها البلدان 
المــتــحــاربــان كــل على الآخـــر. وقــد يطول 
الأسر إلى عقد من الزمان، وعقدين، ثم 
يعود الجندي إلى أهله، وتصعب الأمور 
حين يكون من ضمن «الميتين بالبدل». 
أمــا المــفــقــودون؛ فبلغت أعــدادهــم مئات 
الآلاف، وهؤلاء لا يضمهم قبر؛ لأن ساعة 
موتهم حانت وهــم فــي الأرض الــحــرام، 
وبــعــد شــهــر أو أكــثــر، وعــنــدمــا تتوقف 
الــهــجــمــات، يتفق الــطــرفــان المــتــحــاربــان 
على دفــن هـــؤلاء، ولا يستدل أحــد على 

هوياتهم بعد أن فعل الزمن وآفة الحرب 
فــيــهــم، ويـــرسَـــلـــون عــنــدهــا إلــــى مــقــابــر 
البلد الأم، مع شاهد  صورية في تــراب 
واحــد يحمل اسماً للجميع هو: «رفات 
شهيد». ويحدث أن ترص الزوجة حجراً 
على قلبها، وتختلق أكذوبة تمتص بها 
حــزن أبنائها على فــراق أبيهم المفقود، 
وتخبرهم بــأنــه سيعود قبل الصيف، 
وتــنــتــقــل الــكــذبــة مـــن لــســانــهــا إلـــى آذان 
الآخرين، وتدور لتعود بصورة «بشارة» 

تصدقها الزوجة قبل الجميع.
جــمــيــع الــقــصــص الـــتـــي كُــتــبــت عن 
الحرب حقيقية؛ فالخيال محدود وسط 
هــذا الجحيم، ويــبــدو أن لا موهبة لها 
القدرة على صنع تيمة واحــدة من تلك 
الــتــي تــكــون فــيــهــا لــفــوضــى الــخــيــال يد 

طولى تكتب بها الفجائع.

«النهاية الثانية»
هـــو عـــنـــوان قــصــة لـــفـــؤاد الــتــكــرلــي 
تــحــكــي عــــــودة الـــجـــنـــدي «عـــبـــد الــكــريــم 
الحاج مهدي» إلى أهله، بعد أن قضى 
أكـــثـــر مـــن ســـت عـــشـــرة ســنــة فـــي الأســــر، 
ذراعــه اليسرى مشلولة، وكذلك ساقه، 
مــع ثغرة فــي وجــهــه، وأخـــرى أعمق في 
صدغه، وشفة مندلقة وأنف مكسور. ما 
الذي تبقى من صورته الأولى عندما كان 
جندياً في الثامنة عشرة؟ عــاد الأسير 
إلـــى الــوطــن ولـــم يــعــرف أحـــداً ولا عرفه 
المــوت الجيران وجيران  أحــد. لقد غيب 
الــجــيــران، وبــعــد رحــلــة طــويــلــة وأسئلة 
تؤدي إلى أخرى، وحوارات مع من بقي 
حياً وذا ذاكرة سليمة، أخبروه أن أخاه 
«صـــادق» فــار تــنــوره وتــراكــمــت الأمـــوال 
ابــن العائلة الفقيرة  لديه دون حساب؛ 
صار تاجراً يملك قصراً في أرقى أحياء 
بغداد، والأمر الأخطر هو أن أخاه تزوج 
«وديــعــة». يأتي الأســيــر إلــى بيت أخيه 
كــي يــعــرف عــن نفسه، ويــشــك أخـــوه في 
أمره، فهو ميت منذ زمن طويل، أنزلوه 
إلــى القبر بأيديهم ودفــنــوه وأقــامــوا له 
الــعــزاء، فما معنى هــذا الهراء؟  مجلس 
يوجه الأخ أمره إلى حارسه «رجب» بأن 

يرميه خارجاً:
«لــــم يــســنــح لـــه الـــوقـــت كـــي ينبس 

بكلمة أخـــرى، فقد احــتــواه ذلــك الرجب 
بشكل غريب ورفعه ثم حمله، كعصفور 
مــيــت، إلــى الــخــارج، ولــم يتركه إلا بعد 

عشرين متراً».
تــبــعــاً لأدب الـــقـــبـــور، فــــإن أرواحـــنـــا 
تخوض أهوالاً عدة بعد الموت، واختار 
التكرلي عنوان «النهاية الثانية» للقصة 
لــيــصــور مـــوتـــاً غــيــر ذاك الـــــذي يــتــجــرع 
مــــرارتــــه بـــنـــو الـــبـــشـــر. كـــــأن الـــعـــالـــم كــلــه 
تعاون من أجل أن يحوك بإتقان شديد 
أسباب نهاية الذين تتمسك بهم الحياة، 
وتبعدهم عن المغادرة إلى دهاليز الموت، 
ويا ليتها لم تفعل؛ لأن حياتهم الباقية 

أفضل منها الموت؛ بكثير.

«العالم ناقصاً واحد»
هــو عــنــوان روايـــة لميسلون هــادي: 
تحطمت الطائرة المروحية، ونجا أحد 
الــطــيــاريــن، بينما قــضــى الآخــــر نحبه. 
انـــتـــهـــت الــــحــــرب، وتـــســـلـــم أهـــــل الــطــيــار 
المتوفى جثته التي تفسخت فــي أرض 
العدو. وتنمو في خاطر الأب بذرة شك 
تصير عزيزة على قلبه، وهي أن الجثة 
التي دفنها ليست لابنه. ويقصد في أحد 
الأيام أهل الطيار الثاني؛ الحي، وينفي 
هــــؤلاء أي اتـــصـــال بــيــنــهــم وبــــين ابــنــهــم 
الأسير؛ لأن الطيارين الأسرى يُسجنون 

فــي زنــازيــن تــحــت الأرض، ولا يُبلغهم 
أحدٌ حتى موظفو الأمم المتحدة. يُخفي 
الأب عن هــؤلاء شكه الــذي صــار بمرور 
الأيام يقيناً بأنه تسلم رفات ابنهم؛ لأن 
لباس الجثة الداخلي ليس مــا يرتديه 
ــه. هــذه القطعة التافهة مــن الثياب 

ُ
ابــن

يدين الأب لها بالفضل لأنها دلته على 
بقاء ابنه حياً. أي قطعة ثمينة هي إذن؟! 
ثم يغادر الأب عائلة الطيار، ويتركهم 
هانئين لأنهم يعتقدون أن ابنهم حي، 
فــمــا الـــــذي يــجــنــيــه لـــو أنــــه جـــردهـــم من 
هذه النعمة؟! وتنتهي الرواية بالعذاب 
الــذي صار يقاسيه الأب، وكان  الجديد 
يخفي كل شيء من وساوسه عن زوجته؛ 

أم الفقيد، رفقاً بها وعطفاً عليها.

«حسين أبو روحين»
الــرجــل يقيم مأتماً لابنه  كــان هــذا 
المقتول في الحرب، وفي اليوم الثاني من 
مجلس العزاء جاءه عريف في الجيش 
يــخــبــره بـــأنـــه تــســلــم الــجــثــة عـــن طــريــق 
الخطأ، فالجندي الذي دفنه ليس ابنه:

- «ابنك جريح، ويرقد في مستشفى 
البصرة العسكري».

قــال لــه الــعــريــف، وودعــــه. لــم يخبر 
الأب أحــــداً مــن أهـــل بــيــتــه بـــالأمـــر، وكــي 
يتأكد من الأمر زار المستشفى، وعثر على 

جريت 
ُ
ابنه راقداً في الردهة الجراحية، أ

له عملية استخراج طلق ناري من ذراعه، 
وهو في حالة حسنة. اطمأن الأب، وعاد 
إلــى قريته، وجمع أهــل بيته وأخبرهم 
طلقت الزغاريد في الحال، لكنه 

ُ
بالأمر. أ

أخــرســهــا، وطــلــب منهم الاســتــمــرار في 
مراسم العزاء ترحماً على روح الجندي 
الـــذي دفــنــه بــيــديــه، فمن سيقيم الــعــزاء 
عــلــيــه ســــــواه؟! يــــروي الــحــكــايــة الــقــاص 
والمترجم حسن ناصر في قصة قصيرة 
ضــمــن مــجــمــوعــتــه «تــجــلــيــات الــعــابــر». 
الحكاية حقيقية على الأغلب، ويذهب 
بنا الخيال كيف ظل يتردد صداها في 
المنطقة، وسيشتهر الأب بعد ذلك اليوم 
بهذا اللقب «حسين أبو روحين»، وأظن 
قـــادراً على  أن مــن ابتكره يمتلك خــيــالاً 
إبداع صور وصفية فيها سحرٌ ما، نقرأه 

في كتب الأدب.

«أوليس»
المــقــال بقصة حقيقية عــاش  أخــتــم 
أبطالها في مدينتي، وكنت شاهداً على 
تــفــاصــيــل وأحــــــداث جــمــعــتُ تفاصيلها 
وصارت قصيدة نثر عنوانها «تفاهة»: 
جــرى الأمــر على هــذا النحو: «بنيلوبي 
طلقت زوجها وهــو في الأسْـــر. تزوجتْ 
أخــــــاه، طــالــيــة أيـــامـــهـــا بــلُــجــين الــفــضــة، 
بشراريف الذهب عاد (أوليس) من الأسر، 
وفتش أول ما فتش عن زوجته، عن بيته، 
وعــن قــوســه الشهيرة - قــوس (أولــيــس) 
- ولـــم يــعــثــر لــهــا عــلــى أثــــر. أخــــوه صــار 
حزبياً ذائـــع الصيت، وبنيلوبي تعمل 
عــضــوة عــامــلــة فــي اتــحــاد نــســاء مدينة 
الـــعـــمـــارة. جــمــيــعُ الأهـــــل تــنــكــروا لمحنة 
أولــيــس العظيمة... جميع الأصــدقــاء... 
جــمــيــع الأقـــــــارب، واخـــتـــار (أولــــيــــس) أن 
يعمل حارساً. يقضي النهار في مقهى 
، تغرق 

َ
الــعــمــال، يــدخــن بـــشـــاربٍ أبـــيـــض

أقــدامُــه فــي رمــل الحلم حتى الــكــاحــل... 
حتى الركبتين، ويسبح في بحر الرمل 
كـــل يـــــوم. لـــم يــعــد يــكــتــرث لـــلـــقـــوس، إذا 
شاءت الصدفة العجيبة أن يلقى قوسَ 
أوليس الشهيرة؛ قوسَه، فسوف يرميها 
ــه 

ّ
مــثــل الــنــفــايــة، وكــذلــك خـــوذتَـــه، ومِــجَــن

أبــنــاء، آخرهم؛  بنيلوبي أنجبتْ عشرة 
آخر العنقود أسْمَتْهُ (أوليس)».

ميسلون هاديفؤاد التكرلي

 على الرغم من كل نواقص الغرب وانحرافاته 
العدمية المقلقة فإن شايغان كان يعتقد بأن النور
 ـ أي الحل والخلاص ـ سوف يأتي من جهة الغرب

ن يــــنــــبــــغــــي 
 بها.

ـــــــــنــــــــــدمــــــــــا  ـ
ألـــــــــــه: هـــــل 

د بـــين الـــغـــرب والآخـــريـــن 
لم لاً: ائ ق ك ب ي ج ي اً؟ ح ال ص ًل
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عـــلـــى

بــأكــبــر مـــشـــروع فــكــر
الإسلام العقل «نقد العصر:

 يبدو أن لا موهبة لها القدرة على صنع تيمة واحدة من تلك 
التي تكون فيها لفوضى الخيال يد طولى تكتب بها الفجائع

ئــز 
جم 
رك 
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ف 
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مل 

ت 
عــن 
ى»، 
ف 

في الــســيــرذاتــي عــطــيــةن لــرضــا
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الأهلي المصري يقلب التوقعات ويبلغ نصف النهائي على حساب مونتيري

الهلال والجزيرة يصطدمان اليوم في قمة خليجية بنكهة عالمية 
أبو ظبي: فارس الفزي

يــــــدشــــــن فــــــريــــــق الـــــهـــــلال 
الـــــــســـــــعـــــــودي مـــــــــشـــــــــواره فـــي 
الــعــالــم للأندية  بطولة كــأس 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة نـــــظـــــيـــــره فــــريــــق 
الــــجــــزيــــرة الإمــــــاراتــــــي مــســاء 
اليوم، ضمن منافسات الدور 
الـــثـــانـــي مـــن الــبــطــولــة، وذلـــك 
عــلــى مــلــعــب مــحــمــد بـــن زايـــد 
بنادي الجزيرة في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
ويدخل الهلال باحثاً عن 
مشاركة مختلفة في حضوره 
الــثــانــي فــي البطولة العالمية 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق المــــركــــز الـــرابـــع 
خـــلال مــشــاركــتــه الأخــيــرة في 
يــتــطــلــع  نــســخــة ٢٠١٩ حـــيـــث 
لـــتـــجـــاوز الـــفـــريـــق الإمــــاراتــــي 
والــتــأهــل لمــواجــهــة تشيلسي 
فـــي دور نصف  الإنـــجـــلـــيـــزي 

نهائي البطولة.
وكــــــــان الأهـــــلـــــي المــــصــــري 
قـــد فــجــر مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار 
الثقيل في غياب أبرز نجومه 
مــا بــين مــصــابــين وملتحقين 
بـــالمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي الـــــذي 
يـــخـــوض الــنــهــائــي الأفــريــقــي 
الــــيــــوم، وبـــلـــغ نــصــف نــهــائــي 
البطولة العالمية بفوزه على 
المـــكـــســـيـــكـــي ٠/١  مـــونـــتـــيـــري 
عـــــن طــــريــــق الـــــلاعـــــب مــحــمــد 
هــــانــــي، وذلــــــك فــــي المـــواجـــهـــة 
الــتــي جمعتهما عــلــى ملعب 
الــــوحــــدة  بـــــنـــــادي  نـــهـــيـــان  آل 
الإماراتي وسط حضور آلاف 
الجماهير مــن عشاق القلعة 

الحمراء.
وبهذا الفوز ضرب الأهلي 
موعداً مع بالميراس البرازيلي 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل فــــي نــصــف 

نهائي البطولة.
وبـــالـــعـــودة إلـــى مــواجــهــة 
الــــــــيــــــــوم، فـــــقـــــد عـــــــــزز الـــــهـــــلال 
صفوفه خلال فترة الانتقالات 
الشتوية بعدد من الصفقات 
أبرزها على الصعيد المحلي 

من خلال التعاقد مع الحارس 
الدولي محمد العويس قادماً 
مـــن فــريــق الأهـــلـــي بــالإضــافــة 
إلـــــــى ســـــعـــــود عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
وعــبــد الإلـــه المــالــكــي القادمين 
نـــــــــادي الاتــــــحــــــاد إلا أن  مــــــن 
المالكي لن يتمكن من المشاركة 
بسبب الإصابة التي لحقت به 
خــلال مشاركته مــع المنتخب 
الـــســـعـــودي، بــالإضــافــة لعبد 

الرحمن العبيد.
وعــلــى صعيد المحترفين 
الأجانب، فقد تخلى الهلال في 
الفترة الشتوية عــن الثنائي 
وهـــــمـــــا المـــــهـــــاجـــــم الـــفـــرنـــســـي 
غــــــومــــــيــــــز والأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
لــــوســــيــــانــــو فـــيـــيـــتـــو مـــقـــابـــل 
التعاقد مع المهاجم النيجيري 
أوديــــــــــن إيــــغــــالــــو قـــــادمـــــاً مــن 
فريق الشباب بالإضافة إلى 

البرازيلي ميشايل ديلغادو.
وينتعش الهلال باكتمال 

صــفــوفــه وصــفــقــاتــه الــجــديــدة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــغــــيــــاب الأبــــــرز 
لــلــقــائــد ســلــمــان الـــفـــرج الـــذي 
تــعــرض لإصـــابـــة قــبــل تــوقــف 
مــنــافــســات الــــــدوري الأخـــيـــرة 
وغاب على إثرها عن المشاركة 

في المنتخب السعودي.
وســـيـــكـــون الـــفـــرج جــاهــزاً 
في حال تأهل الهلال لمواجهة 

تشيلسي الإنجليزي.
وقال الفرج في تصريحات 
صحافية إنه «لن يشارك أمام 
فــــريــــق الــــجــــزيــــرة الإمـــــاراتـــــي 
بسبب الإصابة، فيما ستكون 
العودة للمشاركة في المباراة 

التالية للفريق».
وكـــان الــفــرج قــد غـــاب عن 
تمثيل المنتخب السعودي في 
التصفيات الآسيوية النهائية 
المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ 
فـــــي قـــطـــر بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة، 
وخــــضــــع حـــيـــنـــهـــا لـــبـــرنـــامـــج 

عــلاجــي وتــأهــيــلــي اســتــعــداداً 
لــــــلــــــعــــــودة إلــــــــــى المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر. وكان الفرج قد غاب 
عن الهلال أيضاً في مشاركته 
الأولـــى فــي مــونــديــال الأنــديــة 

٢٠١٩ بسبب الإصابة أيضاً.
واستعاد الهلال الكوري 
الــــجــــنــــوبــــي جــــيــــانــــغ هـــيـــون 
ســـــو مـــتـــوســـط قـــلـــب الــــدفــــاع 
بالإضافة إلى اللاعب الشاب 

نــاصــر الـــدوســـري الــــذي غــاب 
قرابة شهرين بداعي الإصابة، 
حيث ستمثل عودته إضافة 
فـــنـــيـــة لـــــقـــــدرة الـــــلاعـــــب عــلــى 
المــشــاركــة فــي الظهير الأيسر 

بالإضافة إلى المركز الأساسي 
له «محور الارتكاز».

وتوقفت رحلة انتصارات 
الــــهــــلال قـــبـــل فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
بــــتــــعــــادل مـــحـــبـــط كــــــان أمـــــام 
فريق الباطن بهدف لمثله في 
المواجهة التي جمعت بينهما 
الـــنـــادي بمدينة  عــلــى مــلــعــب 
حفر الباطن، إلا أن الهلال قدم 
قبلها عـــدة مــبــاريــات مثالية 
أمــــام الفيصلي  بــانــتــصــارات 

والطائي والتعاون.
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة الـــتـــوقـــف 
المـــــاضـــــيـــــة اســـــتـــــعـــــد الـــــهـــــلال 
بــتــدريــبــات مستمرة فــي مقر 
لــفــكــرة  الــلــجــوء  الـــنـــادي دون 
إقــــــامــــــة مـــعـــســـكـــر تــــدريــــبــــي، 
وخـــــــــــــاض مــــــواجــــــهــــــة وديــــــــة 
وحــــيــــدة كـــانـــت أمــــــام نــظــيــره 
فريق الفتح وكسبها بثلاثة 

أهداف لهدفين، وهي المواجهة 
الــتــي شــهــدت الحضور الأول 
إيغالو  النيجيري  للمهاجم 
الــــــــذي شــــــــارك فـــــي مـــجـــريـــات 

شوط المباراة الثاني.
مـــن جــانــبــه يـــدخـــل فــريــق 
الجزيرة الإماراتي لقاءه أمام 
الهلال بعد فوزه العريض أمام 
نظيره فريق بيري التاهيتي 
بـــربـــاعـــيـــة مـــقـــابـــل هــــــدف فــي 
افتتاحية مباريات البطولة، 
ليخطف بطاقة العبور نحو 
الدور الثاني ومواجهة نظيره 

فريق الهلال.
ويــــــــــــشــــــــــــارك الـــــــجـــــــزيـــــــرة 
فــي هـــذه البطولة  الإمـــاراتـــي 
بصفته مستضيفاً لها كون 
الإمــــارات تحتضن المونديال 
العالمي للمرة الخامسة عبر 
الـــــتـــــاريـــــخ، وبــــحــــســــب نـــظـــام 
الــفــريــق الحائز  البطولة فــإن 
عــلــى لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
مـــــن الـــبـــطـــولـــة يـــــشـــــارك عــنــد 
اســتــضــافــة بـــــلاده المــونــديــال 

العالمي للأندية.
ويــــــبــــــحــــــث الـــــــــهـــــــــلال عـــن 
مــواصــلــة تــألــقــه أمـــام الأنــديــة 
الإمــــاراتــــيــــة، ويــمــلــك الــفــريــق 
حصيلة مميزة في مبارياته 
أمــامــهــا، حــيــث الــتــقــى فــي ٣٣ 
مــــبــــاراة ســـابـــقـــة مــــع الأنـــديـــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة فـــــي الــــبــــطــــولات 
الآسيوية، فــاز في ١٦ مباراة 
وخسر ٧ مباريات وتعادل في 
١٠ مــبــاريــات، وســجــل الهلال 
٥٠ هــدفــاً فيما تلقت شباكه 

٣٤ هدفاً.
وتواجه الهلال والجزيرة 
الإمــــــاراتــــــي فــــي ٤ مـــبـــاريـــات 
ســـــابـــــقـــــة خـــــــــلال الـــــبـــــطـــــولات 
الآســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــة، شـــــــــهـــــــــدت ٣ 
انــتــصــارات للفريق الهلالي، 
مـــقـــابـــل تــــعــــادل وحــــيــــد، ولـــم 
يخسر الهلال أي مواجهة أمام 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي، وسجل 
الأزرق ٨ أهداف، فيما اهتزت 

شباكه ٤ مرات.

بيريرا لاعب الهلال يتلقى التعليمات 
قبل انطلاق المران (تصوير: علي الظاهري)

جانب من استعدادات الهلال 
الأخيرة لمواجهة الجزيرة الإماراتي 

(تصوير: علي الظاهري)

لاعبو الاهلي المصري يحتفلون بهدف الفوز الثمين على مونتيري المكسيكي أمس (رويترز)

سالم الدوسري: هدفنا مركز «عالمي» جديد

إيجالو يقود الهجوم الأزرق... 
وجارديم «واثق من نجومه»

أبوظبي: فارس الفزي

رجـــــــــحـــــــــت مـــــــصـــــــادر 
«الشرق الأوسط»  مطلعة لـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي  يـــــدخـــــل  أن 
لـــــــــيـــــــــونـــــــــاردو جـــــــارديـــــــم 
مـــــدرب الــــهــــلال، مــواجــهــة 
الــــــيــــــوم «المـــــونـــــديـــــالـــــيـــــة» 
أمـــام الــجــزيــرة الإمــاراتــي 
بـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة يــــــقــــــودهــــــا 
هــــجــــومــــيــــاً الـــنـــيـــجـــيـــري 
أوديـــــون إيــجــالــو المنتقل 
حديثاً من فريق الشباب.

ومــن المتوقع أن يبدأ 
جــارديــم المـــبـــاراة بأفضل 
تــشــكــيــلــة لـــديـــه مـــع خطة 
لــعــبــه المــفــضــلــة ٤ - ٢ - ٣ 

- ١، مــن خـــلال وجـــود عبد 
الله المعيوف فــي المــرمــى، وفــي الــدفــاع كل 
من محمد البريك، ومتعب المفرج، وجانغ، 
وياسر الشهراني، وفي الوسط جوستافو 
كويلار ومحمد كنو، خلف الثلاثي سالم 
الـــدوســـري، ومــاثــيــوس بــيــريــرا، ومــيــشــال 
ديلجادو أو موسى ماريجا، وبالهجوم 

أوديون إيجالو.
ويـــدخـــل الـــهـــلال المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات 
مرتفعة وتدعيمات كبيرة، بعد التحركات 
المميزة لإدارته في سوق الانتقالات الأخير، 
ونــجــاحــهــا فـــي إبـــــرام عـــدد مـــن الــصــفــقــات 

المحلية والأجنبية في مختلف المراكز.
فــــي ضــم  الـــهـــلالـــيـــة  ونـــجـــحـــت الإدارة 
كــل مــن محمد العويس فــي مركز حراسة 
المرمى، وكل من سعود عبد الحميد وعبد 
الرحمن العبيد في مركزي الظهير الأيمن 
والأيسر، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز عبد 
الإلـــه المــالــكــي، وكــل مــن الــبــرازيــلــي ميشال 
ديلجادو والنيجيري أوديون إيجالو في 

الهجوم.
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــبــرتــغــالــي جــارديــم 
خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة 
فــريــقــه أمـــــام الـــجـــزيـــرة: «ســـنـــواجـــه فــريــقــاً 
آسيوياً، والفوز مطلب مهم، وهدفنا الآن 
هو تجاوز الجزيرة فقط دون التفكير في 

مباراة تشيلسي».
المــبــاراة  وأضـــاف: «لدينا غيابات فــي 
الأولى بسبب الإصابة، لكن النادي يعمل 
بشكل دائــم لجلب اللاعبين، وهناك جهة 
متخصصة داخل النادي لمثل هذه الأمور، 
واستبدلنا بالأجانب لاعبين مؤثرين في 
مراكز معينة، وتعاقدنا مع لاعبين محليين 

دوليين».
وعن مركز حراسة المرمى، أبدى المدرب 
ســعــادتــه بــوجــود حــارســين عــلــى مستوى 

عـــالٍ، ســواء حــارس المنتخب الأول محمد 
الــعــويــس أو حـــارس بــطــل آســيــا عــبــد الله 
المــعــيــوف، مــا يصب فــي مصلحة الفريق، 
خــصــوصــاً بــعــد الــتــعــاقــدات الأخــيــرة التي 
أجــــراهــــا الــــنــــادي فـــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي 

الأخير.
واتفق سالم الدوسري مع مدربه حول 
أهمية مــبــاراة الــجــزيــرة، مــؤكــداً أن الهلال 
هدفه تحقيق مركز أفضل من المركز الذي 
حققه بالمشاركة السابقة. وامتدح اللاعب 
الــدولــي بيئة فريقه الــهــلال، مــؤكــداً أن أي 
لاعـــــب جـــديـــد مــــن الـــســـهـــل عــلــيــه الــتــأقــلــم 
والانـــســـجـــام مـــع المــجــمــوعــة ســـــواء داخـــل 

الملعب أو خارجه.
وأشاد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة 
الإماراتي بقدرات منافسه الهلال، واصفاً 

إياه بالفريق الأفضل في آسيا.
وقــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــجـــزيـــرة خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي: «الـــهـــلال هــو الــفــريــق 
الأفضل بالقارة وهو بطل آسيا، ومستواه 
في المسابقات المحلية لا يعني أنه لن يظهر 
بــشــكــل أفــضــل فــي الــلــقــاء، لــكــن لــديــنــا ثقة 
كبيرة فــي فريقنا وسنقدم مــبــاراة كبيرة 

بالتأكيد».
ويقف التاريخ في صالح الهلال خلال 
مـــواجـــهـــاتـــه أمــــــام الــــجــــزيــــرة، حـــيـــث ســبــق 
والــتــقــى الــفــريــقــان ٤ مـــرات مــن قــبــل، كانت 
أبــطــال آســيــا. ونجح  جميعها فــي دوري 
الــهــلال خلالها فــي تحقيق الــفــوز خــلال ٣ 
مــبــاريــات مـــع الــتــعــادل مـــرة واحـــــدة، دون 
تعرضه لأي خسارة أمام الفريق الإماراتي، 
وسجل الهلال ٨ أهــداف مقابل ٤ لمنافسه 
الذي سيلتقيه هذه المرة في بطولة دولية 
عالمية هي كأس العالم للأندية على أراضي 

دولة الإمارات.

إيجالو مع الفرج خلال التدريبات أمس (تصوير: علي الظاهري)

١٠٥ متسابقين عالميين تنافسوا على اللقب... والبلدة القديمة شهدت الحسم

«طواف السعودية»  لـ
ً
٣٦ جزءاً من الثانية تتوج البلجيكي مكسيم بطلا

العلا: «الشرق الأوسط»

تـــوج الـــــدراج الــبــلــجــيــكــي مكسيم 
فــــان جــيــلــز، مـــن فـــريـــق لـــوتـــو ســــودال 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، بـــلـــقـــب ســــبــــاق «طــــــواف 
السعودية ٢٠٢٢» الذي أقيم في المملكة 
الـــريـــاضـــة،  بـــالـــعـــلا، ونــظــمــتــه وزارة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــدراجــات، كإحدى مــبــادرات برنامج 

جودة الحياة.
وتوج عبد العزيز المسعد، وكيل 
الـــريـــاضـــة  لــــشــــؤون  الــــريــــاضــــة  وزارة 
الــســبــاق البلجيكي  والـــشـــبـــاب، بــطــل 
مكسيم فان جيلز عقب تصدره الترتيب 
العام في السباق بزمن ١٧٫٩:٣٨ ساعة، 
وبفارق ٣٦ جزءاً من الثانية عن الدراج 
الكولومبي سانتياغو بويتراغو من 
فريق بحرين فيكتوريوس البريطاني، 
الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل 
الــــــدراج الــبــرتــغــالــي روي كــوســتــا من 
فريق الإمارات في المركز الثالث بزمن 

١٧٫١٠:٢٦ ساعة.
وكـــــان الـــــــدراج الــهــولــنــدي ديـــلان 
غروينويغن من فريق بايك إكسينج 
الــــفــــرنــــســــي قــــــد حــــقــــق لــــقــــب المـــرحـــلـــة 
الـــخـــامـــســـة والأخـــــيـــــرة الـــتـــي انــطــلــقــت 

وانتهت فــي البلدة القديمة فــي العلا 
بمسافة ١٣٧٫٩كم، وبزمن قدره ٢٫٥٦:١٠ 

ساعة.
وحــقــق فــريــق كــويــك ســتــيــب ألــفــا 
فــيــنــيــل الــبــلــجــيــكــي لــقــب أفــضــل فــريــق 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢»، فيما  فــي «طــــواف 
نجح مكسيم فان جيلز وبطل «طواف 

لــقــبــي  فـــــي ضـــــم  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٢» 
الــتــصــنــيــف الـــزمـــنـــي الــــفــــردي والـــعـــام 
ولـــقـــب الـــنـــقـــاط الــــعــــامــــة، كـــمـــا حــصــل 
الــدراج الهولندي ديــلان جروينويغن 
عــلــى لــقــب أفــضــل مــتــســابــق شــــاب في 
الـــســـبـــاق، وحـــقـــق الـــــــدراج الــنــرويــجــي 
مــــارتــــن أوريــــانــــســــتــــاد لـــقـــب الـــســـائـــق 

الأكـــثـــر فــاعــلــيــة. وشــــــارك فـــي ســبــاق 
«طــواف السعودية ٢٠٢٢» ١٥ فريقاً 
عالمياً تضم ١٠٥ متسابقين يمثلون 
فــرق عالمية مــن ١٠ دول مختلفة،   ٧
هـــي: بــريــطــانــيــا، وألمــانــيــا، وفــرنــســا، 
وبــلــجــيــكــا، وأســـتـــرالـــيـــا، وهـــولـــنـــدا، 
والإمـــــــــارات، والـــنـــرويـــج، والــكــويــت، 

ومــالــيــزيــا، حــيــث قــطــع المــتــســابــقــون 
طوال الأيــام الخمسة، مسافة ٨٣١٫٣ 
بمعدل ٤٫٥ ساعة لكل مرحلة، حيث 
انطلقت الأولـــى وانتهت فــي المتنزه 
الشتوي «وينتر بارك»، فيما انطلقت 
فــرع جامعة طيبة  أمـــام  الثانية مــن 
وانتهت في «أبــو راكــة»، أما المرحلة 
الثالثة فانطلقت مــن بئر هـــداج في 
تـــيـــمـــاء وانـــتـــهـــت فــــي مـــركـــز الــبــلــدة 
الرابعة  القديمة، فيما بدأت المرحلة 
من المتنزه الشتوي، وانتهت في مطل 
حــرة عــويــرض، أمــا المرحلة الأخيرة 

فبدأت وانتهت في البلدة القديمة.
ومر المتسابقون في هذا السباق 
بـــــ٢٦ مــنــطــقــة ومــوقــعــاً تــاريــخــيــاً في 
الـــعـــلا، مـــن أبــــرزهــــا مــنــطــقــة الــحــجــر 
التاريخية التي تضم مدائن صالح، 
المــــصــــنــــفــــة كــــــــــأول مـــــوقـــــع ســــعــــودي 
يـــدرج فــي قائمة الــتــراث الــعــالمــي من 
«يونيسكو»، وبئر هــداج في تيماء 
إحدى أضخم الآبار بالمملكة العربية 
السعودية، والمتنزه الشتوي «وينتر 
بــــــــارك»، والـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، وقـــريـــة 
الفرسان، وجبل الفيل، وجبل عكمة 
الأثــري، وغيرها من المناطق الأثرية 

التاريخية.

أصحاب المراكز الأولى خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

الأميركي فارنر انفرد بصدارة الترتيب في اليوم الثالث للبطولة

اليوم... «غولف السعودية» تنتظر بطلها الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

تختتم، اليوم، منافسات البطولة 
السعودية الدولية للغولف، والمقدمة 
مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
برعاية «سوفت بانك» للاستشارات 

الاستثمارية.
وشهدت الأيــام الثلاثة الماضية 
تنافساً كبيراً بين ألمع نجوم رياضة 
الغولف العالميين للفوز بلقب البطولة 
التي تُعد جزءاً من الجولة الآسيوية، 
الــتــي  الــرابــعــة  فـــي نسختها  وتـــعـــود 
يــبــلــغ مــجــمــوع جـــوائـــزهـــا ٥ مــلايــين 

دولار.
وانفرد اللاعب الأميركي هارولد 
فــارنــر، أمـــس، بــصــدارة الــتــرتــيــب في 
لــلــبــطــولــة بتسجيله  الـــثـــالـــث  الـــيـــوم 
١٢ ضربة تحت المــعــدل، وجــاء خلفه 
ســفــيــر غــولــف الــســعــوديــة الإســبــانــي 
آدري أرناوس بفارق ضربة كانت هي 
الفارق أيضاً بينه وبين صاحب المركز 
الــثــالــث الإنــجــلــيــزي تــومــي فليتوود 

الــذي قــدم أداءً قوياً في ثالث الأيــام، 
صعد به إلى المراتب الأولــى وبفارق 

ضربتين عن أقرب منافسيه.
وقال فارنر: «من المهم المواصلة 
على هذا النسق، لقد كانت الضربات 
الــتــي نفذتها فــي الحفرتين ١١ و١٢ 
مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة. وقـــمـــت بــعــمــل جــيــد 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى أدائـــــي وتــركــيــزي. 
أنـــــا شـــخـــص تـــنـــافـــســـي، وبــالــنــســبــة 

لي فــإن التنافس هو من أهــم الأمــور 
الــيــوم،  الــحــيــاة. وتعلمت الكثير  فــي 
وأتــطــلــع لـــيـــوم غـــد إذ أمــتــلــك فــرصــة 

كبيرة للفوز».
بينما أعرب فليتوود عن سعادته 
لمــــا آلـــــت إلـــيـــه أمــــــور المـــنـــافـــســـات يـــوم 
أمـــس، مــوضــحــاً: «لــقــد كــانــت بدايتي 
صــعــبــة، ومــــن الــجــيــد أن تــتــمــكــن من 
تسديد ضربات جيدة في الأيام التي 

تعلم بأنك ستواجه فيها صعوبات، 
وتمكنت بعد ذلك من تسديد ضربات 
رائعة أحدثت الفارق ومنحتني فرصة 

الاقتراب من مقدمة الترتيب».
وتـــعـــد الــبــطــولــة هــــذا الـــعـــام هي 
الأولى تحت مظلة الجولة الآسيوية، 
ونقطة الانطلاق لشراكة طويلة الأمد 
تـــمـــتـــد لـــعـــشـــر ســــنــــوات بــــين الـــجـــولـــة 
الآسيوية وبطولة السعودية الدولية، 

لتصبح هــذه البطولة حدثاً رئيسياً 
ضمن روزنــامــة الــجــولــة.ويــشــارك في 
الــبــطــولــة، الــتــي تستمر لأربــعــة أيــام 
الــلــه الاقتصادية،  المــلــك عبد  بمدينة 
لاعبون من ٣٢ دولة، يتنافسون للفوز 
بــجــوائــز يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا ٥ مــلايــين 
دولار أميركي. ومن ضمن المشاركين، 
هــنــاك ٢٠ مــن قــائــمــة المــصــنــفــين الــــ٥٠ 
الأوائــــــل عــالمــيــاً، وأبـــــرز ٣٠ لاعــبــاً في 
الـــجـــولـــة الآســــيــــويــــة، وفـــــق تــصــنــيــف 
العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة 
اللاعبين السعوديين مثل عثمان الملا 

وفيصل سلهب وسعود الشريف.
وكــــــــان مــــاجــــد الـــــــســـــــرور، نـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف وغولف السعودية، أعرب عن 
سعادته باستضافة بــلاده للبطولة 
الــرابــع على التوالي وعودتها  للعام 
بــمــشــاركــة قــائــمــة قــويــة مـــن الأســمــاء 
العالمية من مختلف المجالات، منوهاً 

بقوة الأسماء المشاركة في البطولة.

نجوم عالميون شاركوا في البطولة التي تختتم منافساتها اليوم (الشرق الأوسط)
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«الفراعنة» يبحثون عن التتويج باللقب الثامن... و«أسود التيرانغا» عن الأول

عرش الكرة الأفريقية: حلم مصر والسنغال بنهائي «كأس الأمم» اليوم

ياوندي: «الشرق الأوسط»

تترقب القارة السمراء معرفة 
هــويــة المــنــتــخــب الــــذي سيجلس 
على عرش كرة القدم في أفريقيا 
في الفترة الحالية، وذلك عندما 
يـــلـــتـــقـــي المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري مــع 
نــظــيــره الــســنــغــالــي الـــيـــوم الأحـــد 
فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة 
كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة، المــقــامــة 
حالياً في الكاميرون، على ملعب 
(أوليمبي) بالعاصمة ياوندي. 
وبينما يطمح المنتخب المصري 
(الفراعنة) للتتويج باللقب للمرة 
الثامنة في تاريخه والأولى منذ 
١٢ عــامــاً، مــن أجـــل تــعــزيــز رقمه 
القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً 
بالبطولة القارية، فــإن المنتخب 
الــســنــغــالــي (أســـــود الــتــيــرانــغــا)، 
الــــذي يــظــهــر فــي الــنــهــائــي للمرة 
فـــي تــاريــخــه وللنسخة  الــثــالــثــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، يــحــلــم 
بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في 
تاريخه، بعدما اكتفى بالوصافة 
في نسختي ٢٠٠٢ بمالي و٢٠١٩ 

بمصر.
واجــــــــتــــــــاز كـــــــلا المـــنـــتـــخـــبـــين 
العديد من العقبات الصعبة في 
مشوارهما نحو المباراة النهائية، 
جــــاء  الــــفــــريــــقــــين  أداء  أن  غــــيــــر 
متصاعداً مع استمرار المنافسات، 
ليأتي تأهلهما للجولة الحاسمة 
عن جدارة. وعبر منتخب مصر، 
الــســاعــي لإهـــــداء الـــكـــرة الــعــربــيــة 
لقبها الثاني عشر فــي البطولة 
والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، مرحلة 
المجموعات، بعدما حل في المركز 

الثاني بترتيب المجموعة الرابعة 
برصيد ٦ نــقــاط، عقب فـــوزه ١ - 
صفر على منتخبي غينيا بيساو 
والسودان، وخسارته بالنتيجة 
ذاتــهــا أمــام المنتخب النيجيري، 

الذي تربع على الصدارة.
واصــــــطــــــدم مـــنـــتـــخـــب مــصــر 
بـــمـــنـــتـــخـــب كــــــــوت ديـــــــفـــــــوار فــي 
لــكــنــهــمــا عـــجـــزا عــن  الــــــــــ١٦،  دور 
هــــز الـــشـــبـــاك لــيــحــتــكــمــا لـــركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح، الـــتـــي ابـــتـــســـمـــت فــي 
النهاية لمنتخب الفراعنة، الذي 
واجـــــه مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي دور 
الثمانية ليتغلب عليه ٢ - ١ بعد 
الــلــجــوء للوقت الإضــافــي. وكــان 
المنتخب المصري على موعد آخر 
الــعــيــار الثقيل ضــد منتخب  مــن 

الكاميرون (المضيف)، ليلجأ من 
جــديــد لـــركـــلات الــتــرجــيــح، الــتــي 
منحته ورقــة الترشح للنهائي، 
الـــفـــوز ٣ - ١ عــلــى منتخب  بــعــد 
(الأسود غير المروضة) الخميس 

الماضي.
وبـــــــــــــــدا طــــــــريــــــــق المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـنـــغـــالـــي أســــهــــل نـــســـبـــيـــاً مــن 
نـــظـــيـــره المــــصــــري، حـــيـــث تــصــدر 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد 
٥ نقاط، إثــر فــوزه بهدف نظيف 
مـــــن ركــــلــــة جـــــــزاء عـــلـــى مــنــتــخــب 
زيــــمــــبــــابــــوي وتـــــعـــــادلـــــه ســلــبــيــاً 
مـــع مــنــتــخــبــي غــيــنــيــا ومـــــالاوي. 
الــــــ١٦، تــغــلــب منتخب  وفـــي دور 
السنغال ٢ - صفر على منتخب 
الــــرأس الأخــضــر (كــــاب فــيــردي)، 

الــذي عانى من النقص العددي، 
عــقــب طـــرد اثــنــين مــن لاعــبــيــه في 
المــبــاراة، قبل أن يفوز ٣ - ١ على 
منتخب غينيا الاســتــوائــيــة في 
المــنــتــخــب  الــثــمــانــيــة. وقـــــدم  دور 
الــســنــغــالــي أقــــوى عـــروضـــه أمـــام 
منتخب بوركينا فاسو في الدور 
قــبــل الــنــهــائــي، لــيــنــهــي مــغــامــرة 
«الــخــيــول» في  بـــ المنتخب الملقب 
المسابقة، بعدما فــاز عليه ٣ - ١ 

يوم الأربعاء الماضي.
وفي الوقت الذي يتفوق فيه 
المنتخب السنغالي على نظيره 
المــــصــــري هـــجـــومـــيـــاً، بــتــســجــيــلــه 
٩ أهــــداف، مــقــابــل ٤ أهــــداف فقط 
لمنتخب مصر، خلال مشوارهما 
فــي البطولة الحالية، فــإن الكفة 

متعادلة على الصعيد الدفاعي، 
بــــعــــدمــــا اســـتـــقـــبـــلـــت شـــــبـــــاك كــل 
منتخب هــدفــين فقط حتى الآن. 
ويــفــتــقــد منتخب مــصــر خــدمــات 
ظهيره الأيمن عمر كمال بداعي 
الإيــــــقــــــاف، عـــقـــب حـــصـــولـــه عــلــى 
الإنـــذار الثاني في البطولة أمام 
الكاميرون، بالإضافة للحارس 
الأساسي محمد الشناوي، الذي 
يتواصل غيابه بسبب الإصابة 
الــتــي تــعــرض لــهــا فــي لــقــاء كــوت 
ديـــفـــوار، كــمــا يــغــيــب عــن الــفــريــق 
أيضاً مدربه البرتغالي كارلوس 
كيروش، بعد طرده أمام الأسود 

غير المروضة.
ويـــعـــانـــي المــنــتــخــب المـــصـــري 
أيــضــاً مـــن إجـــهـــاد لاعــبــيــه، الــذيــن 

خـــــاضـــــوا الـــــوقـــــت الإضــــــافــــــي فــي 
الــتــي  جــمــيــع الأدوار الإقــصــائــيــة 
لعبها الفريق حتى الآن، ليلعب 
الفراعنة ٣٦٠ دقيقة في لقاءاتهم 
الثلاثة الأخيرة، علماً بأن الفاصل 
الــزمــنــي بــين لــقــائــي قــبــل النهائي 
أقــل مــن ٧٢ ساعة،  والنهائي هــو 
بعكس المنتخب السنغالي، الذي 

استفاد من يوم راحة إضافي.
وستكون هــذه هــي المواجهة 
الـــخـــامـــســـة بــــين مــنــتــخــبــي مــصــر 
والــــــســــــنــــــغــــــال فــــــــي كــــــــــأس الأمــــــــم 
الأفريقية، حيث حقق كل منتخب 
انتصارين على الآخر في اللقاءات 
الأربعة السابقة، وهو ما يعكس 
مـــــدى الـــنـــديـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــهــا 
مواجهاتهما في البطولة القارية. 

وتغلبت السنغال على مصر ١ - 
صفر في دور المجموعات لنسختي 
عـــامـــي ١٩٨٦ و٢٠٠٢،  الـــبـــطـــولـــة 
فيما فازت مصر بالنتيجة ذاتها 
الـــدور لنسخة ٢٠٠٠. قبل  بنفس 
تنتصر أيضاً ٢ - ١ في الدور قبل 
النهائي لنسخة عام ٢٠٠٦. وهي 
المباراة الوحيدة التي أقيمت بين 

خـــــــــــــــــــروج المنتخبين فــي مرحلة 

المغلوب بالمسابقة.
وبـــشـــكـــل إجــــمــــالــــي، يــمــتــلــك 
مــنــتــخــب مـــصـــر الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
الــــلــــقــــاءات المـــاضـــيـــة الـــتـــي جـــرت 
بــين المنتخبين على الصعيدين 
الــــــــــــودي والــــــرســــــمــــــي، فــــفــــي ١٢ 
مواجهة سابقة حقق المصريون 
٦ انتصارات، مقابل ٤ انتصارات 
لـــلـــســـنـــغـــال، كـــــــان آخــــرهــــمــــا فــي 
مـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــي المــــنــــتــــخــــبــــين 
الأخيرتين بالتصفيات 
المــؤهــلــة لأمــــم أفــريــقــيــا 
فـــيـــمـــا   ،٢٠١٥ عــــــــــــام 
خـــيـــم الــــتــــعــــادل عــلــى 

مباراتين.
وبعد انتهاء 
لــــقــــاء الـــــيـــــوم بــين 
المــنــتــخــبــين، الــذي 
يـــــــــديـــــــــره الــــحــــكــــم 
الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
فـــيـــكـــتـــور غـــومـــيـــز، 
فإن الموعد بينهما 
ســـــيـــــتـــــجـــــدد مــــــرة 
أخـــــــــــــــرى حـــيـــنـــمـــا 
يـــــــلـــــــتـــــــقـــــــيـــــــان فــــي 
المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة 
للتصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم 
في قطر العام الحالي، 
حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
يــلــعــبــا فـــي مــبــاراتــي 
ذهـــاب وعـــودة خلال 
فــــــــــتــــــــــرة الـــــــتـــــــوقـــــــف 
الــدولــي المقبلة في 
مارس (آذار) المقبل، 
لـــيـــصـــعـــد أحـــدهـــمـــا 

إلى المونديال.

لاعبو المنتخب السنغالي بعد الفوز على بوركينا فاسو والتأهل للنهائي (أ.ب) لاعبو المنتخب المصري وفرحة تخطي الكاميرون والتأهل للنهائي (أ.ب)

كيروش يغيب عن لحظة تتويج محتملة في مسيرته
ياوندي: «الشرق الأوسط»

خاض كارلوس كيروش مدرب 
مصر مسيرة طويلة لكنه سيغيب 
عـــن مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي مـــبـــاراة قد 
تشهد لحظة تــتــويــج فــي مسيرته 
في عالم التدريب عند إقامة نهائي 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم 
اليوم. ونال كيروش بطاقة حمراء 
خـــلال فـــوز مــصــر عــلــى الــكــامــيــرون 
قــبــل  الــــــــدور  فــــي  صـــاحـــبـــة الأرض 
الــنــهــائــي، وتـــعـــرض المـــــدرب الــبــالــغ 
عمره ٦٨ عاماً للإيقاف في مباراتين، 
وسيضطر للجلوس في المدرجات 
خــــلال الــنــهــائــي ضـــد الــســنــغــال في 

ياوندي، وسيدير المباراة عن بعد.
ويتولى كيروش، الذي ولد في 
موزمبيق عندما كانت مستعمرة 
بــــرتــــغــــالــــيــــة، تــــــدريــــــب مــــصــــر مــنــذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، لكنه 
تــــــرك بـــصـــمـــة ســـريـــعـــة بـــعـــد بـــدايـــة 
متواضعة للفريق فــي كــأس الأمــم. 
وأطاحت مصر بالكاميرون بركلات 
الترجيح بعد صراع بدني قوي يوم 
الخميس الماضي، لكنه نال بطاقة 
حمراء بسبب احتجاجه على الحكم 
بكاري غاساما، وكان المدرب منفعلاً 

من البداية.
وقــال كيروش عقب المــبــاراة إن 
غـــاســـامـــا كــــان مــتــحــفــزاً ضـــد مصر 

قبل حتى انطلاق المسابقة، وانتقد 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) 
على قرار إسناد المباراة لهذا الحكم. 
وكــــان الاتـــحـــاد المـــصـــري أعــلــن قبل 
الـــلـــقـــاء أنــــه تـــقـــدم بــاحــتــجــاج على 
تعيينه. وقـــال كــيــروش: «الــكــاف لا 
يحترم مصر فيما يتعلق بجدول 
المباريات وجــودة المــلاعــب... لعبنا 

على أسوأ الملاعب. نحن مصر».
وكان من المفترض أن يتصرف 
كــيــروش، الــذي عوقب مساعده في 
وقت سابق من البطولة بالإيقاف، 
بــشــكــل أفــضــل خــاصــة مـــع امــتــلاكــه 
خبرات عريضة والظهور في ثلاث 
بـــطـــولات مــتــتــالــيــة لـــكـــأس الــعــالــم، 

والـــتـــدريـــب أيـــضـــاً فـــي كــــأس آســيــا 
وكـــأس كــوبــا أمــيــركــا وكـــأس الأمـــم. 
وقـــاد كــيــروش، الـــذي كـــان مساعداً 
لأليكس فيرغسون فــي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ثــــم تـــولـــى تــــدريــــب ريــــال 
مدريد، ومنتخب البرتغال في كأس 
العالم ٢٠١٠ بينما كان مدرباً لإيران 

في كأس العالم في ٢٠١٤ و٢٠١٨.
وهــــــــــــذه المـــــــشـــــــاركـــــــة الــــثــــانــــيــــة 
لكيروش فــي كــأس الأمــم الأفريقية 
بعدما وصل إلى دور الثمانية مع 
جــنــوب أفــريــقــيــا فــي مــالــي مــنــذ ٢٠ 
عــامــاً. وخــســر كــيــروش قبل نهائي 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ مــــع إيــــــــران، فــي 
مباراته الأخيرة في المنصب بعدما 

قــضــى هــنــاك ثــمــانــي ســنــوات، 
وفي العام ذاته قاد كولومبيا 
في كوبا أميركا، وخرج من دور 

الثمانية بركلات الترجيح.
ويأتي وصــول كيروش إلى 
نهائي كأس الأمم بعدما تعرض 

لانتقادات حادة من المصريين عقب 
الــجــولــة الافتتاحية  الــخــســارة فــي 
أمام نيجيريا. وتأكد بعد ذلك أنه 
ســيــســتــمــر فــــي مــنــصــبــه لــخــوض 
المــواجــهــة الــفــاصــلــة فــي تصفيات 
كــــأس الـــعـــالـــم الــشــهــر المــقــبــل ضد 
الــســنــغــال، حــيــث ســيــمــلــك فــرصــة 
للظهور في نهائيات كأس العالم 

للمرة الرابعة على التوالي.

 كيروش 
اتهم غاساما 
كان بالتحيز 
ضد مصر 
(رويترز) 

أمم أفريقيا: اللقب بين «الزميلين» صلاح وماني
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــبــــــارز مـــــهـــــاجـــــمـــــا نــــــــادي 
لــــيــــفــــربــــول، الــــنــــجــــمــــان المــــصــــري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 
ماني، على لقب كأس أمم أفريقيا 
لــكــرة الــقــدم الــيــوم، فــي العاصمة 
الكاميرونية ياوندي، بعد مسيرة 
مـــظـــفـــرة مــــع الــــنــــادي الإنــجــلــيــزي 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. لـــم يكن 
صـــــلاح بـــحـــاجـــة لــتــســديــد ركــلــتــه 
فــي نــصــف النهائي  الــتــرجــيــحــيــة 
ضد الكاميرون، بعد فشل لاعبي 
الأخــيــرة فــي ترجمة ثــلاث ركــلات 
بمساهمة الحارس المصري محمد 
أبــــــو جــــبــــل، مــــا ســـمـــح لــلــفــراعــنــة 
بالتفوّق ٣ - ١ بعد تعادل سلبي 

دام ١٢٠ دقيقة مرهقة.

قــبــلــهــا بــــــــ٢٤ ســــاعــــة، كــانــت 
ســـنـــغـــال مــــانــــي تـــبـــلـــغ الــنــهــائــي 
على حساب بوركينا فاسو ٣ - 
١، حــيــث ســجــل أفــضــل لاعـــب في 
القارة لعام ٢٠١٩ هدفاً وتمريرة 
حاسمة. وصحيح أن مدربهما 
الألمـــــانـــــي فــــي لـــيـــفـــربـــول يـــورغـــن 
ل ربما إقصاء 

ّ
كــلــوب، كــان يفض

مبكراً للطرفين في أفريقيا لتوفير 
جهودهما في روزنامة مزدحمة، 
أنــه عبر عن سعادته بإنجاز  إلا 
صــــــلاح ومــــانــــي عـــلـــى الأراضـــــــي 

الكاميرونية.
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
قبل مواجهته مع كارديف اليوم 
بكأس إنجلترا: «بلوغ النهائي 
إنـــجـــاز كــبــيــر لـــلاعـــبَـــين». وتــابــع 
كلوب: «حتى الآن خاض الشابان 

بــطــولــة نــاجــحــة جـــــداً. لــكــن الآن 
أحدهما سيخرج سعيداً والآخر 
الــفــائــز أن  حــزيــنــاً، وسيستطيع 

يحقق الإنجاز».
وقـــــــــــال صـــــــــلاح الـــــــــــذي قـــــاد 
الــســنــوات الماضية  ليفربول فــي 
إلــــى إحـــــراز لــقــبــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا والـــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بــعــد طــــول انـــتـــظـــار، إثــــر قــدومــه 
من تجارب أوروبية متنوعة مع 
بـــــازل الـــســـويـــســـري، وتــشــيــلــســي 
الإنجليزي وفيورنتينا ورومــا 
اللقب  الإيطاليين: «سيكون هذا 
لـــي. سيكون  بــالــنــســبــة  مختلفاً 

الأقرب إلى قلبي».
من جهته، عانى ماني (٢٩ 
عاماً) خيبة مشابهة في البطولة 
كـــــــان لاعـــــــب مــتــز  الـــــقـــــاريـــــة، إذ 

الفرنسي وريــد بــول سالزبورغ 
الـــنـــمـــســـاوي وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الإنــجــلــيــزي الـــســـابـــق، فـــي عـــداد 
الــتــشــكــيــلــة الـــخـــاســـرة لــلــنــهــائــي 

أمــــام المنتخب  فـــي مــصــر ٢٠١٩ 
الـــــــجـــــــزائـــــــري. ويُــــــــعــــــــدّ «أســـــــــود 
الـــتـــيـــرانـــغـــا» المـــنـــتـــخـــب الأعـــلـــى 
تــصــنــيــفــاً راهــــنــــاً فــــي أفـــريـــقـــيـــا، 

لكنهم لم يــحــرزوا في تاريخهم 
الــلــقــب الـــقـــاري (خــســر الــنــهــائــي 
في ٢٠٠٢ و٢٠١٩)، مقابل هيمنة 

مصرية امتدت سبعة ألقاب.
وبـــرز الــلاعــبــان حتى الآن 
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة المــقــامــة 
فـــــي الــــكــــامــــيــــرون عــــلــــى مــــدى 
نحو شهر، فسجل ماني ثلاث 
مرات للسنغال وصنع الأهداف 
فــــي مـــواجـــهـــتـــي ربــــــع الــنــهــائــي 
ضــد غينيا الاســتــوائــيــة (٣ - ١) 
ونـــصـــف الــنــهــائــي. أمــــا صـــلاح، 
فقد سجل هــدفــين وتــرجــم ركلة 
تـــرجـــيـــح حـــاســـمـــة ضــــد ســاحــل 
الـــــ١٦. وصحيح  الــعــاج فــي دور 
أن الــــدفــــاع الـــكـــامـــيـــرونـــي أغــلــق 
عــــلــــيــــه المـــــســـــاحـــــات فــــــي نــصــف 
الــنــهــائــي وأهــــدر فــرصــة منفرداً 

أنــــه يبقى  المــــرمــــى، إلا  بـــحـــارس 
الورقة الرابحة لتشكيلة المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــــارلــــوس كـــيـــروش 

الغائب بدوره بسبب الإيقاف.
وقـــال ضــيــاء السيد مساعد 
كـــيـــروش بــعــد نــصــف الــنــهــائــي: 
«صـــــلاح لــيــس أفـــضـــل لاعــــب في 
مــــصــــر فــــحــــســــب، بـــــل هـــــو لاعــــب 
عــالمــي وحــضــوره يمنح زمـــلاءه 
الــثــقــة». وتــابــع عــن أفــضــل لاعــب 
أفريقي لعام ٢٠١٧ و٢٠١٨: «هو 
قائدنا ومرشدنا. وجــوده بالغ 
لــنــا. جــاء إلى  الأهمية بالنسبة 
الــفــوز ونــأمــل في  هــنــا لتحقيق 
أن يــنــجــح». وقـــد غــــرّد «الـــنـــادي 
الأحـــــــمـــــــر» بــــعــــد بـــــلـــــوغ لاعـــبـــيـــه 
الــنــهــائــي: «ســـاديـــو ضــد مــو في 
نهائي أمم أفريقيا. فخور بكما». 

وســــتــــكــــون المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يــتــواجــهــان فيها عــلــى الصعيد 
الدولي منذ أصبحا زميلين في 
ليفربول، لكنها لن تكون الأخيرة 

هذه السنة.
الــدور  فقد أوقعتهما قــرعــة 
الــحــاســم مــن التصفيات  الــثــالــث 
الأفــــريــــقــــيــــة المــــؤهــــلــــة لمـــونـــديـــال 
فـــي مــواجــهــتــين نــاريــتــين   ،٢٠٢٢
في مــارس (آذار) المقبل. ولطالما 
نفى صلاح وماني أن يكونا على 
خلاف داخل أروقة ليفربول، في 
ظل المنافسة «الإيجابية» بينهما 
عــلــى الــتــســجــيــل، لــكــن مــواجــهــة 
ملعب «أوليمبي» ستكون المسرح 
المناسب بينهما لخروج أحدهما 
منتصراً ومتوجاً باللقب القاري 

المرموق.

ماني (أ.ف.ب)صلاح (أ.ف.ب)

كأس إنجلترا: تشيلسي ووستهام يعبران إلى دور الـ١٦ بشق النفس وسيتي برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

اللندني  عَــبَــرَ تشلسي وجـــاره 
وستهام إلى دور الـــ١٦ من مسابقة 
كــأس إنجلترا فــي كــرة الــقــدم بشق 
النفس، بعدما احتاجا إلى التمديد 
لـــتـــخـــطـــي بــــلــــيــــمــــوث أرغـــــــايـــــــل مــن 
المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث وكــيــدرمــيــنــســتــر 
هـــاريـــيـــرز مــــن المـــســـتـــوى الـــســـادس 
توالياً بنتيجة واحدة ٢ - ١، أمس، 
فيما عوض مانشستر سيتي تخلفه 
أمــــام فــولــهــام مــن المــســتــوى الــثــانــي 

وخرج منتصراً ٤ - ١.
عـــلـــى أرضــــــه وبـــغـــيـــاب مـــدربـــه 
الألمــــانــــي تـــومـــاس تـــوخـــل، المــصــاب 
بفيروس كــورونــا، ما سيمنعه من 
السفر اليوم مع الفريق إلى الإمارات 
للمشاركة في كأس العالم للأندية، 
تــجــنــب تــشــيــلــســي مــصــيــر غــريــمــه 

مانشستر يونايتد، وواصل مشواره 
فــي المسابقة بفضل حـــارس مرماه 
الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا، 
الــذي صد ركلة جــزاء للضيوف في 
الدقيقة ١١٨ بعد خطأ فــي منطقة 
الـــجـــزاء مـــن الــفــرنــســي مـــالانـــغ ســار 
على راين هاردي الذي تولى بنفسه 

تنفيذها من دون ترجمتها.
وكـــان يــونــايــتــد ودع المسابقة 
الـــجـــمـــعـــة بـــخـــســـارتـــه عـــلـــى أرضـــــه 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح ٧ - ٨ عـــلـــى يــد 
مـــيـــدلـــزبـــره مــــن المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي 
«تشامبيونشيب»، بعد التعادل في 
الوقتين الأصلي والإضــافــي ١ – ١، 
وهــي النتيجة نفسها التي انتهى 
عــلــيــهــا الـــوقـــت الأصـــلـــي مـــن مــبــاراة 
تــشــيــلــســي وصــــيــــف بـــطـــل المـــوســـم 
المـــاضـــي وضــيــفــه المـــتـــواضـــع الـــذي 
فـــاجـــأ بــطــل أوروبــــــا بـــهـــدف الــتــقــدم 

فـــي الــدقــيــقــة ٨ بـــرأســـيـــة مــاكــاولــي 
غيليسفي. وانــتــظــر بطل المسابقة 
الأعــــــرق فـــي الـــعـــالـــم ثــمــانــي مــــرات، 
الــدقــيــقــة  آخــــرهــــا عـــــام ٢٠١٨ حـــتـــى 
٤١ لــلــعــودة إلــــى الــلــقــاء بــهــدف من 
الإســـبـــانـــي ســــيــــزار أســبــيــلــيــكــويــتــا 
بعد عرضية مــن مايسون ماونت. 
ورغــــــم مـــشـــاركـــتـــه بـــكـــافـــة نــجــومــه، 
عــجــز تــشــيــلــســي عـــن الـــوصـــول إلــى 
مـــرمـــى ضــيــفــه حــتــى نــهــايــة الــوقــت 
الأصــلــي، ثــم جــاء الــفــرج فــي الوقت 
بــدل الــضــائــع مــن الــشــوط الإضــافــي 
الأول عبر الإســبــانــي الآخـــر البديل 
مــاركــوس ألــونــســو، الـــذي ســجــل له 
هدف التأهل بعد تمريرة من الألماني 

كاي هافيرتس.
وعــلــى غــــرار جــــاره تشيلسي، 
احتاج وستهام إلى التمديد أيضاً 
لـــتـــخـــطـــي مـــضـــيـــفـــه كــيــدرمــيــنــســتــر 

 - هارييرز من المستوى السادس ٢ 
١، وكان النادي اللندني الذي يحتل 
المركز الخامس في الدوري الممتاز، 
قــــاب قـــوســـين أو أدنـــــى مـــن تــوديــع 
المــســابــقــة الــتــي أحــــرز لــقــبــهــا للمرة 
الأخيرة عام ١٩٨٠، إذ بقي متخلفاً 
بــالــهــدف الـــذي سجله المــضــيــف في 
بــــدايــــة الـــلـــقـــاء عـــبـــر ألـــيـــكـــس بــيــنــي 
حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل 
لــه البديل  قــبــل أن يسجل  الــضــائــع 
ديكلان رايــس التعادل في الدقيقة 

.٩١
وكــمــا حصل فــي نهاية الوقت 
الأصـــــــلـــــــي، انــــتــــظــــر فـــــريـــــق المـــــــدرب 
الاســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــز، حتى 
الــــــثــــــوانــــــي الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــشــــوط 
الإضافي الثاني لخطف هدف الفوز 

عبر جاريد بوين.
وعــلــى «اســـتـــاد الاتـــحـــاد»، بــدا 

مانشستر سيتي في وضــع صعب 
حــــين تــخــلــف أمــــــام ضــيــفــه فــولــهــام 
الرابعة بهدف للشاب  منذ الدقيقة 
البرتغالي الأصــل فابيو كارفاليو، 
المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي  فـــــريـــــق  إلا أن 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، حــافــظ على 
ربــــاطــــة جــــأشــــه ورد ســـريـــعـــاً عــبــر 
الألمـــانـــي إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان، قبل 
أن يـــضـــيـــف ثــــلاثــــة أهــــــــداف أخــــرى 
بواسطة جــون ستونز في الدقيقة 
١٣ والـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز في 

الدقيقتين ٥٣ من ركلة جزاء و٥٧.
وحـــقـــق نــجــم الـــوســـط الــســابــق 
فـــرانـــك لامــــبــــارد، بـــدايـــة مــوفــقــة في 
مهمته كمدرب لإيفرتون، بقيادته 
لـــيـــفـــربـــول  الـــقـــطـــب الأزرق لمـــديـــنـــة 
إلـــى دور الـــــ١٦ بــالــفــوز عــلــى ضيفه 
برنتفورد بأربعة أهداف للكولومبي 
ييري مينا والبرازيلي ريشارليسون 

ومـــايـــســـون هـــولـــغـــايـــت وأنـــــــدروس 
تاوسند مقابل هدف لإيفان توناي 
مـــن ركــلــة جـــــزاء. وتــعــاقــد إيــفــرتــون 
مــع نــجــم ومــــدرب تشلسي السابق 
الثاني) خلفاً  في ٣١ يناير (كانون 

للإسباني المقال رافايل بينيتيس.
وســـــيـــــكـــــون الاخـــــتـــــبـــــار الأول 
لـــلامـــبـــارد مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد فــي 
الــدوري، الثلاثاء، حين يحل ضيفاً 
الرابعة  على نيوكاسل في المرحلة 
والعشرين. وتأهل أيضاً نوريتش 
ســـــيـــــتـــــي بــــــــفــــــــوزه عــــــلــــــى مـــضـــيـــفـــه 
ولفرهامبتون ١ - صفر، وكريستال 
بــفــوزه على هارتليبول من  بــالاس 
المــســتــوى الــرابــع ٢ - صــفــر. ويلعب 
اللقب  الــيــوم ليستر ســيــتــي حــامــل 
مع نوتنغهام فورست من المستوى 
الـــثـــانـــي، ولـــيـــفـــربـــول مــــع كـــارديـــف 

جون ستون (وسط) لدى إحرازه هدف مانشستر سيتي الثاني (أ.ب)سيتي من المستوى الثاني.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الصراع الحقيقي في القمة أصبح يدور فقط حول الحصول على المركز الرابع

معركة الهبوط هي الأكثر شراسة وليس المنافسة على حصد اللقب في الدوري الإنجليزي
لندن: بارني روناي

الـــــــــــــدوري  أنـــــــهـــــــى  بـــــعـــــد أن 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز عـــطـــلـــتـــه 
الــــشــــتــــويــــة، وحــــصــــل الـــلاعـــبـــون 
المـــنـــهـــكـــون عـــلـــى بـــعـــض الــــراحــــة 
مــن أجــل اســتــعــادة عافيتهم مرة 
أخـــرى، وبــعــد أن ضمن المنتخب 
ـــل لــنــهــائــيــات  الإنـــجـــلـــيـــزي الـــتـــأهُّ
كــأس العالم المقبلة، من الصعب 
ب الشعور بأنه لا توجد إثارة 

ُّ
تجن

الــــدوري الإنجليزي  حقيقية فــي 
الممتاز هذا الموسم. 

ودائــــــمــــــاً مـــــا يــــتــــم الــــتــــرويــــج 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز على 
أنه البطولة الأكثر إثارة في عالم 
كـــرة الـــقـــدم، لــكــن الــوضــع لــم يكن 
كذلك خلال الموسم الحالي. فهل لا 
يزال بإمكاننا الحديث عن صراع 
الــــحــــصــــول عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــتـــصـــدر فــيــه 
مانشستر سيتي جدول الترتيب 
أقــرب منافسيه؟  بفارق كبير عن 
لقد كــانــت هــنــاك آمـــال بــأن يكون 
هـــنـــاك صـــــراع ثـــلاثـــي شــــرس بين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
وتـــشـــيـــلـــســـي عـــلـــى الــــلــــقــــب، لــكــن 
هــذه الآمـــال انتهت مبكرا بعدما 
بقيادة  حقق مانشستر سيتي، 
مديره الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا، الــفــوز فــي ١٢ مباراة 
متتالية خلال الفترة من نوفمبر 
(تشرين الثاني) إلى يناير (كانون 

الثاني). 
وحتى بعد تعثر مانشستر 
سيتي وتعادله مع ساوثهامبتون 
بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق - فـــي مـــبـــاراة 
ســدد فيها مانشستر سيتي ٢٠ 
كــرة على المرمى، ووصلت نسبة 
استحواذه على الكرة إلى ٧٤ في 
المائة - لا يزال من الصعب للغاية 
التفكير في أي شيء آخر، غير أن 

مانشستر سيتي سيكون بطلاً 
للنسخة الحالية من الدوري 

الإنجليزي الممتاز. ويبدو 
أن هــــذا الــفــريــق المــدجــج 

الــــذي يلعب  بــالــنــجــوم 
بـــــشـــــكـــــل مــــــثــــــالــــــي لا 

يــــــريــــــد الانـــــتـــــظـــــار 
حتى شهر مايو 

(أيـــــار) ليحسم 
حصوله على 

اللقب. في الواقع، تتمثل الدراما 
الأكـــــثـــــر وضــــــوحًــــــا فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في مكان آخر 
غير الصراع على اللقب، فالإثارة 
الوحيدة بالقرب من القمة تتمثل 
فــي هــويــة الــفــريــق الـــذي سيحتل 
المركز الرابع في جدول الترتيب. 

من الناحية النظرية، لا يزال 
وولــفــرهــامــبــتــون صــاحــب المــركــز 
الثامن قادراً على إنهاء الموسم 
في المركز الرابع، بالإضافة إلى 
أن هـــنـــاك فـــرقـــاً جـــيـــدة أخــــرى، 
تــقــاتــل مـــن أجـــل تــحــقــيــق هــذا 
الإنـــجـــاز مـــن أجــــل المــشــاركــة 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  فـــي دوري 
مـــثـــل تـــوتـــنـــهـــام بـــقـــيـــادة 
المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي، 
الــــذي ســاعــد الــفــريــق 
على تحقيق نتائج 
جـــيـــدة لــلــغــايــة في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة. 
وهـــــــــل أرســــــنــــــال 
بــمــا  الآن  جــــيــــد 
يــــكــــفــــي لإنـــــهـــــاء 
المــــــــــوســــــــــم ضــــمــــن 
المراكز الأربعة الأولى؟ 
وهــــل يــنــجــح مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا في 

بناء فريق قوي لديه دوافع كبيرة 
للمرة الأولــــى، فــي حقبة مــا بعد 
آرســـين فينغر؟ أم أن هـــذا مجرد 
فريق يقدم مستويات جيدة من 
آن لآخــــر، ولـــن يــكــون قـــــادراً على 

منافسة الفرق القوية؟ 
إن الشيء الغريب في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، بــــل وعــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أيــضــاً، يتمثل فــي أنــه مــن الممكن 
تصديق هذين الأمــريــن فــي وقت 
اعــتــمــاداً على آخر  واحـــد تقريباً، 
نصف ساعة من أي مباراة يلعبها 
أرســــنــــال، ومــــا إذا كــــان غــرانــيــت 
تــشــاكــا ســيــحــصــل عــلــى الــبــطــاقــة 
الحمراء أم لا! لكن النتيجة الأكثر 
احــتــمــالاً هـــي أن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولــى ستبقى كما هي الآن. لقد 
ضمن مانشستر سيتي وليفربول 
وتشيلسي المراكز الثلاثة الأولى 
بـــالـــفـــعـــل. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كــل 
عيوب مانشستر يونايتد، إلا أن 
الفريق لديه أربعة من بين أعلى 
خمسة لاعــبــين أجـــراً فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ويمكنه تحمل 
بــقــيــمــة ٩٠ مليون  غــيــاب لاعــبــين 
جنيه إسترليني، لأن لديه كوكبة 
من اللاعبين المميزين للغاية في 

الناحية الهجومية، ويمكن لأي 
مــنــهــم أن يــحــســم الأمـــــور تــمــامــاً، 
حــتــى عــنــدمــا يـــكـــون الـــفـــريـــق في 
أســـــوأ حــــالاتــــه. وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
يـــنـــجـــح مــانــشــســتــر  المــــتــــوقــــع أن 
يــونــايــتــد فـــي إنـــهـــاء المـــوســـم في 

المركز الرابع. 
لكن الإثــارة الحقيقية توجد 
فــــي أســـفـــل جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب بــين 
الأنــــــديــــــة الــــتــــي تـــقـــاتـــل مـــــن أجـــل 
تــجــنــب الــهــبــوط لـــــدوري الــدرجــة 
الأولى. وتبدو الفوارق بين الأندية 
هامشية للغاية في مؤخرة جدول 
الترتيب، حيث إن سبع نقاط فقط 
هــي مــن تــفــصــل بــيــرنــلــي صاحب 
المــركــز الأخــيــر عــن إيــفــرتــون الــذي 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الـــــســـــادس عـــشـــر، 
وبــالــتــالــي فــهــنــاك قــــدر كــبــيــر من 
الإثـــــــــــارة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــصـــراع 
كــــان  الـــــهـــــبـــــوط. إن أي شــــخــــص 
موجوداً في ملعب «سيلهيرست 
بــــــــارك» لمـــشـــاهـــدة المـــــبـــــاراة الــتــي 
خــســرهــا نـــوريـــتـــش ســيــتــي أمـــام 
كريستال بــالاس بثلاثية نظيفة 
سيفترض على الفور أن نوريتش 
سيتي سيكون أول فريق يضمن 
الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
فـــي ظـــل الأداء الضعيف  خــاصــة 

جداً من جانب لاعبي الفريق. 
لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع 
فـــقـــط عـــلـــى تـــلـــك المــــــبــــــاراة، تــمــكــن 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي مــــن تــصــحــيــح 
أوضـــــاعـــــه والــــتــــقــــدم إلــــــى المـــركـــز 
السابع عشر. وقد استفاد الفريق 
كثيراً من عودة عدد من اللاعبين 
الأســاســيــين مـــن الإصـــابـــة، حيث 
أجــرى المدير الفني، دين سميث، 
ستة تغييرات على التشكيلة التي 
بـــالاس في  أمـــام كريستال  لعبت 
الــتــي فــاز فيها نوريتش  المــبــاراة 
ســيــتــي عـــلـــى واتـــــفـــــورد بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة فـــي آخــــر مــــبــــاراة لـــه قبل 
فــتــرة الــتــوقــف. ومـــن الـــواضـــح أن 
نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي يــــكــــون قــــــادراً 
على فرض أسلوبه وطريقة لعبه 
أمـــام الــفــريــق الأضــعــف مــنــه، لكن 
الأمــر يختلف تماماً أمــام الأندية 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا الـــتـــمـــريـــر بــشــكــل 
بــالــكــرة لفترات  جيد والاحــتــفــاظ 
طويلة. لكن قــد يكون ذلــك كافياً 
الــدوري  لضمان بقاء الفريق في 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لأن هــنــاك 
أندية أخرى تعاني من حالة أكبر 

من الفوضى. 
لــيــدز يونايتد  وربــمــا يــكــون 
هـــو أكـــثـــر فــــرق المــــؤخــــرة ضــمــانــاً 

لـــلـــبـــقـــاء، خـــاصـــة أن الـــفـــريـــق قــد 
هبط إلى مراكز الخطورة بسبب 
الــظــروف الغريبة، لكنه لا  بعض 
يزال يحتل المركز الخامس عشر، 
ويــواجــه خطر الهبوط أيضاً. إن 
هــــذا الــســبــاق إلــــى الـــقـــاع مــفــتــوح 
عــلــى مــصــراعــيــه تـــمـــامـــاً. ويــبــدو 
واتفورد في وضع سيئ للغاية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــعــاقــد مع 
روي هودجسون يمكن أن يجعل 
الفريق يلعب ببعض البراغماتية. 
ورغـــــم أن هـــودجـــســـون يــبــلــغ من 
العمر الآن ٧٤ عــامــاً، لكنه يعرف 

ا بطريقة جيدة!
ً
كيف ينظم فريق

أمــا بيرنلي فيسعى للتغلب 
عـــلـــى الـــتـــحـــدي الـــكـــبـــيـــر المــتــمــثــل 
فــي ارتــفــاع مــعــدل أعــمــار لاعبيه. 
وعلاوة على ذلك، فإن الفريق لعب 
أربـــع مــبــاريــات أقــل مــن نوريتش 
سيتي، وخمس مباريات أقل من 
برينتفورد، الذي خسر ست مرات 
فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع الأخـــيـــرة، 
ويحتاج إلى إعادة ترتيب الأمور 
خـــلال الــعــطــلــة الــشــتــويــة إذا كــان 

يريد حقاً تجنب الهبوط. 
وإذا هبط نيوكاسل يونايتد 
فــــــإن تـــلـــك ســـتـــكـــون إحـــــــدى أبـــــرز 
قـــصـــص المــــوســــم فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبـــــيـــــة، وســــيــــؤدي ذلــــك إلــى 
زيــــــادة غــضــب جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
المــحــبــطــة بــالــفــعــل. لــكــن يــبــدو من 
غير المحتمل أن يهبط نيوكاسل، 
خاصة بعد الصفقة التي أبرمها 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــم بــيــرنــلــي 
الـــســـابـــق كـــريـــس وود مــقــابــل ٢٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــي 
الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي ربــــمــــا ســــتــــؤذي 
بـــيـــرنـــلـــي أكـــــثـــــر مــــمــــا ســـتـــســـاعـــد 

نيوكاسل.
وبـــعـــد انـــضـــمـــام  ديـــلـــي آلـــي 
بــالــهــولــنــدي دونــــي فـــان دي بيك 
إلى إيفرتون بعد ساعات معدودة 
عــلــى الــتــعــاقــد مــع فــرانــك لامــبــارد 
لــــلإشــــراف عــلــى الـــفـــريـــق، أصــبــح 

احتمال هبوط إيفرتون صعباً.
وهــذا هو المكان الــذي تُحدث 
فــيــه الأمــــوال فــرقــاً حــقــاً. لــقــد أبــرم 
نــيــوكــاســل صــفــقــة ذكـــيـــة لــلــغــايــة 
بــالــتــعــاقــد مـــع كـــيـــران تــريــبــيــيــر، 
الــــذي ســيــكــون مــفــيــداً لــلــغــايــة من 
الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة. مــن ناحية 
أخــرى، تشمل المباريات الخمس 
الأخــيــرة لنيوكاسل مــواجــهــة كل 
مــن ليفربول ومانشستر سيتي 
وأرسنال التي تفوز عليه دائماً، 
بالإضافة إلى مواجهة نوريتش 
سيتي خــارج ملعبه، ثــم بيرنلي 
فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة. قـــد تــكــون 
الأمــــــور قـــد اتــضــحــت تــمــامــاً قبل 
ذلك الحين، لكن الشيء المؤكد هو 
أن الــصــراع الحقيقي في الــدوري 
الإنجليزي هــذا الموسم يــدور في 
مــؤخــرة جـــدول الــتــرتــيــب، وليس 

في القمة! 

الترشيحات 
تشير الى احتفاظ 

سيتي باللقب 

كيران تريبيير 
(نيوكاسل)

وريشارليسون 
(إيفرتون) 

(غيتي)

دين سميث 
(نوريتش سيتي) 

 مهاجم بشيكتاش التركي يتحدث عن طموحاته في مونديال ٢٠٢٢ ورغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي

 الكندي كايل لارين: عندما نلعب في كأس العالم سيعرف الناس من نحن 
لندن: جاكوب شتاينبرغ

اقـــتـــرب مــنــتــخــب كـــنـــدا لــكــرة 
الـــقـــدم بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــتــأهــل 
بـــعـــد   ٢٠٢٢ قـــــطـــــر  لمـــــــونـــــــديـــــــال 
فــــــــوزه عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه مــنــتــخــب 
الـــســـلـــفـــادور ٢/صـــفـــر الــخــمــيــس 
فــي الــجــولــة الــحــاديــة عــشــرة من 
الــدور الثالث لتصفيات أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي 
(كـــونـــكـــاكـــاف). وحـــقـــق منتخب 
كندا فوزه السابع في التصفيات 
مقابل أربــعــة تــعــادلات وبسجل 
خــالٍ من الهزائم. ورفــع منتخب 
كندا رصيده في الصدارة إلى ٢٥ 
نقطة، متقدماً بفارق ٤ نقاط عن 
المنتخبين الأميركي والمكسيكي 
في المركزين الثاني والثالث على 

التوالي.
يــــــقــــــول المـــــهـــــاجـــــم الــــكــــنــــدي 
كــايــل لاريــــن: «عــنــدمــا نلعب في 
كـــأس الــعــالــم، فــســيــعــرف الــنــاس 
مــــــن نــــــحــــــن». ويــــــعــــــرف مـــهـــاجـــم 
بـــشـــيـــكـــتـــاش الــــتــــركــــي جــــيــــدا أن 
منتخب كندا في طريقه لتحقيق 
شيء استثنائي. لقد تأهلت كندا 
مرة واحدة فقط لنهائيات كأس 
العالم، وخرجت من الدور الأول 
بــعــد خــســارة جميع مبارياتها 
فــي دور المجموعات، وكــان ذلك 
في مونديال المكسيك عام ١٩٨٦، 
لكنها الآن عززت حظوظها كثيرا 
العالم  كـــأس  لنهائيات  للتأهل 

القادمة في قطر.
المـــكـــســـيـــك  الــــــفــــــوز عــــلــــى  إن 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هـــــــدف وحـــيـــد 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الــنــاس ينتبهون  المــاضــي جــعــل 
إلــى المنتخب الــكــنــدي. ولــم تكن 
كـــنـــدا قــــد هـــزمـــت المــكــســيــك مــنــذ 

عــام ١٩٧٦، ويشعر لاريــن، الذي 
ســــجــــل هــــدفــــي مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
فــــي لــيــلــة شــــديــــدة الـــــبـــــرودة فــي 
إدمــونــتــون، أن المنتخب الكندي 
يواصل التحسن والتطور بمرور 
الوقت، ويقول: «يمكننا منافسة 
أي فـــريـــق. إذا كــنــت تــلــعــب لــهــذا 
الفريق، فهذا أمر استثنائي، وقد 

رأيتم ذلك في مباراة المكسيك».
ويـــــضـــــيـــــف: «دخـــــلـــــنـــــا تـــلـــك 
المـــــــبـــــــاراة ونـــــحـــــن لــــــم نــــفــــز عــلــى 
المــكــســيــك مــنــذ وقــــت طـــويـــل. في 
المرات الثلاث الأخيرة التي لعبنا 
فيها أمام المكسيك، كنت مصابا 
واكتفيت بمشاهدة المباريات عبر 
التلفزيون. كانت لدينا  شاشات 
دائــمــا فــرصــة للفوز، وهـــذه المــرة 
قلت لنفسي إننا سنفوز عليهم. 
لـــقـــد نــجــحــنــا فــــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
وأظهرنا كم نحن جيدون. أعتقد 
أن الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك هــــو الــلــعــب 
الجماعي وروح الأخوة والتعاون 
بين جميع اللاعبين. يلعب الكثير 
من اللاعبين في أوروبا، ولم يكن 
هذا موجودا من قبل. والآن، نحن 
نلعب سويا منذ فترة ونواصل 

التطور والتحسن».
فـــي الــحــقــيــقــة، يــعــد صــعــود 
المــنــتــخــب الـــكـــنـــدي بـــهـــذا الــشــكــل 
لافـــتـــا لــــلأنــــظــــار. نـــــــادرا مــــا كـــان 
يــنــظــر إلــــى كــنــدا عــلــى أنــهــا قــوة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــكـــرويـــة 
العالمية، لكن الأمر اختلف كثيرا 
تـــدريـــب المنتخب  الآن. ويــتــولــى 
الكندي المدير الفني الإنجليزي 
جون هيردمان، ولديه العديد من 
اللاعبين الرائعين، مثل ألفونسو 
ديــفــيــز، الــظــهــيــر الأيـــســـر الــطــائــر 
لبايرن ميونيخ، والمهاجم الرائع 
جــونــاثــان ديــفــيــد الــــذي قـــاد ليل 

لــلــفــوز بــلــقــب الــــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز المــوســم المــاضــي. وعــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، فـــــاز لاريــــــن بــثــنــائــيــة 
الـــــــدوري والــــكــــأس المــحــلــيــين مع 
بــــشــــيــــكــــتــــاش الـــــتـــــركـــــي المــــوســــم 
المــاضــي، وهــو الآن أفضل هداف 
في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة 

لكأس العالم.
يـــقـــول لاريـــــــن: «كـــنـــت أرغــــب 
دائــــمــــاً فــــي المــــشــــاركــــة فــــي كـــأس 
العالم. عندما كنت صغيرا، كنت 

أرى الكثير من الأعلام في الشوارع 
لـــبـــلـــدان مــخــتــلــفــة، وكـــنـــت أرغـــب 
دائماً في تغيير ذلك وأن ألعب مع 
منتخب بلادي في نهائيات كأس 
العالم. لدينا فرصة لتغيير كل 
تلك الأعلام إلى الأعلام الكندية. 
هـــــذا أحـــــد الأســـــبـــــاب الــرئــيــســيــة 
الــتــي تجعلني أرغــــب بــشــدة في 
اللعب في نهائيات كــأس العالم 
وإظهار أن كندا يمكنها منافسة 
المنتخبات الكبيرة. لقد شاهدت 

كل بطولات كأس العالم السابقة، 
وهذا يدفعني لأكون أفضل».

يـــــقـــــول لاريـــــــــــن، الـــــــــذي نــشــأ 
فـــي بـــلـــدة بـــرامـــبـــتـــون بــمــقــاطــعــة 
أونــتــاريــو الــكــنــديــة، إن الــكــرة لم 
تكن تفارق قدميه على الإطلاق. 
لعب المــهــاجــم، الــذي يصل طوله 
إلى ١٫٨٨ مترا، كرة السلة وهوكي 
الجليد، لكنه كــان أكثر انجذاباً 
إلى كرة القدم. يقول اللاعب البالغ 
من العمر ٢٦ عاماً: «الهوكي لعبة 

مكلفة ولم يكن لدي المال الكافي 
لممارستها، أما كرة القدم فكانت 
دائــمــا هــي الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
كــنــت أعـــــرف أنـــنـــي أجـــيـــده حــقــا. 
لــقــد أحــبــبــت هـــذه الــلــعــبــة كثيرا، 
وكـــان مثلي الأعــلــى هــو ديدييه 
دروغـــــبـــــا. لـــقـــد لــعــبــت ضـــــده فــي 
الــدوري الأميركي الممتاز، وكنت 
حـــريـــصـــاً دائــــمــــا عـــلـــى مــشــاهــدة 
مـــبـــاريـــات تــشــيــلــســي، الــــذي كــان 

فريقي المفضل».

بدأ لاريــن، الــذي يطلق عليه 
لقب «العملاق الصامت» بسبب 
سلوكه الهادئ، مسيرته الكروية 
فــــي نـــــــادي «بــــرامــــبــــتــــون يـــــوث»، 
وتحسن مستواه بشكل ملحوظ 
عـــنـــدمـــا انــــضــــم إلــــــى أكـــاديـــمـــيـــة 
«ســـيـــغـــمـــا» لـــلـــنـــاشـــئـــين، والـــتـــي 
تحقق نجاحا كــبــيــرا. ذهــب إلى 
أوروبــــــا لــيــرى مـــا الــــذي يتطلبه 
الأمر للوصول إلى أعلى مستوى، 
وســرعــان مــا انــتــقــل إلـــى الـــدوري 
الأميركي لكرة القدم، وانضم إلى 

أورلاندو سيتي في عام ٢٠١٥.
كان أورلانــدو سيتي محطة 
جــيــدة للغاية بالنسبة لــلاريــن، 
الذي كان لا يتوقف عن تسجيل 
الأهـــــــــــداف وأتــــيــــحــــت لـــــه فـــرصـــة 
اللعب إلى جانب اللاعب السابق 
البرازيل وناديي ميلان  لمنتخب 
وريـــال مــدريــد كــاكــا. يقول لاريــن 
عـــن ذلـــــك: «لـــقـــد كــــان لاعـــبـــاً ذكــيــاً 
لــلــغــايــة. كــانــت هـــذه فــتــرة جيدة 
جـــــــدا فـــــي مـــســـيـــرتـــي الــــكــــرويــــة، 
واستمتعت كثيرا باللعب معه، 
وكان دائما ما يمرر الكرات لي». 
ويضيف: «كان يعرف دائماً كيف 
سيتصرف بالكرة حتى قبل أن 
تصل إليه. وكــان دائماً ما ينظر 
خلفه وكــان متقدما في التفكير 
عــلــى الــجــمــيــع، كــمــا كــــان يمكنه 
المــراوغــة بسهولة. أنتم تعرفون 
بـــالـــطـــبـــع مـــســـتـــواه وأيـــــــن لــعــب، 
أنـــه وصـــل لمستويات  وتــعــرفــون 
يحلم أي لاعب بالوصول إليها».

كــــــان لاريــــــــن مـــصـــمـــمـــاً عــلــى 
إلـــى أوروبـــــا، وبالتالي  الــذهــاب 
لــم يــكــن عــلــى اســتــعــداد لتفويت 
الـــفـــرصـــة عـــنـــدمـــا تــــواصــــل مــعــه 
مـــســـؤولـــو بــشــيــكــتــاش الــتــركــي 
فـــي عـــام ٢٠١٨. رحـــل لاريــــن عن 

أورلانـــــــــدو ســيــتــي وانـــتـــقـــل إلـــى 
تـــركـــيـــا فــــي تــــحــــدٍّ جــــديــــد. ومـــع 
ذلــــــك، لــــم يـــكـــن الأمــــــر ســـهـــلاً فــي 
البداية. في المقابل، نجح ديفيد، 
البالغ مــن العمر ٢٢ عاماً فقط، 
فــــي الـــتـــألـــق بــشــكــل فــــــوري مــنــذ 
انــتــقــالــه إلـــى أوروبـــــا، حــيــث قــدم 
مستويات مثيرة لــلإعــجــاب مع 
جــيــنــت الــبــلــجــيــكــي، الـــــذي بــاعــه 
إلــى ليل مقابل ٢٧ مليون جنيه 
إسترليني فــي عــام ٢٠٢٠، ومن 
المتوقع أن ينضم إلى أحد الأندية 
الكبرى فــي أوروبـــا إذا رحــل عن 
النادي الفرنسي الصيف المقبل. 
لكن لارين كان بحاجة إلى بعض 
الــوقــت مــن أجــل التكيف مــع كرة 
الـــــقـــــدم الــــتــــركــــيــــة، وانــــتــــقــــل إلـــى 
بلجيكا في عام ٢٠١٩ عبر بوابة 
نادي زولته فاريجيم على سبيل 

الإعارة.
كــان ذلــك تحديا كبيرا، لكن 
لاريــــــــن لـــــم يـــســـتـــســـلـــم، وواصــــــل 
مــســيــرتــه مــع بــشــيــكــتــاش وقـــاده 
لـــلـــفـــوز بــلــقــب الـــــــــدوري الــتــركــي 
المــمــتــاز بتسجيله ١٩ هــدفــا في 
٣٨ مباراة الموسم الماضي. يقول 
المــهــاجــم الــكــنــدي عــن ذلـــك: «لقد 
تــكــيــفــت بــشــكــل جــــيــــد». وجــــذب 
لارين أنظار العديد من الأندية، 
رغم خروج بشيكتاش من دوري 
أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز 
الأخير في مجموعته. سينتهي 
عـــــقـــــد لاريـــــــــــن مـــــــع بـــشـــيـــكـــتـــاش 
الــصــيــف المــقــبــل، وتــشــيــر تقارير 
إلــى أن وجهته القادمة ستكون 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 
لارين: «أتمنى اللعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي والآن أنـــا أركـــز فقط 
عــلــى المـــوســـم الــحــالــي، وآمــــل أن 

نفوز بلقب آخر للدوري».

لارين (رقم ١٧) وهدف فوز كندا على المكسيك في نوفمبر الماضي (غيتي)



فلورنسا (إيطاليا): روبن بوغريبين*

بـــــــالـــــــســـــــيـــــــر أمـــــــــــــــــــام أعــــــــمــــــــال 
بــوتــيــتــشــيــلــي، ورفـــائـــيـــل، ومــايــكــل 
أنــغــلــو فــي متحف «يــوفــيــزي، كــان 
من الطبيعي أن يتفاجأ المرء عندما 
يرى صوراً ذاتية للفنان الإثيوبي 
تــــســــفــــاي أورغــــــيــــــســــــا، والــــفــــنــــانــــة 

اليابانية يايوي كوساما.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت فــيــه 
أنــحــاء العالم  المــتــاحــف فــي جميع 
تــــــدرس كــيــفــيــة روايـــــــة قـــصـــة أكــثــر 
شمولاً عن الفن، كان يوفيزي أبطأ 
فــي الــلــحــاق بــالــركــب، مُــعــاقــاً بإرثه 
المــتــاحــف الكلاسيكية  كــواحــد مــن 
الــــــرائــــــدة فـــــي أوروبـــــــــــا، ومــــــن قــبــل 
السياح الذين يتوقعون رؤية أعظم 

المقتنيات الفنية في التاريخ.
ولــــكــــن مـــنـــذ أن صــــــار مـــديـــراً 
أيــك  يـــحـــاول  للمتحف عـــام ٢٠١٥، 
شــمــيــدت، بـــبـــطء، دمــــج المـــزيـــد من 
الفنون المعاصرة، وزيــادة حضور 
الـــفـــنـــانـــات، والـــفـــنـــانـــين المـــلـــونـــين، 
والوصول إلى جمهور أكثر شباباً 

وتنوعاً.
قال شميدت في مقابلة أجريت 
معه مؤخراً في المتحف، «نــادراً ما 
كان لمتحف يوفيزي معارض فنية 
معاصرة في المــاضــي. وكــان ينظر 
إلـــيـــه كــمــتــســلــل إلــــى هــــذه الــقــاعــات 
المـــقـــدســـة. لــكــن بــالــنــســبــة لــــي، كــان 
مــهــمــاً لـــلـــغـــايـــة نـــــزع ذلـــــك الـــغـــبـــار، 

وإظهار ما هو ملائم».
تـــــبـــــذل مــــتــــاحــــف أخــــــــــرى فــي 
فلورنسا جهوداً مماثلة لتوسيع 

نــــطــــاق تـــواصـــلـــهـــا، ويــــجــــري ذلـــك 
جــزئــيــاً مـــن خــــلال مـــقـــارنـــة الــقــديــم 
بـــالـــجـــديـــد، والـــنـــظـــر إلـــــى الأعـــمـــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــبـــر عـــدســـة 
حـــــديـــــثـــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــــــحــــــــوار بـــين 
الأجـــنـــاس والــعــصــور. ولــقــد أنهى 
«قـــصـــر ســــتــــروزي» لـــتـــوه مــعــرض 
«جـــيـــف كـــونـــز» ويــــواصــــل متحف 
«نـــوفـــســـيـــنـــتـــو» الـــتـــفـــرغ لـــلأعـــمـــال 
الــفــنــيــة الـــجـــديـــدة، بـــعـــرض أعــمــال 
الرسامة البريطانية جيني سافيل.

يـــقـــول أرتـــــــــورو غــالانــســيــنــو، 
مــديــر قــصــر ســـتـــروزي، إن تغيير 
نظرة الجمهور للفن في فلورنسا 
لم يكن سهلاً: «يفضل أغلب الناس 
مشاهدة الفن المعاصر، وكان الأمر 
مــخــتــلــفــاً فـــي إيـــطـــالـــيـــا. فــقــد شعر 
الناس بالارتياح مع الماضي أكثر 

من شعورهم بالحاضر».
وقــــــــال غــــالانــــســــيــــنــــو، «بـــــــدأت 
الـــتـــوجـــهـــات فـــي الــتــغــيــر مــنــذ عــام 
٢٠١٥، عندما تــم تركيب منحوتة 

(بـــــــلـــــــوتـــــــو كـــــــــونـــــــــز الــــــــفــــــــولاذيــــــــة 
فــــــي مـــركـــز وبــــروســــيــــربــــيــــنــــا) 

بـــــــالازو فــيــكــيــو، 
وهـــو دار بلدية 

فـــــــلـــــــورنـــــــســـــــا فــــي 
الـــــــقـــــــرون الـــــوســـــطـــــى، وكــــانــــت 

مستقرة بين نسخ التحف من روائع 
أعــمــال دوناتيللو ومــايــكــل أنغلو 

كجزء من بينالي فلورنسا 
الدولي للتحف الأثرية». 
وقال غالانسينو مضيفاً: 

«لقد كانت لحظة رمزية فارقة».
وقال كونز، إنه شعر بترحيب 
حــار مــن أهــل فلورنسا، وإنــه يعد 
المــــديــــنــــة مـــوقـــعـــاً مـــثـــالـــيـــاً: «حــيــث 
تكون جزءاً من عصر النهضة، مع 
إمكانية إجراء حوار حي مع الفنون 

المعاصرة».
ثم أضاف: «هذا ما يفعله الفن، 
إنـــه يــقــيــم تـــواصـــلات مـــن مــواقــفــنــا 
الــــخــــاصــــة بـــــالآخـــــريـــــن، ويـــعـــكـــس 
مــــدى ارتــــبــــاط وتـــشـــابـــك كـــل شــيء 
من حولنا». في صميم التوقعات 
التقليدية حول كيفية تقديم الفن 
الكلاسيكي، انضم متحف يوفيزي 
إلــــى مــتــاحــف أخـــــرى مــثــل متحف 

مــــــتــــــروبــــــولــــــيــــــتــــــان 
لــــــلــــــفــــــنــــــون 

ومـــجـــمـــوعـــة مــقــتــنــيــات فـــريـــك فــي 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، ولـــقـــد أعـــــادت 
هـــذه المــتــاحــف الــنــظــر فـــي مــعــرض 
الأساتذة القدماء في سياق مبنى 
«بــروتــالــيــســت بــرويــر» المــطــل على 
جادة ماديسون في حي مانهاتن.

قـــــــال مـــــاكـــــس هـــــولـــــين، مـــديـــر 
متحف متروبوليتان، «يــحــب كل 
فنان على قيد الحياة أن يتفاعل مع 
(يوفيزي). إنه كالفردوس بالنسبة 

لهم».
افتتح متحف يوفيزي مؤخراً 
مـــعـــرضـــاً لأحــــــد هــــــــؤلاء الـــفـــنـــانـــين 
الأحـــيـــاء، كــويــن فانميكلين، فنان 
بلجيكي متعدد التخصصات يركز 
بأعماله على العلاقة بين الطبيعة 
والثقافة. ويقدم المعرض المُعنون: 
الـــــذي يستمر  «ســــيــــدوزيــــون»، 
حتى ٢٠ مارس (آذار)، ٣٠ عملاً 
فنياً، بما في ذلك الإغوانا ذات 
القرون الضخمة، والنمر الأحمر 
الرابض، والميدوزا المعاد تصورها 
بالمناقير المشرعة والأنياب الحادة، 
ولــــقــــد أنـــشـــئـــت كــــل هــــــذه الأعــــمــــال 
خصيصاً لقاعات متحف يوفيزي.

كما ضم المتحف في الآونة الأخيرة 
لوحات لفنانين أحياء مثل النحات 
الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــطـــونـــي غـــورمـــلـــي، 
والفنان جوزيبي بينوني من حركة 
«أرتي بوفيرا» الإيطالية، والفنان 
الإثيوبي أورغيسا، الذي 

ترتكز أعماله على النقد الاجتماعي 
والعرق وسياسة الهوية.

ورغــــــم شــــعــــوره بـــالـــغـــربـــة عــن 
أجواء متحف يوفيزي في البداية، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل غــلــبــة المــحــتــوى 
الديني على أعمال وفنون المتحف، 
فـــي مــقــابــلــة  قــــال  إلا أن أورغـــيـــســـا 
هــاتــفــيــة، إنـــه كـــان مــوضــع ترحيب 
مـــن الـــــــزوار هـــنـــاك، وأن المــؤســســة 
تبدو وكأنها تتغير من «شيء من 

الماضي، مثل الأهرامات».
وبـــرغـــم عــــدم افــتــتــاح مــوقــعــه 
الإلكتروني حتى عام ٢٠١٥ - قال 
شـــمـــيـــدت إن المـــتـــحـــف كــــــان «فـــي 
العصر الحجري» - إلا أن يوفيزي 
أصــبــح ظــاهــرة غير متوقعة على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حيث يوجد ما يقرب من ٧٠٠ ألف 
متابع على «إنستغرام»، وأكثر من 
١٠٠ ألف متابع على «تيك توك»، 
ألـــــف مـــتـــابـــع عــلــى  وحــــوالــــي ١٢٨ 

«فيسبوك».
كـــمـــا أطــــلــــق المـــتـــحـــف مـــؤخـــراً 
بــــرنــــامــــجــــاً لـــلـــطـــهـــي عــــلــــى مـــوقـــع 
«يوتيوب» تحت عنوان «يوفيزي دا 
مانجياري» (أطباق من يوفيزي)، 
الذي يعرض الطهاة وهم يصنعون 
الــوجــبــات المــســتــوحــاة مــن الأعــمــال 
الفنية المعروضة في المتحف. وقال 
الــنــتــائــج، ولقد  إنـــه يتبع  شــمــيــدت 
ارتـــفـــع عـــدد الــــــزوار الـــذيـــن تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٩ و٢٥ ســنــة لأكثر 
من الضعف في السنة التي سبقت 

.٢٠٢٠
* خدمة «نيويورك تايمز»

متحف «يوفيزي»... معقل التقاليد يتطور «ببطء» مع الزمن

إيكي شميدت مدير متحف «يوفيزي» مع أعمال فنية حديثة ومعاصرة، من اليسار: أدريانا بينشرل،
 تيسفاي أورغيسا، يايوي كوساما ريناتو جوتوزو ومارك شاغال (نيويورك تايمز) 
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٧٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٢/٦
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

حزن عميق لفقدان الطفل ريان

الرباط: «الشرق الأوسط»

رغم الجهود المكثفة التي قامت بها عناصر 
الوقاية المدنية والسلطات المغربية من أجل انتشال 
الطفل ريان من بئر جافة في إحدى قرى محافظة 
شفشاون، فقد تم إخراجه منها وهو جثة هامدة، 
وذلك بعد أن قضى خمس ليالٍ عالقاً داخل البئر. 
وأصـــاب نبأ وفـــاة الــريــان المــغــرب وجميع الــدول 
العربية بــحــزن شــديــد بعد أن تــابــعــوا مــحــاولات 

إنقاذه على مدى عدة أيام.
ونــعــى بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي المــغــربــي الطفل 
ريــــان، قــائــلاً إنـــه عــلــى إثـــر الـــحـــادث المــفــجــع الــذي 
أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد 
السادس اتصالاً هاتفياً مع والديه خالد أورام، 
ووسيمة خرشيش. وأعرب الملك محمد السادس، 
بهذه المناسبة الحزينة، عن أحر تعازيه وأصدق 
مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب 
الأليم. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس «كان 
يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، 
إذ أصــدر تعليماته لكل السلطات المعنية بقصد 
اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة وبـــذل أقــصــى الجهود 
لإنقاذ حياة الطفل ريــان، إلا أن إرادة الله تعالى 

شاءت أن يلبي داعي ربه راضياً مرضياً».
كــمــا عــبــر المــلــك محمد الـــســـادس عــن تقديره 
للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات 
والــــقــــوات الــعــمــومــيــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــجــمــعــويــة، 
ولــلــتــضــامــن الــــقــــوي والـــتـــعـــاطـــف الــــواســــع الــــذي 
حــظــيــت بـــه أســـــرة الــفــقــيــد، مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
والأســـر المغربية فــي هــذا الــظــرف الألــيــم. وكانت 
فرق الإنقاذ قد واصلت أمس لليوم الخامس على 
التوالي عمليات الحفر للوصول إلى الطفل ريان 

داخل البئر.

وتمكنت فــرق الإنقاذ أمــس من حفر ٤ أمتار 
يــدويــاً عــلــى مــســتــوى أفــقــي بــعــد انــتــهــاء عمليات 
الحفر العمودي في اتجاه مكان الطفل. وحين لم 
يتبق ســوى أقــل مــن مترين للوصول إلــى الطفل 
تراجعت فرق الحفر وأفسحت المجال لفرق تقنية 
متخصصة من الوقاية المدنية لإكمال عملية الحفر 
يدوياً باستعمال وسائل دقيقة حتى لا يحدث أي 

انهيار يهدد حياة الطفل.
وتم استعمال أنابيب داخل تجاويف الحفر 
لوقاية العمال من خطر انهيار التربة، الأمر الذي 
مكنهم من التقدم بأمان. وأكد مصدر من السلطات 
المحلية أن أشغال الحفر الأفقي التي تتم يدوياً 
وبـــــآلات كــهــربــائــيــة صــغــيــرة لاعـــتـــبـــارات متعلقة 
بسلامة المنقذين اصطدمت بصخرة كبيرة جرى 
تفتيتها بعدما استغرق الأمر أكثر من ٣ ساعات 
تــفــاديــاً لــتــصــدع وتــشــقــق الــتــربــة مــخــافــة انــهــيــار 

الحفرة أو البئر.
وtفــــي وقـــت ســابــق، شــوهــدت ســيــارة إســعــاف 
مجهزة، وهــي تقترب مــن مكان الحفر، فــي خطوة 
تظهر الاستعدادات لنقل الطفل على وجه السرعة، 
كــمــا تـــم وضــــع طـــائـــرة مــروحــيــة طــبــيــة قــــرب مــكــان 
الحادث رهن الإشارة لنقل الطفل عند انتشاله على 

وجه السرعة.
وحظيت قضية الطفل ريان بتعاطف وتضامن 
واسعين لدى الرأي العام المغربي، وامتد التعاطف 
عــربــيــاً ودولـــيـــاً، خــاصــة بــعــد انــتــشــار صــــوره وهــو 

يتحرك في عمق البئر.
وكان ريان قد سقط في بئر جافة، غير مغطاة 
وغير مسيجة، في ملكية عائلته، عصر يوم الثلاثاء 
المــاضــي. وبعد إشعار السلطات، تم تشكيل لجنة 
تــتــبــع وإنـــقـــاذ وضــعــت عـــدة ســيــنــاريــوهــات لإنــقــاذ 

الطفل، وإيصال الأكسجين والماء إليه. 

أكدت أن المسلسل ليس جزءاً ثانياً من «عايزة أتجوز»

لا» يواكب معاناة المطلقات
ُ

هند صبري: «البحث عن ع
القاهرة: انتصار دردير

تـــــغـــــيـــــيـــــرات عــــــــــدة لاحــــقــــت 
شــخــصــيــة «عـــلا عــبــد الــصــبــور» 
بطلة مسلسل «عــايــزة أتجوز»، 
التي تعود للظهور مجدداً عبر 
مسلسل «البحث عن علا»، بعد 
مــرور أكثر مــن ١٠ ســنــوات على 
عرض المسلسل الأول الكوميدي 
الذي حقق نجاحاً لافتاً في مصر 

والعالم العربي.
تــأتــي حــلــقــات «الــبــحــث عن 
عــــلا» الـــتـــي بــــدأ عــرضــهــا أمـــس، 
عبر منصة «نتفليكس» في شكل 
«عايزة أتجوز»، إذ  مغاير تماماً لـ
لا يستمر من أبطالها الأصليين، 
ســـوى الــنــجــمــة الــتــونــســيــة هند 
صــــبــــري، (عـــــلا عـــبـــد الـــصـــبـــور) 
والـــفـــنـــانـــة ســـوســـن بــــدر (والـــــدة 
علا) والفنان هاني عادل، بقيادة 
المخرج هــادي الــبــاجــوري، الذي 
يــقــدم الــعــمــل فــي إطـــار مختلف، 
معتمداً تصويراً سينمائياً في 
شكل درامي كوميدي، كتبته كل 
من المؤلفة الأصلية للعمل، غادة 
الــعــال، وكاتبة السيناريو  عبد 
مــهــا ســلــيــم، ويــنــضــم للحلقات 
الفنانان خالد النبوي وفتحي 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب ضـــيـــفـــي شـــــرف، 
وتــــــشــــــارك فــــــي الــــبــــطــــولــــة نــــدى 

موسى ومحمود الليثي.

«طلاق علا»

تنطلق أحداث المسلسل بعد 
أن حققت «علا» حلمها وتزوجت 
وأنــجــبــت طــفــلــين، وصــــــارت في 
مستوى اجتماعي أعلى، غير أن 
الأيــام تعصف بها لتواجه أزمة 

الطلاق.
تــــقــــول هـــنـــد صــــبــــري بــطــلــة 
المـــــســـــلـــــســـــل، فـــــــي لــــــقــــــاء خـــــاص 
بــــالــــقــــاهــــرة، حـــضـــرتـــه «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط» بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــــلاق 
المــســلــســل، إن «تــقــديــم جـــزء ثــانٍ 
لمــســلــســل (عـــايـــزة أتــــجــــوز)، كــان 
النجاح  مطلباً جماهيرياً بعد 
الــــــذي حــقــقــه الـــعـــمـــل، ولـــــم نــكــن 
المــؤلــفــة غــادة  أنـــا أو  متحمسين 
عــبــد الــعــال لــهــذه الــفــكــرة، لأننا 
سنعود لنفس التيمة القديمة، 
لــتــســتــمــر عــــلا فــــي الـــبـــحـــث عــن 
عـــريـــس، وحــيــنــمــا عُـــــرض عــلــيّ 
تــــنــــفــــيــــذ مــــســــلــــســــل مـــــــن إنـــــتـــــاج 
نــتــفــلــيــكــس، فــــكــــرت فــــي تــقــديــم 
شــخــصــيــة (عــــلا عــبــد الــصــبــور) 
بشكل جديد وحكاية مختلفة، 
فقد شهد العالم تغيرات كبيرة 
خلال السنوات العشر الماضية، 
لـــــذلـــــك كـــــــان مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
تتغير حياة علا، فنحن لا نقدم 
جــزءاً ثانياً من مسلسل (عايزة 
أتـــجـــوز)، بـــل هـــو عــمــل مختلف 

تماماً».
لا تخشى صبري التغييرات 
التي طرأت على شخصية «علا» 
ولا مــــدى تــقــبــل الــجــمــهــور لــهــا، 
مؤكدة أنه «حينما نحب شخصاً 
بشكل كبير نــرفــض تــصــور أي 
تغيير يطرأ عليه، مع أننا أنفسنا 

تغيرنا. ندرك أنه سيكون هناك 
في البداية قدر من المقاومة لهذه 
الــتــغــيــرات، فالمُشاهد يتوقع أن 
يرى الصالون المذهب الذي كان 
في بيت والدتها بالجزء الأول. 
ويــــريــــد كــــل شــخــصــيــات الــعــمــل 
السابق؛ لكن هذا اختيار نتحمل 
مـــســـؤولـــيـــتـــه أنــــــا والـــكـــاتـــبـــتـــان 

والمخرج.
ورغــــــم أن دور «عــــــلا» كـــان 
الــتــي تعرضت  أكــثــر الأدوار  مــن 
صــــبــــري لــــلانــــتــــقــــادات بــســبــبــه، 
على حــد تعبيرها، حــين قالت، 
«انـــتـــقـــدنـــي الــبــعــض وقــــالــــوا إن 
(أدائي أوفر)، لكن كل شيء يأخذ 

وقتاً حتى يتقبله الناس».
وأضــــافــــت صـــبـــري: «هــنــاك 
١٠ سنوات تزوجت فيها البطلة 
وأنــجــبــت، بــعــدمــا كــانــت تعيش 

فــي بيت أبيها وهمها الوحيد 
أن تتزوج.

تــــتــــزوج  بــــعــــد أن   والمــــــــــــرأة 
وتنجب يطرأ على شخصيتها 
تــغــيــيــرات عـــديـــدة، ولـــم يــعــد من 
المنطقي أن تستمر البطلة بنفس 
شخصيتها المجنونة. هذا تغير 
لــــه عــــلاقــــة بـــالـــســـن أيــــضــــاً، فــقــد 
أصبحت لديها صراعات أخرى، 
وأنـــــــا و(عـــــــــلا) مـــتـــقـــاربـــتـــان فــي 
العمر، وأرى أن هذه المرحلة من 
المــرأة،  أصعب المراحل في حياة 
فهي ليست كبيرة ولا صغيرة، 
ومسؤولة عن أسرة، لكن أهلها 
لا يــــزالــــون يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا، 
وتشكو مــن الإجــهــاد، وتــريــد أن 
تـــنـــام وتــشــعــر بـــالـــراحـــة؛ أســمــع 
دائماً هذه الشكاوى من السيدات 

في هذه المرحلة العمرية».
خــاضــت صــبــري، مــن خــلال 
المسلسل، تجربة العمل كمنتجة 
منفذة، وعن ذلك تقول: «أنا التي 
طــلــبــت تــولــي مــســؤولــيــة المنتج 
المــنــفــذ مـــن نــتــفــلــيــكــس، فــوافــقــوا 
ومنحوني كل التسهيلات، ومن 
الأشياء التي جعلتني مطمئنة 
أنــــنــــي شــــعــــرت بـــتـــمـــكـــين كــبــيــر. 
وقـــالـــوا نــحــن نــثــق بـــك، والمــنــتــج 
المنفذ فــي أعــمــال المــنــصــات يُعد 
مــســؤولاً عــن الجانب الإبــداعــي، 
وعليه أن يسلم المشروع متكاملاً 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، ولــيــســت 
لهذا علاقة بــالأمــوال، ومــع ذلك 
فــقــد كـــان الأمــــر مــتــعــبــاً ومــرهــقــاً 
لــه علاقة  نفسياً وعصبياً، هــذا 
بــشــخــصــيــتــي أيــــضــــاً، وبــــالمــــرأة 
عموماً، لأن البعض لم يعتد أن 
تــتــولــى امـــــرأة مــســؤولــيــة داخـــل 
البلاتوه؛ لذلك أشكر نتفليكس 
والمخرج هــادي الباجوري، فقد 
كــنــت قــلــقــة مـــن مـــخـــاوفـــه كــونــي 
مــمــثــلــة ومـــنـــتـــجـــة مـــنـــفـــذة وهـــو 
مــــخــــرج، ولـــكـــن الـــحـــمـــد لـــلـــه، لــم 

يحدث أي مشكلة بيننا».
تنجب «عـــلا» خــلال أحــداث 
المسلسل طفلين، ورغــم تفرغها 

لــرعــايــتــهــمــا تـــبـــدو غــيــر مــركــزة 
معهما، ولكن في الواقع توجد 
اخـــــتـــــلافـــــات عــــــديــــــدة بــــــين هــنــد 
«وعلا»: «ابنتاي تقريباً في نفس 
المــرحــلــة الــعــمــريــة لابــنــتــي عــلا، 
أنــهــا تربت  بيد أن مشكلة عــلا، 
على الخوف، فحاولت أن تربي 
الــحــريــة، فصارت  ابنتيها على 
الطفلة أنضج منها. لكنني في 
الواقع أنا هند صبري أركز جداً 

مع ابنتيّ أكثر من علا».

كاتبتان للعمل

ورغـــــم أن نـــقـــاداً ومــتــابــعــين 
كثيرين، يرون أن تجربة مشاركة 
كاتبين للعمل الواحد قد تضعف 
مــن الــخــط الـــدرامـــي للعمل، فــإن 
كاتبتي «البحث عن علا»، غادة 
عــبــد الــعــال ومــهــا ســلــيــم، تــريــان 
أنـــهـــا تـــجـــربـــة مـــفـــيـــدة، وتــعــطــي 
ثـــراءً للعمل. وتــقــول غـــادة: «أنــا 
أكــتــب كــومــيــدي، لكن مها أقــوى 
فــــي كـــتـــابـــة الــــــدرامــــــا، وحــيــنــمــا 
يتصدى كاتبان لنفس الفكرة، 
تأتي المعالجة أكثر صدقاً وثراءً، 
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كـــنـــا مــكــمــلــتــين 
لــبــعــضــنــا، ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك أي 
نوع من الإجبار لأن مسلسلات 
«نــتــفــلــيــكــس» لا يــكــتــبــهــا مــؤلــف 

واحد.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــقــــول مــهــا 
سليم: «(البحث عن علا) تجربة 
مختلفة قائمة على تعاون بيننا، 
كنا نجلس معاً، ونفكر في فكرة 
الحلقة التي تعاملنا معها، كما 
لــو كــانــت فيلماً سينمائياً، من 
ثم تكتب كل منا ونجلس لنقرأ 
ونــعــيــد الــكــتــابــة، وهـــو مــا أثــرى 

الموضوع كثيراً».

شكل سينمائي

قـــاد المــخــرج المــصــري هــادي 
الباجوري العمل إلى تغيير كبير 
وفقاً لتصوراته منذ البداية: «أنا 
بصفتي مخرجاً، لا بد أن أبحث 
عــن الــجــديــد الــــذي أقـــدمـــه. أتفق 
على الإبقاء فقط على شخصية 
(عـــــلا) والمـــقـــربـــين مــنــهــا. الــعــمــل 
ــــدم بــشــكــل تلفزيوني 

ُ
ق الــســابــق 

وفــــــي إطـــــــار كــــومــــيــــدي. لــكــنــنــي 
أردت أن أحوله لشكل سينمائي 
أكثر، وفي إطار درامي كوميدي 
خفيف، وتحمس الجميع لذلك، 
وعــاصــرت مــراحــل الــكــتــابــة منذ 
تلك اللحظة، وقــد تعمدت عدم 
مـــشـــاهـــدة الـــحـــلـــقـــات الـــســـابـــقـــة، 
لأنــنــي أقــــدم شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً ولا 

أريد التأثر بها».
وعــــــــن تــــعــــامــــلــــه مــــــع هــنــد 
صــــــبــــــري المــــمــــثــــلــــة والمــــنــــتــــجــــة 
المــنــفــذة، يـــقـــول: «بــالــنــســبــة لي 
أدرك أن المخرج لا بد أن يجيد 
التعامل مع الممثل، وكنت قلقاً 
من قدرة هند على الفصل بين 
الــدوريــن؛ لكنها ممثلة ماهرة 
ومحترفة، وبمجرد أن تدخل 
التصوير تتحول إلى (علا عبد 

الصبور)».

هند صبري وسوسن بدر في مشهد من المسلسل 

ملصق مسلسل «البحث عن عُلا» (شبكة نتفليكس) 

قال ماكس 
هولين، مدير 

متحف 
متروبوليتان، 

«يحب كل 
فنان على 

قيد الحياة أن 
يتفاعل مع 

يوفيزي}

,

عمل للفنان البلجيكي كوين ,
فانميشلين في متحف يوفيزي 

بفلورنسا (نيويورك تايمز)

قاد المخرج 
المصري هادي 

الباجوري العمل 
إلى تغيير كبير 
وفقاً لتصوراته 
منذ البداية: «أنا 

بصفتي مخرجاً، 
لا بد أن أبحث 

عن الجديد الذي 
أقدمه. أتفق على 
الإبقاء فقط على 
شخصية علا 
والمقربين منها}

,

,

توصيل الماء والأكسجين 
إلى أسفل البئر

عمق 
32 متراً

عملية إنقاذ الطفل ريان

جهود الإنقاذ للوصول للطفل ريان (5 سنوات)، الذي سقط في بئر عميقة 
يوم الثلاثاء

45 سم

مخاطر كبيرة من 
الهبوط الأرضي

تقدير وضعية النفق ليس خاضعاً للقياس

المغرب 
الرباط 

باب برد إفران 
شفشاون 

طنجة  سبتة 
(إسبانيا) 

إسبانيا  البحر 
الأبيض 
المتوسط

50 كلم

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

العاهل المغربي يعزي والديه 
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الــرشــيــدان، سفير  > وليد بــن عبد الرحمن 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
طاجيكستان، التقى أول من أمس، بوزير الطاقة 
والمـــوارد المائية الطاجيكي دلير جمعة. وجرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والمـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، خــاصــة 

فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه وســبــل 
تعزيزها.

> أحــــمــــد بـــــن ســــالــــم بـــاعـــمـــر، 
قــدم أول مــن أمـــس، أوراق اعتماده 
سفيراً مُعتمداً غير مُقيم لسلطنة 
عمان لدى جمهورية سان مارينو، 
للقبطانين الحاكمين في جمهورية 
سان مارينو فرانشيسكو موسون، 
وجـــيـــاكـــومـــو ســيــمــونــيــشــي، خــلال 
استقبالهما له في القصر الرئاسي. 
اللقاء تحيات  ونقل السفير خــلال 
لطان هيثم بن طارق  وتمنيات السُّ
لــهــمــا بـــــــدوام الـــصـــحـــة والـــســـعـــادة 
ولـــشـــعـــب ســـــان مـــاريـــنـــو الــصــديــق 
بــالمــزيــد مــن الــتــقــدم والازدهـــــار. من 
جانبه، حمّل القبطانان السفير نقل 
تحياتهما وتمنياتهما الطيبة إلى 
العُماني بدوام  لطان وللشعب  السُّ

قي. العزّة والرُّ
> أمــــجــــد الـــعـــضـــايـــلـــة، ســفــيــر 
الأردن لدى مصر، استقبله أول من 
أمس، رئيس جامعة القاهرة محمد 
عــثــمــان الـــخـــشـــت، لــبــحــث وتــعــزيــز 
سبل التعاون المشترك في المجالات 
الأكـــاديـــمـــيـــة بـــين جــامــعــة الــقــاهــرة 
والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية 
الأردنــــيــــة. ونـــاقـــش الــطــرفــان خــلال 
الــــلــــقــــاء تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــتـــعـــاون 
بـــين جــامــعــة الــقــاهــرة والــجــامــعــات 
الأردنية، لا سيما بعد التقدم الكبير 

القاهرة في  الــذي حققته جامعة  وغير المسبوق 
التصنيفات العالمية، واحتلالها موقع الصدارة 
عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــات المــصــريــة والأفــريــقــيــة 
إلــى جــانــب عقدها  فــي العديد مــن التصنيفات، 

شراكات دولية مع جامعات عالمية مرموقة.
> خافيير دوموكوس، سفير كوبا المعتمد 
لدى المملكة المغربية، التقى أول من أمس، برئيس 
مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة. وأكد 

رئيس المجلس على أن المملكة حريصة على بناء 
علاقات جيدة مع كوبا تتسم بالتقدير والاحترام. 
ومن جهته. أشار السفير إلى حرص بلاده على 
تعزيز علاقاتها مــع المملكة فــي المــجــالات كافة، 
منوهاً بالتدابير الجيدة التي اتخذها المغرب 
يـــخـــص جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». وأشـــــاد  فــيــمــا 

بــالــتــطــور الــــذي عــرفــه المــغــرب 
عــلــى الــعــديــد مــن المــســتــويــات، 
وكـــــذا رغـــبـــة كـــوبـــا فـــي إرســــاء 
علاقات جنوب - جنوب لما فيه 

خير شعوب المنطقة.
> نــزيــه الــنــجــاري، سفير 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
موسكو، استقبل أول من أمس، 
كلاً من المطران ليونيد، والقس 
استيبان، مسؤولي الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية، حيث 
أشار إلى ما تشهده العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين مــصــر وروســيــا 
مـــــن زخــــــم مــــتــــزايــــد فـــــي شــتــى 
المجالات، بما في ذلك التعاون 
الثقافي والديني بين البلدين، 
ومـــن جــانــبــهــم أعـــرب مــســؤولا 
الكنيسة عن دعمهما لجهود 
الــدولــة المــصــريــة فــي نشر قيم 
المواطنة والتسامح، وأكدا على 
أن مصر ستجد مــن الكنيسة 

كل الدعم في هذا الصدد.
رشـــــــــيـــــــــد  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد   <
مــغــنــيــنــو، ســفــيــر مــلــك المــغــرب 
لـــــدى كـــازاخـــســـتـــان، قـــــدم أول 
مـــن أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاده، إلــــــى نــــائــــب وزيـــــر 
خارجية كازاخستان شخرات 
نــــور يــشــيــف. وأكـــــد الــطــرفــان 
عــلــى الــعــلاقــات المــمــتــازة التي 

تجمع المــغــرب وكــازاخــســتــان، واهــتــمــام البلدين 
بــتــطــويــرهــا، مــؤكــديــن عــلــى أهــمــيــة الــرقــي بهذه 
العلاقات إلى مستوى تطلعات رئيسي البلدين. 
وأعرب الطرفان عن اقتناعهما بأن لدى البلدين 
إمكانات كبيرة، كما تبادلا وجهات النظر حول 
بعض مجالات التعاون بهدف تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، لا ســيــمــا فــــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والتجارية.

> جــيــرمــي هــوبــكــنــز، مــمــثــل صــنــدوق الأمــم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقاهرة، تفقد أول 
مــن أمــس، برفقة نيفين القباج وزيـــرة التضامن 
الاجتماعي المصرية، الأنشطة التي تقدمها وزارة 
التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الدورة الـ٥٣ 
لمــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، حــيــث تعرف 
على أنشطة الوزارة بالمعرض، مثل 
أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، 
وأنشطة تنمية الطفولة المبكرة التي 
تشمل أنشطة موسيقية وترفيهية 
لتنمية ذكاء الطفل، والتقى المسؤول 
الأممي والوزيرة بعدد من الأطفال 
وأولـــــيـــــاء الأمــــــــور وتـــحـــدثـــا مــعــهــم 
للتعرف على مــدى استفادتهم من 

الأنشطة المقدمة.
> آن غريو، سفيرة فرنسا لدى 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــس، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي الــقــاضــي 
المـــرتـــضـــى، بمكتبه  مــحــمــد وســـــام 
فــــــي قــــصــــر الأونـــــيـــــســـــكـــــو، وجــــــرى 
الثقافية  البحث في عمق العلاقات 
الوزير  اللبنانية. وعبر  الفرنسية 
عــــن شـــكـــر الــــــــــوزارة لـــكـــل المـــشـــاريـــع 
والــــنــــشــــاطــــات الــــتــــي تــــقــــوم فــرنــســا 
بها فــي لــبــنــان، ســـواء على صعيد 
المحافظة على التراث أو على صعيد 
الــنــشــاطــات المسرحية والموسيقية 
والــســيــنــمــائــيــة، مــشــيــراً إلـــى «رغــبــة 
الوزارة في أن تشارك بفعالية أكثر 
وحضور أكبر في كافة النشاطات 
التي تقوم بها المؤسسات الفرنسية 

على اختلاف أنواعها».
> محمد أبو بكر، سفير مصر 
لدى اليابان، استقبل أول من أمس، 
رئــيــس مــجــلــس الأعـــمـــال الــيــابــانــي 
المصري جون كاروبى، حيث أشار 
السفير إلى ما يمثله العام الحالي من خصوصية 
على صعيد العلاقات المصرية اليابانية، وذلك 
فــي ضــوء الاحــتــفــال بعدة مناسبات توثق مدى 
عمق وتاريخية الأواصر التي تربط بين الدولتين. 
وأضاف أن حجم الأعمال التي يتم إنجازها بإيقاع 
سريع في الوقت الراهن وعلى مختلف المستويات 
كان له الأثر الأكبر في جذب العديد من الشركات 

الأجنبية للاستثمار في مصر.

محمد أبو بكرأمجد العضايلة

آن غريو

جيرمي هوبكنز وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

أحمد بن سالم باعمر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ويحيى حقي، الشخصية التي احتفت بها الدورة 
الثالثة والخمسون من معرض القاهرة للكتاب، رائد من 
رواد القصة القصيرة، يعرفه العرب من خلال روايته 
الأشــهــر «قنديل أم هــاشــم». تحولت فيلماً مــن إخــراج 
كمال عطية، بطولة شكري ســرحــان وسميرة أحمد. 
شابة تفقد بصرها بسبب الخرافة وتستعيده بفضل 
الــعــلــم. والـــيـــوم، بــعــد ثــلاثــين عــامــاً مــن رحــيــل صاحب 
القنديل والبوسطجي، ما زالت قناديل كثيرة تنتظر 

زيتاً مضيئاً يحمي البسطاء من المشعوذين.
مـــــن صـــحـــيـــفـــتـــي «أخــــــبــــــار الأدب»  كـــــل  أصــــــــــدرت 
و«المـــصـــور» عــدديــن خــاصــين عــن يــحــيــى حــقــي. أديــب 
ومؤرخ ومحام ودبلوماسي وصحافي عاش أعماراً في 
عمر. وقد تبدو الأعداد الخاصة نوعاً من ملفات رسمية 
ومقالات مسلوقة تمتدح وتشيد وتصقل وتلمع. لكن 
في هذين العددين الوفير من الدرر ومن متعة الغوص 

والصيد الجميل.
الــدكــتــور عــمــاد أبو  فــي «أخــبــار الأدب»، يستعيد 
غــازي الصداقة التي جمعت بين يحيى حقي ووالــده 
بــدر الــديــن أبــو غـــازي. وحــين أصــبــح بــدر الــديــن وزيــراً 
الــنــاصــر، اتصل  المــفــاجــئ لعبد  الــرحــيــل  للثقافة عقب 
بحقي هاتفياً لمشاورته والاستنارة بآرائه. اتفقا على 
لقاء لكنه تأخر. وتدخل «أبناء الحلال» وقالوا للأديب 
إن الوزير ليس مشغولاً لكنه لا يريد أن يراه. ولم يكن 
يحيى حقي ممن يعيرون الأذن للصغار. بادر وبعث 
بخطاب يقترح فيه على صديقه الوزير مجموعة من 

الخطوات التي تصحح غبناً وقع على كبار المثقفين.
ينشر عماد أبو غازي (الذي أصبح وزيراً للثقافة 
أيضاً في فترة لاحقة) صورة خطية من الخطاب. وفيه 
يــنــاشــد الأديــــب صــديــقــه الــوزيــر الــبــحــث عــن الــكــفــاءات 
المنزوية التي لا يسأل عنها أحــد، مثل جمال حمدان، 
أحــد أعــلام الجغرافيا فــي مصر، وصــبــري السربوني 
الذي يواجه عراقيل في نشر كتابه عن حضارة العرب 
في أفريقيا. يطلب يحيى حقي من الوزير: «اسأل عنه 
وقل له: ما هي متاعبك». ثم يوصيه باستعادة كفاءات 
هاجرت، والاعتناء بالشباب، وزيادة البعثات الدراسية 
في فروع الثقافة، وفتح فصول حرة في المعاهد الفنية، 

وتحريك النقابات الفنية لأداء واجبها الثقافي.
وهناك مقال لرجاء النقاش عن يحيى حقي الإنسان 
أيــام الوحدة مع  إنــه حضر،  المتواضع البسيط. يقول 
ســوريــا، محاضرة لــه بــدعــوة مــن جامعة دمــشــق. وقد 
ألقى حقي محاضرته بصوت خافت غير مؤثر، مع أنه 
كان يقدم واحــداً من أخطر البحوث التي عرفها النقد 
العربي المعاصر، عنوانه: «حاجتنا إلى أسلوب جديد».

وفي عدد «المصور» يكشف الروائي يوسف القعيد 
عن مقال لذيذ ليحيى حقي عن الممثلة سعاد حسني، 
وكــانــا ضمن مجموعة مــن أهــل الأدب والــفــن توجهت 
إلـــى الــجــبــهــة، بــعــد هــزيــمــة ٦٧، لــرفــع الــــروح المعنوية 
لــلــجــنــود. جــلــس الــجــمــيــع فـــي الــحــافــلــة حــســب المــوعــد 
وتأخرت النجمة. ويكتب يحيى حقي: «لو كان الذي 
غــاب إنــســانــاً غيرها لقمنا وســافــرنــا. لكننا انتظرنا 
بطيب خاطر، حتى صــوت المــوتــور كــان ينطق أن نية 
السفر غير صادقة. وأخيراً هلت سعاد. الجمال المصري 
تُــصــر في  الــحــجــم لينة  بسمسمته وخــفــة ظــلــه. قليلة 
منديل. بــدت لــي حينها تلميذة اختطفت مــن حوش 
المدرسة وكل مناها أن تعود إليه. ودهشت حين وجدت 
الجنود يستقبلونها استقبال شقيقة أوفدتها الأسرة 
لزيارتهم. انعدمت فــي نظرهم الأنــثــى وبقيت الأخــت 
القادمة من حــوش المــدرســة. وكانت سعاد وهــي تقدم 
للجندي هديته مــن الحلوى ترخي جفنها لئلا يرى 

دموعها. دموع ليست من الجليسرين».
عن لقائه بجمال عبد الناصر، كتب يحيى حقي: 
«وجـــدت رجــلاً أسمر الــوجــه، حــاد الــنــظــرات، لــم يتكلم 
كثيراً وكان اهتمامه أن يسمع. عيناه وصلتا، ليس إلى 

كبدي، بل إلى طحالي».
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قنديل يحيى حقي
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 شاعر فلسطيني.

 سلم عليه - متشابهات.

 امارة اوروبية - رف طيور.

 امر عظيم "معكوسة" - عاصمة 

 اوروبية - أحد الوالدين "معكوسة".

 نسبة الى الهند - من الالوان "معكوسة"

 من الفاكهة - متشابهان.

 منتدى "معكوسة" - نبات طيب الرائحة

 جمع دودة - فاضل "معكوسة".

 للمناداه - احد الوالدين - مدية.

 مدينة فلسطينية - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري كوميدي.
 كائن حي - جمع دابة.

 رقد "معكوسة" - رداد "مبعثرة".
 دولة عربية - قاعدة العدد.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥
-٦
-٧

-٨
-٩

-١٠

 لون غامق - رجاء "معكوسة".
 من الانبياء - رسول.

 مقياس ارضي "معكوسة" - ضد ناضج - شتم
 "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - مدينة قبرصية.
 احياء مائية - عملة آسيوية.

 عازف موسيقي بولندي - ممثلة مصرية 
 استعراضية. 
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المخرج أنطوني مرشاق لـ  : أردت أن يتعرف العالم على مأساتنا عن قرب

{بيروت بعد الـ٤٠} يحكي قصة انفجار المرفأ... لحظة بلحظة
بيروت: فيفيان حداد

بـــــفـــــكـــــرة ذكـــــــيـــــــة جـــــمـــــع فـــيـــهـــا 
الــوثــائــقــي وفـــنـــون الــســيــنــمــا، حــاك 
أنــطــونــي مرشاق  اللبناني  المــخــرج 
فــيــلــمــه «بــــيــــروت بــعــد الــــــــ٤٠» الـــذي 
فــاز فــي مــهــرجــان «هــولــيــوود غولد 
تـــم اخــتــيــاره كأفضل  آووردز». إذ 
 Gold award) فيلم وثائقي قصير
short documentary) من بين مئات 

الأفلام المرشحة لهذه الجائزة.
يحكي الفيلم قصة حقيقية عن 
تاريخ انفجار المرفأ يوم ٤ أغسطس 
(آب) عــنــدمــا انقلبت حــيــاة مــرشــاق 
رأســــاً عــلــى عــقــب فـــي الــســاعــة ٦:٠٧ 
مساءً، فهو كان على بُعد أمتار قليلة 
من الانفجار. يصف أنطوني في هذا 
الفيلم الوثائقي تجربته الشخصية، 
مصحوبة بلقطات حقيقية تُعرض 
للمرّة الأولى. أما سبب هذه التسمية 
للفيلم فتعود إلى استرجاع مرشاق 
تلك اللحظات الصعبة التي مر بها 
في ذلك التاريخ وبعد مرور ٤٠ يوماً 
على حدوث الانفجار. كانت أول مرة 
يزور فيها الشارع الذي كان فيه عند 
حصول الانفجار، ويقع على مبعدة 
نحو ٦٠٠ مترٍ عن المرفأ. يقول معلقاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «اســـتـــشـــرتُ  لـــــ
طــبــيــبــاً نــفــســيــاً قـــبـــل تـــوجـــهـــي إلـــى 
هناك، لأنــي كنت أشعر بالاختناق 
بـــالأمـــر. ولــكــنــنــي أردت  كلما فــكــرت 
إلــى مأساتنا عن  أن يتعرف العالم 
ــقــة 

َّ
قــــرب، وأن يــشــهــد بــالــصــور المــوث

لحظة بلحظة، كيف سقط الضحايا 
بالمئات، وتحولت بيروت إلى رماد».

اســـتـــعـــان مـــــرشـــــاق، ابـــــن بــلــدة 
غدراس الكسروانية، بكاميرا المراقبة 
لمـــطـــعـــم «ســـــنـــــدويـــــش ونـــــــــص» كــي 
يسجل بالصورة وباللحظة نفسها 
المسار الذي سلكه ذلك اليوم: «كنت 
محظوظاً كون هذا المطعم يقع أمام 
الاستديو الذي أملكه في شارع (مار 
مخايل) حيث كنت لحظة الانفجار. 
كاميرات المراقبة أسهمت في توثيق 
الفيلم بالصور ولقطات الفيديو منذ 
وصـــولـــي إلـــى الـــشـــارع حــتــى ســاعــة 

حصول الانفجار».
لـــــجـــــأ أنــــــطــــــونــــــي أيــــــضــــــاً إلـــــى 
«مستشفى القديس جاورجيوس» 
ليحصل على اللقطات التي تُظهره 
إثــر إصابته فــي قدمه،  فــي باحتها 
وبجروح في ظهره. سهم أحمر يدل 
الفيلم  على مــرشــاق. يسير مشاهد 
في نفس الطريق التي سلكها. نرى 
كيف التقى محمد، أحد الأشخاص 
المشاركين في فيلم كان يعده بعنوان 
«خيط التماس». في الوقت نفسه، 
نرى أنطوني يفسر ويشرح تجربته 
بتفاصيلها، متوقفاً عند كل محطة 

مر بها.
«وصــــل مــحــمــد إلـــى الاســتــديــو 
قبل لحظات من حصول الانفجار، 
غسل وجهه وتوجهنا إلى الطابق 
الـــعـــلـــوي فـــي الاســـتـــديـــو، كـــي نــبــدأ 
التصوير، وحصل الانفجار الأول. 
حاولنا تخمين أسبابه متصورين 
أن خـــزان مــيــاه الــعــمــارة انــفــجــر. مع 
الانــــفــــجــــار الـــثـــانـــي وجــــــدت نــفــســي 

مرمياً على الأرض، وقد ضاع مني 
محمد».

لا يــزال أنطوني يــروي حكايته 
بتأثر بــالــغ رغــم مـــرور نحو سنتين 
عـــلـــى الــــحــــادثــــة: «لـــــم أســـتـــطـــع حــتــى 
أتــخــلــص مــن تداعياتها  الــســاعــة أن 
عليّ، كل ما أستطيع قوله هو أنني 
وُلـــدت مــن جديد.  منذ تلك اللحظة 
أنــطــونــي مــرشــاق بــعــد الانــفــجــار، لا 
يــشــبــه بــتــاتــاً مـــن كــــان قــبــلــه». هــكــذا 
من فيلم كــان يصوّره وســط بيروت 
يحكي فيه عن أسباب هجرة الشباب 
اللبناني، أصبح مرشاق بطل فيلم 

آخر.
إثـــــر فـــــوز مــــرشــــاق تــــم تــعــيــيــنــه 
الــلــجــنــة التحكيمية  كــأحــد أعـــضـــاء 
الدولية للمهرجان (هوليوود غولد 
آووردز). يــعــلــق: «كـــانـــت ســعــادتــي 
كبيرة عندما اتــصــلــوا بــي لإعلامي 
بـــذلـــك. فـــأنـــا الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي 
يشارك فيه إلى جانب مخرجين من 
إيــطــالــيــا وأمــيــركــا وتـــايـــوان. طلبوا 
مني الإقــامــة في لــوس أنجليس كي 
أواكب الأفلام المشاركة وعددها ١٤٤ 
شــريــطــاً، بينها ١٢٠ فيلماً قصيراً، 
و٢٤ من فئة الأفلام الطويلة. المطلوب 
مني مشاهدة هذه الأفلام وتقييمها 
بـــعـــلامـــة عـــلـــى عــــشــــرة، بـــحـــيـــث يــتــم 
اختيار فائز واحد من المرشحين في 
كل شهر. وفي الختام، ووفقاً للفيلم 
الـــــذي يــحــصــد أعـــلـــى الـــنـــقـــاط يــكــون 

مخولاً للفوز بالمهرجان».
الحدث الأبرز الذي يشهده فيلم 
«بـــيـــروت بــعــد الـــــــ٤٠» هـــو ترشيحه 
 Golden state» للمشاركة في مهرجان
film festival ٢٠٢٢» فــي هوليوود. 
وهـــو يــقــام مـــن ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
حتى ٣ مارس (آذار) في أهم سينما 
هــولــيــووديــة «تـــي ســي إل - المــســرح 
الــصــيــنــي». وكــــان الــفــيــلــم قـــد حصد 
١١ جـــائـــزة فـــي مــهــرجــانــات أخــــرى، 
وسيشارك في مهرجان «بانوراما» 
للأفلام القصيرة في تونس في ١٠ 
فبراير الجاري. كما أنه يحتل اليوم 
المرتبة ١٤ فــي نسبة المشاهدة على 
الموقع العالمي (IMDB)، حيث تمت 
إضــافــتــه إلــى قــاعــدة بــيــانــات الأفــلام 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، والأشــــهــــر مـــن فئة 

الشرائط القصيرة عربياً.
يــــتــــوقــــع هــــذا  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
النجاح للفيلم يرد: «كان هدفي الأول 
والأخير أن أحــوّل أنظار الغرب إلى 
هذا الحدث. وأن يشاهدوا بأم العين 
 على الأرض، لا 

ً
مـــاذا حصل حقيقة

نــوعــاً مـــن التعتيم  ســيــمــا أن هــنــاك 
على بلادنا. فنحن اليوم نعيش في 
زمــن عنوانه (ممنوع). يمنع علينا 
الحكي وإبــداء الــرأي وحتى صناعة 
أفلام تخبر حقيقة مجتمعاتنا. وأنا 
كــمــخــرج وكــونــي مــن بـــلاد تــحــدّ من 
قـــررت التوجه إلى  طــمــوح شبابها، 
الـــغـــرب. وفـــي لـــوس أنــجــلــيــس كانت 
الـــنـــاس كـــبـــيـــرة. فــهــم لم  ردود فــعــل 
يتصوروا أننا خضنا تجربة مماثلة 

في بيروت».
تــرافــق أنــطــونــي فــي رحــلــتــه في 
الفيلم كاميرا صديقه مدير التصوير 
يــــوســــف الـــفـــضـــلـــي: «كــــنــــت بــحــاجــة 
إلــى أن يرافقني، لأنــنــي كنت أشعر 
بخوف كبير وأنــا أستعيد لحظات 

الانفجار».
كــل مــا عــاشــه أنــطــونــي مــرشــاق 
من أحــداث مؤثرة ومعاناة وكيفية 
عودته إلى منزله سليماً معافى بعد 
الانفجار -إذ بقي حياً بمعجزة كما 
يقول- يتضمنه فيلمه «بيروت بعد 
الـــ٤٠» بالصوت والصورة. وينتهي 
الــفــيــلــم ومــــدتــــه ٢٥ دقـــيـــقـــة بــمــشــهــد 
يــجــمــعــه بــالــشــخــص الــــذي أقـــلّـــه إلــى 
مــنــزلــه، بــعــد أن طــلــب مــنــه الاتــصــال 
إلـــى عــنــوانــه: «لقد  بــوالــده ليتعرف 
أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه اســـــم (خـــلـــصـــنـــي مــن 
الانفجار) على جهازي الخلوي. تبين 
فيما بعد أن اسمه فؤاد. ساعدني لأن 
ذلك كان من واجبه في تلك اللحظات 

كما قال لي».
يخبر فؤاد، أنطوني، عن حالته 
عندما أقلّه بسيارته في ٤ أغسطس: 
«لقد كنتَ تبكي وقد أصابك تشنج 
وقلق كبيرين، ما مــررت به لم يكن 
ســــهــــلاً، والـــحـــمـــد لـــلـــه ع الـــســـلامـــة، 
وتنذكر وما تنعاد». بهذه العبارة 
تنتهي أحــــداث فيلم «بــيــروت بعد 
الـ٤٠» لمخرج لبناني شاب في العقد 
الثالث من عمره، لا يــزال يستيقظ 
مرتعباً من كابوس الانفجار الذي 

تلازمه ذكراه.

حصد «بيروت بعد الـ٤٠» جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

يحكي الفيلم قصة 
حقيقية عن تاريخ 
انفجار المرفأ يوم 
٤ أغسطس عندما 

انقلبت حياة مرشاق 
رأساً على عقب 
في الساعة ٦:٠٧ 
مساءً، حيث كان 
على بُعد أمتار 

قليلة من الانفجار. 
يصف أنطوني في 
هذا الفيلم الوثائقي 
تجربته الشخصية 
مصحوبة بلقطات 
حقيقية تُعرض 

للمرّة الأولى

الحدث الأبرز الذي 
يشهده فيلم «بيروت 

بعد الـ٤٠» هو 
ترشيحه للمشاركة 

في مهرجان 
 Golden state film»
festival ٢٠٢٢» في 
هوليوود الذي يقام 
من ٢٥ فبراير حتى 

٣ مارس في أهم 
سينما هوليوودية

,
,

الخطوط السعودية تطلق رقمياً
«

ً
 وسهلا

ً
النسخة التجريبية من مجلة «أهلا

جدة: «الشرق الأوسط»

أطلقت الخطوط السعودية 
أمس النسخة الرقمية التجريبية 
مــن مجلة «أهــــلاً وســـهـــلاً» التي 
تُوزع للضيوف على متن جميع 
رحــلاتــهــا الــداخــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
حــــيــــث بـــــــات بــــإمــــكــــان الــجــمــيــع 
تـــصـــفـــح الإصــــــــــدار عـــبـــر المـــوقـــع 
الإلكتروني الجديد في أي وقت 

ومن أي مكان. 
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
استمراراً للشراكة بين الخطوط 
السعودية والمجموعة السعودية 
 (SRMG) لـــلأبـــحـــاث والإعـــــــــلام
المــمــتــدة لأكــثــر مــن خــمــســة عشر 
عاماً للعمل على إنتاج المجلة، 
حيث يــجــرى فــي الــوقــت الــراهــن 

الإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق 
الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــبـــــــي 
لـــــــــلـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة 
الـــرقـــمـــيـــة لمــجــلــة 
«أهــــــلاً وســـهـــلاً» 
باللغة العربية. 
وأكــــد خــالــد 
طـــــــــــاش رئـــــيـــــس 

الــتــســويــق لمــجــمــوعــة الــخــطــوط 
الــســعــوديــة أن المــوقــع الـــذي يعد 
إصــــــداراً تــجــريــبــيــاً يـــأتـــي ضمن 
خـــطـــة طــــمــــوح لـــتـــطـــويـــر المــجــلــة 
خــــــلال عــــــام ٢٠٢٢ «نــــهــــدف مــن 
خـــلالـــهـــا إلـــــى الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
لــــتــــكــــون أهــــــــلاً وســـــهـــــلاً مــنــصــة 
الــــذي يعزز  مــتــمــيــزة للمحتوى 
من التعريف والتسويق للمملكة 
ثــقــافــيــاً وســـيـــاحـــيـــاً، وإتــاحــتــهــا 
رقمياً بأشكال متعددة وخدمات 

متنوعة». 
الـــــخـــــطـــــوط  وأضـــــــــــــــــاف أن 
السعودية «تسعى خلال الأشهر 
إلــى التعاون والتنسيق  المقبلة 
مـــــع جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
وأيضاً مع الخبراء والمختصين 
فـــي مـــجـــالات الإعــــــلام والــثــقــافــة 

والسياحة، للاستفادة من آرائهم 
ومــقــتــرحــاتــهــم، وبــنــاء شــراكــات 
مختلفة لتطوير الأفــكــار ســواء 
على صعيد المحتوى أو تقنيات 

النشر والخدمات المبتكرة». 
ومنذ إطلاقها في عام ١٩٧٧، 
استعرضت «أهــلاً وسهلاً» عبر 
أعــدادهــا الــتــي وصــلــت إلــى ٤٩٢ 
عــــــــــدداً، الــــتــــطــــور المـــــذهـــــل الـــــذي 
شـــهـــدتـــه الــــســــعــــوديــــة، وقـــدمـــت 
مــعــلــومــات رائـــعـــة حــــول الــتــراث 
الـــغـــنـــي لــلــمــمــلــكــة، ومــعــلــومــات 
الــوجــهــات السياحية  قيمة عــن 
بـــهـــا، لــتــســاعــد الـــضـــيـــوف عــلــى 
الاســــتــــفــــادة بــشــكــل مـــثـــالـــي مــن 

زياراتهم. 
 -  SRMG Labs أن  يــــذكــــر 
الذراع المعنية بالتقنية الحديثة 
وتــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــر 
المـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــات 
الــــــرقــــــمــــــيــــــة فـــي 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة - 
أنـــــجـــــزت مــهــمــة 
تطوير النسخة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
من مجلة «أهلاً 

وسهلاً». 
ووجــــــــــــــهــــــــــــــت الــــــــخــــــــطــــــــوط 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــــدعـــــــوة لــــلــــقــــراء 
والضيوف للاطلاع على الموقع 
الجديد والذي يتيح لمتصفحيه 
تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم 
ــــــــرضــــــــا عـــن  وقــــــــيــــــــاس مـــــــــــدى ال

تجربتهم بشكل مباشر.  
وتأتي هــذه الخطوة كجزء 
من استراتيجية التحول الطموح 
لــــلــــنــــاقــــل الـــــوطـــــنـــــي الــــســــعــــودي 
بوصفه «أجــنــحــة رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
حيث تسعى الخطوط السعودية 
ــــــــى المــــســــاهــــمــــة فــــــي تــحــقــيــق  إل
مستهدفات المملكة على جميع 
المستويات ومن أهمها قطاعات 
النقل والسياحة والثقافة بحلول 

عام ٢٠٣٠. 

موقع إلكتروني جديد 
يدعم الحراك الثقافي 

والسياحي للمملكة 



هل الإسكندر تجليطة؟:
 «موته وإرثه... وسلوقس»

في القرن الرابع ق.م، أكمل الإسكندر بنفسه حملاته من دون 
انــقــطــاع، مستديراً عبر الــهــنــدوكــوش، نـــزولاً فــي وادي الإنـــدوس، 
وأسس حصوناً جديدة وثكنات كعادته، ولكن في حينها، كانت 
قد بدأت تعلو صيحات المعارضة من جهة رجاله المنهكين والتائقين 
لــلــعــودة إلــى أوطــانــهــم. ومــن وجــهــة نــظــرٍ عــســكــريّــة، يمكن اعتبار 
الإنجازات التي أتمّها قبل وفاته في بابل عن عمر اثنين وثلاثين 
ها الغموض، أكثر من 

ّ
عاماً، في العام ٣٢٣ ق.م في ظروفٍ ما زال يلف

مذهلة، لا سيّما بسرعتها القياسية وامتدادها العظيم. وما لا يقل 
الــذي تركه،  عن ذلــك عظمة، ولكن يُنسى أحياناً، هو حجم الإرث 
والتأثير اليوناني القديم الذي اندمج بإرث بلاد فــارس، والهند، 

وآسيا الوسطى، وحتّى الصين.
ورغم أن موت الإسكندر المفاجئ، تلته فترة من الاضطرابات 
والــنــزاعــات بــين كــبــار قــــوّاده، فــإنــه ســرعــان مــا ظهر قــائــدٌ للنصف 
الشرقي من الأراضي الجديدة، وهو ضابطٌ وُلد في شمال مقدونية 
يدعى سلوقس، كان قد شارك في رحلات الإسكندر الاستكشافيّة 
المهمّة كلّها. وفي غضون بضع سنواتٍ على موت الإسكندر، وجد 
سلوقس نفسه حاكماً على أراضٍ تمتد من العراق إلى نهر إندوس، 
أقــرب إلى إمبراطورية  فالأراضي كانت واسعة لدرجة أنها كانت 
«السلوقيين»، حكمت طيلة  منها إلى مملكة. وأسس سلالة تُعرف بـ
ثلاثة قرون. إذاً، غالباً ما تعد انتصارات الإسكندر مجرد سلسلة 
من الربح القصير الأمد، وإرثه زائلاً ومؤقتاً، ولكنها كلها لم تكن 
إنجازات انتقالية، بل كانت انطلاقة لفصلٍ جديد للمنطقة الواقعة 

بين البحر المتوسط وجبال الهيمالايا.
وشهدت العقود التي أعقبت موت الإسكندر، هيئة مبرمجة 
واضحة، تم فيها تعريف الشرق على الأفكار والموضوعات والرموز 
الإغريقيّة القديمة. وكان المتحدرون من الألوية يتذكرون أصولهم 
الإغريقية ويتمسكون بها، حتى إنهم جسّدوها بالعملات التي 
كانت تصب في النقاط الاستراتيجية على الطرق التجارية وفي 
الأوســاط المزدهرة زراعياً. وبات شكل هذه العملات موحداً: فهي 
كانت تحمل على أحــد وجهيها صــورة الحاكم الحالي مع إكليلٍ 
إلــى اليمين كما فعل الإسكندر، وعلى الوجه  من الجدائل، ينظر 
الآخر، صورة أبولو واسمه مكتوبٌ باليونانية. وكان يمكن سماع 
اللغة اليونانية ورؤيتها في أرجاء آسيا الوسطى كلها، وفي وادي 
إنــدوس، وفي آيخانم الواقعة في شمال أفغانستان، وهي مدينة 
جديدة أسسها سلوقس، وتمّ حفر حِكَم من أقوال دلفي على أحد 

المعالم، من بينها:
في طفولتك كُنْ مؤدباً، وفي شبابك كُنْ منضبطاً،

وفي رشدك كُنْ عادلاً، وحين تشيخ كُنْ حكيماً،
وعند الموت كُنْ من دون ألم.

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
رغم أنني ولله الحمد (مؤمن)، ومع ذلك فقد لدغت من جحر 
الخبثاء والمحتالين عدّة مرّات وليس مرتين، لهذا أكتب هذه الكلمات 

وأنا (أتضرّس) عليهم.
وها هو أشهر لص تائب في مصر يدعى (محمد راشد) يتحدث 
عن أهمية الفيزا كارد وكاميرات المراقبة في الحد من عمليات السرقة.

وقــال اللص التائب بعد خروجه من السجن: أنا أساساً مش 
أقــول للناس إن الحرام  أقــوم بعمليات السرقة لكي  حرامي وكنت 

لن يدوم.
وأضاف: منذ صغري كنت أتمنى أن أصبح طبيباً، لكن القدر 

والظروف (جابت مناخيري بالأرض).
وتابع في مقابلة تلفزيونية: الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية 
لأن الـــنـــاس أصــبــحــت تــضــع الأمــــــوال فــيــهــا وفــــي الـــبـــنـــوك، ونــظــام 
الكاميرات في الشوارع والمنازل جيد، لكن هناك من بين اللصوص 
من هم متخصصون ويستطيعون التحايل عليها، وإنني أنصح ألا 
تستخدم رقماً سرياً موحداً لحساباتك، وكذلك أن تربط حساباتك 
برقم هاتفك وفي حال إدخال الرقم السري ستصلك رسالة نصية 
برقم مؤقت لتتمكن من الدخول إلى حسابك. وهذه الميزة يجب على 
المستخدمين تفعيلها في جميع حساباتهم وفي البريد الإلكتروني 

لتلافي مشكلة اختراق الحساب – انتهى.
ولكن اتــركــوا كــلام ذلــك اللص (الــهــجــاص)، واقـــرأوا معي على 
سبيل المثال هذه السرقة، التي لا يستطيع إتقانها حتى ولا (إبليس) 

نفسه:
فقد اعتمد الصيني (هــوانــغ)، ٢٦ عــامــاً، على حيلة جهنمية 
لفتح قفل شاشة الهاتف الذكي الخاص بخطيبته لسرقة أموالها، 
إلــى شقتها لطهي وجبة طعام لها،  فعندما كانت مريضة ذهــب 
وأعطاها دواء منوماً لمقاومة البرد، واستغرقت المسكينة في نوم 
عميق استخدم أصبعها لفتح هاتفها، ثم قام بعد ذلك برفع جفون 
عينها من أجــل فتح تطبيق (Alipay) الخاص بها، للتعرف على 
الوجه، بعد ذلك غيّر كلمة المرور الخاصة بخطيبته في التطبيق، 
وسحب مبلغ (١٢٤) ألف دولار أميركي من محفظتها الرقمية لسداد 

ديونه المتعلقة بالمقامرة.
والعجيب أنه عندما اكتشفت خطيبته الواقعة وأبلغت الشرطة، 
التي اعتقلت (هــوانــغ) حكموا عليه بالسجن ٤ سنوات وتغريمه 
مبلغ (٣١١٧) دولاراً، غير أن متحدثاً باسم تطبيق (Alipay) قال إنه 
سيتم تقديم تعويض في مثل هذه السرقة النادرة لخطيبة (هوانغ) 

ناصحاً المستخدمين لتشغيل أقفال متعددة لحماية حساباتهم.
أما (أسمج) إعلان قرأته في مواقع التواصل هو:

إذا كـــنـــت مــــن ســـكـــان الـــســـعـــوديـــة، ســـجـــل فــــي هـــــذا الـــحـــســـاب: 
(............)، واكسب (١٫٦٥٩) ريالاً يومياً – أكرر (يومياً). 

ولا أستبعد أن الكثيرين قد تهافتوا وسجلوا، وذهبت ريالاتهم 
(طعام جحوش) مثلما ذهبت ريالاتي – ويا غافل لك الله. عارضة تقدم زياً من تصميم لورينا رودريغيز ضمن عرض أزياء الفلامنكو في إشبيليا بإسبانيا (أ.ف.ب)
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معركة الهبوط هي الأكثر شراسة وليس المنافسة 

على حصد اللقب في الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

«النجاة» من لدغات البعوض! تجنب ارتداء ٤ ألوان لـ
القاهرة: حازم بدر

قــــد يـــتـــوقـــف الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
لـــــدغـــــة الـــــبـــــعـــــوض فــــــي فــصــلــي 
الربيع والصيف على ملابسك 
وبشرتك، إذ يشير بحث جديد 
قاده علماء في جامعة واشنطن، 
إلى أنّ نوعاً شائعاً من البعوض، 
يطير باتجاه ألوان معينة، بما 
فــــي ذلـــــك الأحــــمــــر والـــبـــرتـــقـــالـــي 
والأسود والسماوي، ويتجاهل 

الألـــــوان الأخـــــرى، مــثــل الأخــضــر 
والأرغــوانــي والأزرق والأبيض. 
أنّ هـــذه  الــــبــــاحــــثــــون  ويـــعـــتـــقـــد 
شرت أول من أمس 

ُ
النتائج، التي ن

بدورية «نيتشر كومينيكشن»، 
تساعد في تفسير كيفية عثور 
البعوض على مضيفين، إذ إنّ 
جلد الإنسان، بغض النظر عن 
الصبغة الكلية، يرسل «إشارة» 
حـــــمـــــراء بـــرتـــقـــالـــيـــة قــــويــــة إلـــى 
أعــيــنــهــم. ويــقــول كبير المؤلفين 

جيفري ريفيل في تقرير نشره 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 
واشـــنـــطـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
أنّ «الــــســــؤال الأكــثــر  الـــــدراســـــة: 
شــيــوعــاً الـــــذي طــــرح هــــو: مـــاذا 
يمكنني أن أفعل لمنع البعوض 
من لدغي؟ ومن المعروف سابقاً، 
أنّ هناك ثلاث إشــارات رئيسية 
تجذب البعوض، وهي أنفاسك 
وعــرقــك ودرجـــة حـــرارة بشرتك، 
الــدراســة الجديدة وجدت  ولكن 

إشارة رابعة، وهي اللون».
وفي تجاربهم، تتبع الفريق 
الــبــحــثــي ســـلـــوك إنـــــاث بــعــوض 
الــحــمــى الــصــفــراء، أو مــا يعرف 
«الـــزاعـــجـــة المـــصـــريـــة»، ومــثــل  بــــ
الــبــعــوض، تشرب  أنـــواع  جميع 
الإناث الدم فقط، ويمكن أن تنقل 
لدغات «الزاعجة المصرية» حمى 
الضنك والحمى الصفراء وداء 
الشيكونغونيا وزيــكــا. وتتبع 
الــبــاحــثــون الــبــعــوض فـــي غــرف 

اختبار مصغرة، ورشوا روائح 
معينة وعرضوا أنواعاً مختلفة 

من الأنماط المرئية.
مـــنـــبـــهـــات  أي  دون  ومـــــــــن 
للرائحة، تجاهل البعوض إلى 
حد كبير نقطة في أسفل الغرفة، 
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــلـــون، وبــعــد 
رشـــه مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
فــــي الـــغـــرفـــة، اســـتـــمـــر الــبــعــوض 
بتجاهل النقطة إذا كانت خضراء 
الـــلـــون،  أو زرقــــــاء أو أرغـــوانـــيـــة 

ولكن إذا كانت النقطة حمراء أو 
برتقالية أو سوداء أو سماوية، 

فإنّ البعوض يطير باتجاهها.
الـــبـــشـــر شـــمّ  ولا يــســتــطــيــع 
رائــحــة ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
وهـــــــــو الـــــــغـــــــاز الـــــــــــذي نـــخـــرجـــه 
نــــحــــن والـــــحـــــيـــــوانـــــات الأخـــــــرى 
مـــع كـــل نــفــس، ولــكــن شـــمّ ثــانــي 
الــكــربــون يعزز مستوى  أكسيد 
نـــــشـــــاط إنــــــــــاث الـــــبـــــعـــــوض فــي 
الـــبـــحـــث بـــالـــفـــضـــاء مــــن حــولــهــا 

عـــن مــضــيــف، وكــشــفــت تــجــارب 
ــــــه بـــعـــد شـــمّ 

ّ
الـــنـــقـــاط المـــلـــونـــة أن

ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، تفضل 
عيون البعوض أطـــوالاً موجية 
مــعــيــنــة فــــي الـــطـــيـــف الـــبـــصـــري، 
وهــي الحمراء أو البرتقالية أو 
الــســوداء أو السماوية. ويشير 
ريفيل إلــى أنّ الأحــمــر، لا يمكن 
العثور عليه فقط على ملابسك، 
ه موجود أيضاً في بشرة 

ّ
ولكن

الجميع، ولا يهم لــون بشرتك، 

فــنــحــن جــمــيــعــاً نــعــطــي توقيعاً 
أحمر قــويــاً، وقــد يكون تصفية 
تلك الألوان الجذابة في بشرتنا، 
أو ارتــداء الملابس التي تتجنب 
تــــلــــك الألـــــــــــــوان، طــــريــــقــــة أخـــــرى 
لمـــنـــع لـــدغـــة الــــبــــعــــوض. وأثـــبـــت 
الــبــاحــثــون ذلــــك عــنــدمــا ارتــــدى 
أحـــدهـــم فـــي يــــده قـــفـــازاً أخــضــر 
الــذي  الــلــون، فتجنبه البعوض 
تــعــرض لمنبه «الــشــم» مــن ثاني 

أكسيد الكربون.

حرائق وحرارة قياسية 
في غابات الأمازون الكولومبية

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

كــــان يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
الــشــهــر الأكـــثـــر حــــراً فـــي الأمــــــازون 
الكولومبية خــلال العقد المــاضــي، 
إلــى زيــادة حرائق الغابات  ما أدى 
في هذه المنطقة الواقعة في جنوب 
شرقي كولومبيا، مع تأثير محتمل 
جداً على جودة الهواء في العاصمة 

بوغوتا.
وأظــهــر تقرير أصــدرتــه وزارة 
الــبــيــئــة واطــلــعــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية على نسخة منه، أن شهر 
يــنــايــر ســجّــل «أعــلــى قيمة للنقاط 
الـــســـاخـــنـــة فـــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــــاضــــيــــة» فــــي مــنــطــقــة الأمــــــــازون 
الــــوزارة أن  الكولومبية. وأضــافــت 
هذه الظاهرة تحدث عندما تشهد 
البلاد موسم انحباس الأمطار، في 
وضـــع عـــزاه الــتــقــريــر إلـــى الأنشطة 
الـــبـــشـــريـــة الــــتــــي «يــــرتــــبــــط أهــمــهــا 

بجبهات إزالة الغابات».
وقـــــــال نــــاطــــق بــــاســــم الــــــــوزارة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ٨٠ 
في المائة على الأقل من هذه «النقاط 

الساخنة» تتصل بحرائق غابات.
فـــــي نــــهــــايــــة يــــنــــايــــر، أحـــصـــت 
مـــــن ٣٣٠٠ «نــقــطــة  أكــــثــــر  الـــــــــــوزارة 
ساخنة» في المقاطعات الست التي 
تشكل منطقة الأمازون الكولومبية، 
فـــــي مــنــطــقــة  فـــــي ذلـــــــك ١٣٠٠  بــــمــــا 

غوافياري وحدها.
وحــــســــب شـــــهـــــادات جــمــعــتــهــا 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، في 
بـــهـــذه  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 

المنطقة، يستغل فــلاحــون ومالكو 
الأراضي موسم الجفاف الممتد من 
يناير إلــى أبــريــل (نــيــســان)، لحرق 
الأشجار المقطوعة أو زرع نباتات 
الــكــوكــا فــي المــكــان أو تـــرك المــاشــيــة 

ترعى فيها.
ويـــطـــول الــتــهــديــد خــصــوصــاً، 
حـــديـــقـــة شـــيـــريـــبـــيـــكـــيـــت الـــوطـــنـــيـــة 
المـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة الــيــونــيــســكــو 
الـــعـــالمـــي، وكـــذلـــك محمية  لـــلـــتـــراث 
الــوطــنــيــة، وهــي  نــوكــاك الطبيعية 
منطقة شاسعة من الأدغال يقطنها 
سكان أصليون رحل في كولومبيا.

وأحـــــصـــــت مــــؤســــســــة الـــحـــفـــظ 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــتــي تــجــري 
اتــــهــــا الـــخـــاصـــة وتــســجــل  إحــــصــــاء
بــيــانــات جــويــة بــانــتــظــام للمناطق 
المعنية، مــا لا يقل عــن ٩٣٨ حريقاً 
في الغابات، وهو أعلى رقم لشهر 

يناير منذ ٢٠١٢.
وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة هــذه 
المنظمة غير الحكومية المتخصصة 
فــي مــراقــبــة إزالــــة الــغــابــات، سُحُباً 
كثيفة من الدخان واللهب تتصاعد 

من غابة غوافياري. 
وحــــســــب بــــيــــانــــات لــلــحــكــومــة 
مــــعــــدلات  ازدادت  الــــكــــولــــومــــبــــيــــة، 
إزالـــــة الـــغـــابـــات بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
السنوات الأخيرة بمنطقة الأمازون 
الــكــولــومــبــيــة، تــحــديــداً، بــعــد اتــفــاق 
المــــوقــــع ٢٠١٦  الـــتـــاريـــخـــي  الــــســــلام 
الــذيــن تخلوا  مــع متمردي «فـــارك» 
بموجبه عن مساحات  من الأراضي 

الواقعة تحت سيطرتهم.

نهاية لصوص الشوكولاته في ألمانيا بعد عمليتي سطو في يوم واحد
برلين: «الشرق الأوسط»

ســـطـــا لـــصـــوص يـــتـــوقـــون لــتــنــاول 
الـــشـــوكـــولاتـــه، مـــرتـــين عــلــى مــتــجــر في 
لــقــي 

ُ
شــمــال ألمانيا خــلال يــوم واحـــد. وأ

القبض على رجل وامرأتين، لأول مرة، 

الــســرقــة أول مــن أمـــس الجمعة،  أثــنــاء 
فــــي مـــتـــجـــر لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة بــبــلــدة 
نويشتريليتس، بشمال شــرقــي ولايــة 

ميكلنبورغ - فوربومرن.
وتــمــكــن مــوظــف المــتــجــر مــن إيــقــاف 
الــرجــل (٥٧ سنة) فــي منطقة الــخــروج. 

وعندما وصلت الشرطة عثروا بحوزته 
على شوكولاته تزيد قيمتها عن ٢٥٠ 

يورو.
هما 

ّ
وتمكنت المرأتان من الفرار ولكن

ظــهــرتــا فـــي نــفــس المــتــجــر مـــجـــدداً بعد 
بضع ساعات، وحاولتا الهرب بمزيد 

لـــقـــي الــقــبــض 
ُ
مـــن الـــشـــوكـــولاتـــه، لــكــن أ

عليهما (٤٤ و٣٠ سنة).
وبعد وقــت قصير، عثرت الشرطة 
على مخبأ كبير من الشوكولاته وأغذية 
أطفال تزيد قيمتها عن ٧٠٠ يــورو في 

سيارة اللصوص، مع مشتبه به رابع.

وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة إنّ 
الــلــصــوص حــاولــوا فــي الــيــوم السابق 
ســـرقـــة حـــلـــويـــات مـــن مــتــجــر قـــريـــب من 
بلدة برينتسلاو. وجميع المشتبه بهم 
الأربـــعـــة قــيــد التحقيق بتهمة السطو 

الجماعي.

إليزابيث الثانية تحفل بالذكرى الـ ٧٠ لتوليها عرش بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قطعت الملكة كعكة الاحتفال بيوبيلها 
البلاتيني عندما التقت بأعضاء مجتمع 
ســانــدريــنــغــهــام عــشــيــة الــــذكــــرى الــســبــعــين 

لتوليها مقاليد المملكة.
وقبل يوم التتويج، استضافت الملكة 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال مـــجـــمـــوعـــات المــتــطــوعــين، 
والمتقاعدين، والزملاء من أعضاء مجموعة 
مــعــهــد المــــرأة المــحــلــي. وكــــان بــين الــضــيــوف 
طالبة سابقة فــي فــن الطهي ساهمت في 
ابــتــكــار وصــفــة دجــــاج الــتــتــويــج الأصــلــيــة. 
(وفـــق مــوقــع بــي بــي ســـي). والـــيـــوم، تكون 
المــلــكــة قــد حكمت ٧٠ عــامــاً باستثناء يــوم 
التتويج. ويصادف اليوم أيضاً، ذكرى وفاة 

والدها الملك جورج السادس سنة ١٩٥٢.
والـــتـــقـــت المــلــكــة فـــي حــفــل الاســتــقــبــال 
أقــيــم فــي ساندرينغهام هـــاوس، مع  الـــذي 
الطالبة أنجيلا وود، وتــحــدثــت إليها عن 
كيفية تطوير الدجاج التتويج - وهو مزيج 
مــن الــدجــاج الــبــارد المــطــبــوخ، والمــايــونــيــز، 
الــكــاري، والمشمش - للاحتفال  ومسحوق 
بالتتويج في عام ١٩٥٣. بعد عام واحد من 
بداية عهدها الملكي. وقطعت الملكة كعكة 
تــحــمــل شـــعـــار الــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي، الــتــي 
خــبــزهــا أحــــد الــســكــان المــحــلــيــين وأعــطــيــت 
باقة من الزهور التي شكلت جزءاً من باقة 

ها عطلة نهاية أسبوع مؤثرة 
ّ
تتويجها. إن

بالنسبة للملكة. فهناك الذكرى السبعون 
الــوراثــي يعني  المــبــدأ  غير المسبوقة. ولكن 
أيضاً أنّ الاحتفال ببداية الحكم الملكي يأتي 

في الوقت نفسه كذكرى زوال حكم آخر.
بالنسبة للملكة، فهذه الذكرى توافق 
وفاة والدها الملك جورج السادس، مما كان 
له عميق التأثير على إحساسها بالواجب. 

ولقد أظهرت الصور التي التقطت بمناسبة 
عطلة نهاية الأســبــوع، كيف كانت ترتدي 
المـــجـــوهـــرات الـــتـــي أعــطــاهــا إيـــاهـــا والـــدهـــا 

بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر.
إلا أن أحداث اليوبيل في ساندرينغهام 
تــعــد بــمــثــابــة عـــــودة المــلــكــة لــلــظــهــور خــلال 
الـــعـــام، بــعــد إلــغــاء سلسلة مــن الــفــعــالــيــات 
الملكية العامة في الخريف بسبب المخاوف 

الصحية. وإن لم يكن حدثاً رسمياً كبيراً، 
فإنّ استقبال جماعات المجتمع المحلي كان 
أقــرب شيء للقاء عامة الناس منذ أكتوبر 
الـــظـــهـــور على  بـــــدلاً مـــن  (تـــشـــريـــن الأول)، 

شاشات التلفاز. 
ومــثــل هـــذه المــظــاهــر المــنــظــمــة بعناية 
يمكن أن تحدد نمط اليوبيل العام للسنة 
المــلــكــي، أعضاء  إلــى الحفل  المقبلة. ودُعـــي 

فرع ساندرينغهام لمعهد المرأة - حيث كانت 
الملكة عضواً بالفرع منذ عام ١٩٤٣ ورئيسته 
منذ عام ٢٠٠٣.وقد صنع تلاميذ المدارس من 
أنحاء ويست نورفولك فسيفساء، تذكاراً 
لــلاحــتــفــال بــالــيــوبــيــل، الــــذي قـــدّمـــه الــســيــد 
هــاري هامفري رئيس بلدية «كينغز لين» 
المــلــكــة، ورافــقــت فــرقــة «هانستانتون»  إلــى 

الموسيقية الاحتفال.

الملكة برفقة أحد كلابها تنظر إلى تذكارات
 من اليوبيل الذهبي والبلاتيني في قلعة وندسور (أ.ب)

الملكة إليزابيث الثانية تقطع كعكة احتفالاً ببدء احتفالات 
اليوبيل البلاتيني في ساندرينغهام (أ.ب)
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